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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: روى مدرس ســابق لولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان كان يعلمه اللغة الإنكليزية في صغره، 

قصته في القصر الملكي لشبكة »بي بي سي« البريطانية.
وقال رشــيد ســكاي إن »الأميــر محمد كان مهتمــا أكثر بقضاء 

الوقت مع حراس القصر بدلا من متابعة الدروس«.
وبــن أن الأميــر »أحضر مرة جهــاز اتصال لاســلكي أخذه من 
أحد الحراس إلــى الصف وقضى فترة الدرس في إبداء ملاحظات 

سليطة، وإطلاق نكات عن المعلم أمام إخوانه والحديث عبر الجهاز 
مع الحراس«.

وتابــع : »فوجئت مرة عندما أخبرني محمــد أن والدته، الأميرة 
)فهــدة بنت فلاح بنحثلن( قالــت إنني أبدو رجــلا نبيلا حقيقيا.. 
ولم أكن أتذكر أننا التقينا، لأن النساء من العائلة الملكية السعودية 
لا يظهرن أمــام الغرباء، وكانت المرأة الوحيــدة التي صادفتها هي 

مربية من الفلبن«.

مدرس ولي العهد السعودي: كان يقضي الوقت مع الحراس أكثر من التعلم 
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تم التخطيط لها في خمس مدن غربية وشاركت بها إسرائيلية من اصول نمساوية

الداخلية التونسية تكشف سيناريو اغتيال محمد الزواري: نفذها بوسنيان 
تعليمات من الأمن للتجار... واعتقال محام بتهمة حيازة خمس منها  

نظام السيسي يمنع بيع »السترات الصفراء« للأفراد خشية انتقال »عدوى فرنسا«
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

»الرواية  عن  التونســية  الداخلية  وزارة  كشــفت 
الكاملة« لاغتيال خبير الطيــران والقيادي في حركة 
حماس، محمد الزواري، حيث أكدت أن الجناة تمكنوا 
من اختراق هاتف الزواري لرصد تحركاته. كما أشارت 
إلــى أن التخطيط لعملية الاغتيال تم قبل 6 أشــهر في 
عــدة دول، لكنها أشــارت في المقابل إلــى أنه لا يمكن 

تحديد »الجهة« التي تقف وراء عملية الاغتيال.
الداخلية  بــن  مشــتركة  صحافية  نــدوة  وخلال 
والقطــب القضائي المختــص بمكافحــة الإرهاب في 
العاصمة، قال متحدث باسم وحدة البحث في الجرائم 
إنّ البوسنين ألبير ساراك وآلان كانزيتش  الإرهابية 
هما من نفذ عملية الاغتيال، مشــيرا إلى أنهما قدما إلى 
تونس في كانــون الأول/ ديســمبر 2016 ، وأقاما في 
فندق في مدينة المنستير )شرق(، حيث حاولا التغطية 
على نشــاطهما عبر الادعاء بالاستثمار، وقاما بجولة 

في بعض المدن التونسية.
وأضاف »يوم 13 من ديســمبر )كانون الأول( تولى 

شخص يدعى سليم بوزيد تكليف امرأة اسمها مها بن 
محمود بتوفير سيارتن والإبقاء عليهما بجانب مقهى 
في صفاقس، ويوم 14 ديسمبر تم رصد سيارة من نوع 
''ميتسوبيشي'' على مستوى القصاب في صفاقس، نزل 
منها أحد البوسنين وتوجه لمرآب السيارات المحاذي، 
وتلقيا مكالمات هاتفية متواتــرة من رقم أجنبي. وقبل 
يوم من الاغتيال تعقبا سيارة الشهيدّ، بمعنى أنّه يوم 
14 ديسمبر كان بمثابة العملية البيضاء )بروفة لعملية 

الاغتيال( لمعرفة المسالك والتعقّب«.
وتابع المسؤول الأمني »توجهت سيارتان بعد ذلك 
إلى منزل الشــهيد وتم ركن ســيارة من نوع  ''بيكانتو'' 
قــرب منزله و''رونــو ترافيــك'' تم امتطاؤهــا من قبل 
الشــخصن، وفي حدود الواحدة ظهرا غادر الشــهيد 
مقــر إقامته إلى مركز تحاليل طبيــة ولا وجود لتعقب 
ميداني أثناء تحرك الشهيد، لأنّهما لمحا مروره وواصلا 
بقاءهما في المقهى، ليغادراها قبل مرور سيارة الشهيد 

وهي عائدة قبل دقيقتن«.
وكشــف أن الجانيــن تمكنــا من اختــراق هاتف 
الزواري »الذي أحضره معه من تركيا، وهو من النوع 
الذي يمكن اختراقه والتحكم فيه بســهولة. وما يؤكد 
عملية الاختراق هو أن آلان كانزيتش كان يتحرك دوما 

قبل الشهيد )إلى الأماكن التي سيزورها الزواري(«.
وأشــار إلى أن منفذي عملية الاغتيال »على درجة 
عالية من الحرفية لأنّهما تــركا أدلة لتوجيه الوحدات 
الأمنية فــي عمليات البحث نحو فرضيــة أخرى غير 
صحيحة، حيــث تم توجيه الأمن في اتجاه الوســط 
والجنــوب، في حــن أنهما كانا في تونــس العاصمة 
لإضاعة الوقت وتأمن انســحابهما«، مشيرا إلى أنهما 
قاما بحجز غرفة في فندق في مدينة القيروان )وسط( 
حتى يــوم 16، لكنهما غادرا يوم 15 عبــر ميناء حلق 

الوادي الساعة الحادية عشرة ليلا.
التونســي راشــد الخياري كشف  وكان الإعلامي 
في تحقيق اســتقصائي أجــراه أخيرا حــول عملية 
اغتيــال الــزواري أن مديــرة فريق الاغتيــال تُدعى 
إيليس كوهن، وهي إســرائيلية من أصول نمساوية، 
متزوجة من تونســي يقيم معها فــي مدينة تل أبيب، 
وقد أدارت عملية الاغتيال من إســرائيل بالتنسيق مع 
13 عنصرا تونسيا. وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن 
التخطيط لعملية الاغتيال تم في شهر حزيران/ يونيو 
2016 في خمس مدن غربية هــي روما وجنيف وفيينا 
وبودابســت ونيويورك، كما تم رصد )60 ألف دولار( 

لتمويل العملية.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

»الســترات  تظاهرات  انطــلاق  منذ 
الصفــراء« في فرنســا ضد سياســات 
الاقتصادية،  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
والنظام المصري مستنفر إعلاميا خشية 
انتقال الظاهرة إليه، لكنه تبن أمس أنه 
بدأ باتخاذ إجراءات عملية. فقد فرضت 
الســلطات المصرية بشــكل غير رسمي 
منذ أســبوع قيودا على بيع »الســترات 
الصفراء« للأفراد خشــية انتقال عدوى 
التظاهرات الفرنســية إلى مصر، حسب 
العديد من التجار الذين يبيعونها وسط 
قال،  السترات  مستوردي  أحد  القاهرة. 
طالبــا عدم ذكر اســمه: »منذ أســبوع 
جاءتنــا تعليمــات من الشــرطة ببيع 
السترات الصفراء للشركات فقط وعدم 

البيع للأفراد«.
وحســب أكثر مــن 7 تجــار يبيعون 

هذه السترات في شــارع رئيسي وسط 
القاهــرة، فــإن بيعها أصبــح »ممنوعا 
جميعا  وطلبوا  الشرطة«،  من  بتعليمات 

عدم الإفصاح عن هوياتهم.
وقال أحدهم »يمكنني أن أبيع فقط في 
حالة حصول المشــتري على موافقة من 

قسم الشرطة في المنطقة«.
ووافق تاجر آخر علــى البيع، ولكنه 
أخفــى الســترة الصفراء بســرعة في 
كيس بلاستيكي أسود، مؤكدًا أن »البيع 
ممنــوع بتعليمات من الشــرطة وصار 

بيعها أخطر من بيع المخدرات«.
وقال صاحب محل آخر إن »بيع هذه 
مسؤولون  علينا  مر  ممنوع،  الســترات 
من جهــاز الأمن الوطنــي وطلبوا عدم 
البيع للأفراد، لأنهم يخشون من أن تصل 
فرنسا  تشهدها  التي  التظاهرات  عدوى 
شــمال  الإســكندرية،  وفي  هنا«.  إلينا 
القاهرة، قــررت النيابــة العامة حبس 
الدولة  ضد  »بالتحريض  واتهمته  محام 
وتكدير الأمن العام وتوزيع منشــورات 
وسترات صفراء«، حسب ما قال محاميه 

عبد الرحمن الجوهــري، مضيفاً »الأمن 
قبض على المحامي محمــد رمضان ظهر 
أمس أثنــاء نزوله من إحــدى حافلات 
المواصلات العامة«. وأوضحت الناشطة 
والمحامية المصرية ماهينور المصري، عبر 
صفحتها عبر »فيسبوك«، أن رمضان تم 
التحقيــق معه في إحــدى النيابات في 
عقب  مصر  شمالي  الإسكندرية  محافظة 

القبض عليه. 
وأوضحــت، فــي تدوينــات لها، أن 
»الترويح  اتهامات بينها  رمضان يواجه 
لأخبــار كاذبــة بمنصــات التواصــل، 
إلى  مشيرة  التظاهر«،  على  والتحريض 
أنه من ضمن أدلة الإدانة بحســب التهم 

»حيازة 5 سترات صفراء« .
ويأتــي فرض قيود على »الســترات 
الصفراء« قبل عدة أســابيع من الذكرى 
الثامنة لثــورة 25 ينايــر التي أطاحت 
الرئيس المصري الأســبق حسني مبارك 
التي تتحسب السلطات باستمرار من أن 

تواكبها أعمال احتجاجية.
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
بحث وفدا روســيا وتركيا، أمس ، تشكيل اللجنة الدستورية، 
فقــد أعلنت الخارجية الروســية أن وفدي روســيا وتركيا بحثا 
فــي أنقرة قضايــا تشــكيل وإطلاق عمــل اللجنة الدســتورية 
كمرحلة مهمة للتسوية السياســية، وذلك في وقت يمر فيه اتفاق 
»شوتشــي« المبرم بن الدولتــن الضامنتن )روســيا وتركيا( 
باختبار دقيق وســط تصعيــد ميداني من قبل النظام الســوري 
وميليشــياته على الرغم من فرض اتفاق »سوتشي« منطقة أمنية 
منزوعة السلاح على حدود الكيلومترات الخمس عشرة المقرّة في 

الاتفاق في إدلب.
وجاء في بيــان الخارجية »أجرى الوفد الروســي الذي ضم 

المبعوث الخــاص للرئيس الروســي إلى ســوريا، رئيس الوفد 
الروســي إلى مفاوضات أستانة، ألكســندر لافرينتييف، ونائب 
وزير الخارجية الروســي، ســيرغي فيرشــينن، اليوم الثلاثاء 
)أمس( ، مشــاورات مع المســؤولن الأتراك برئاســة نائب وزير 
الخارجية التركي، ســادات أونال، نوقشت فيها بالتفصيل قضايا 
الإسراع بتشــكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمرحلة هامة 
للتســوية السياســية في ســوريا« بحسب موقع »ســبوتنيك« 

الروسي.
من جهة أخرى يشهد محيط مناطق ســيطرة تنظيم »الدولة« 
)داعش( في محافظة دير الزور شــرقي سوريا، معارك عنيفة بن 
التنظيم ومنظمة »ب ي د، بي كا كا« المدعومة من التحالف الدولي 

بقيادو أمريكا.)تفاصيل ص 4(

أنقرة ـ واشنطن ـ »القدس العربي«: 

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو، 
أمس، أن تركيا تجري مناقشــات مع منظمة الأمم المتحدة، 
حــول احتمــال فتــح تحقيق دولي بشــأن جريمــة قتل 

الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول.
وأضاف: »في هــذا الموضوع، التقينا مــع الأمن العام 

للأمم المتحدة ونظرائنا ونستمرّ في القيام بذلك«.
وبن خلال مؤتمر صحافي في أنقرة »على هامش )قمة( 
مجموعة العشــرين )في مطلع كانون الأول/ ديســمبر(، 
عبّرنا مع عدد مــن نظرائنا خصوصا الكنــدي، عن إرادة 
تقديم طلب مشــترك«. ورفضت السلطات السعودية طلب 
تركيا تسليمها المشــتبه بهم، وبينهم شخصان قريبان من 
ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، تتهمهما أنقرة 
بأنهما »من بن الذيــن خططوا« للجريمــة، وهما النائب 
السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، 

والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني. 
ودعا تشــاووش أوغلو إلى  »محاكمة هؤلاء المسؤولن 
بموجب القانون التركي«.  في هذه الأثناء، قال السيناتور 
الديمقراطي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي، إنه ســيقدم قرارا مشتركا 
يندد ببن ســلمان فيما يتعلق بمقتل خاشــقجي، قد يجبر 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظر في توقيعه أو 
رفضه. وعبر كوركــر عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس 
على هذا القرار، مشــيرا إلى أن من بن المشاركن فيه زعيم 
الأغلبية ميتش مكونيــل. وإذا وافق مجلس النواب أيضا 
على هذا القرار فسيتم إرســاله إلى البيت الأبيض ليوقع 
عليه ترامــب أو يرفضه. ومــن المرتقــب أن تطلع مديرة 
المخابرات المركزية، جينا هاسبل، زعماء المجلس ورؤساء 
لجان الأمن القومي على الوضع بشــأن قضية خاشــقجي 

خلال جلسة مغلقة اليوم الأربعاء.
إلى ذلك، اختــارت مجلة »تايم« الأمريكية خاشــقجي 

شخصية العام، إلى جانب عدة صحافين آخرين.

الرباط ـ »القدس العربي«: 
صادقت لجنــة التجــارة الدولية فــي البرلمان 
الأوربي، فــي تصويــت الأغلبية الســاحقة، على 
الاتفاق الفلاحي بن دوّل الاتحاد والمغرب من دون 
جبهة  تسعى  التي  الصحراوية،  الأقاليم  اســتثناء 

البوليساريو لفصلها وإقامة دولة مستقلة عليها.
وتعتبر نتيجة هــذا التصويت في لجنة التجارة 
الدوليــة فــي البرلمــان الأوروبي، التــي تبت في 
القضايــا الجوهرية، آخــر مرحلة على مســتوى 
اللجان المتخصصة للبرلمان الأوروبي، قبل المصادقة 
النهائيــة خلال الجلســة العامة التي ســتعقد في 

الشهر المقبل.
ويهدف الاتفــاق الذي تم تبنيه، على مســتوى 
الأوروبي،  البرلمــان  فــي  الدولية  التجــارة  لجنة 

مــع بروتوكول تطبيقــه، إلى توســيع الأفضليات 
التجارية لتشــمل المنتجات الفلاحيــة، ومنتجات 
الصيد البحري المتأتية من الأقاليم التي اســتردها 
المغرب من اسبانيا 1976 وتسعى جبهة البوليساريو 

بدعم من الجزائر الى انفصالها.
وقالت الأوســاط المغربية إن الاتفاق بن المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي، عكس مواقــف المجموعات 

السياسية في البرلمان الأوروبي.
ووصفت هذه الأوســاط المصادقــة على الاتفاق 
بأنه ضربة أخرى موجعة، وجهها البرلمان الأوروبي 

إلى جبهة البوليساريو. 
وعبــرت جبهة البوليســاريو عن اســتنكارها 
للمصادقة، واعتبرت ذلك شــكلا آخر من القفز على 
قرارات محكمة العدل الأوروبية. وقالت إن الاتفاق 

وصمة عار وفضيحة للبرلمان الأوروبي.

 لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قــوات الاحتلال الأســرائيلية عمليات 
التنكيــل بأهالــي مدينــة رام الله، وســط الضفة 
الغربية المحتلة، والعقاب الجماعي بحثا عن منفذي 
عمليــة عوفرا، التي وقعت مســاء الأحــد الماضي، 

وخلفت 7 إصابات في صفوف المستوطنن. 
واقتحمت أكثر من 40 آلية عسكرية حي المصايف 
فــي المدينة لليــوم الثاني على التوالــي. ونصبت 
حواجــز، وأوقفت الســيارات ودققــت في هويات 
المواطنن. وشــهد محيــط مقــر وزارة المالية ومقر 
وكالــة الأنباء الفلســطينة »وفا«، وجــودا لآليات 

الاحتلال. 
وتنقل جنود الاحتلال من محل تجاري إلى آخر، 
وهم يصادرون تســجيلات كاميرات المراقبة، بحثاً 
عن السيارة التي استخدمها منفذو إطلاق النار على 

مستوطنن وجنود قرب مستوطنة عوفرا قبل أيام.

واندلعت مواجهات بن الشبان وجنود الاحتلال 
الذين أطلقــوا الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 

وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة.
واستشهد الشــاب عمر عواد )25 عاما( من بلدة 
اذنا غرب محافظــة الخليل جنــوب الضفة، جراء 
إصابته بما يزيد عن ســت رصاصات أطلقها جنود 
الاحتلال، بحجة محاولة طعن جنود، بينما أصيب 
4 فلســطينين بجروح في بلدة النبــي صالح، من 
بينهم شــقيق عهــد التميمي، بالرصــاص المعدني 

المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق.
في غضون ذلك شــنّ مستوطنون من مستوطنة 
يتســهار المقامة في محافظة نابلس، حملة تحريض 
أمس ضــد الرئيس محمود عبــاس. وقاموا بوضع 
ملصقــات تحمل صورة الرئيس الفلســطيني على 
أحــد الحواجــز تدعــو لاغتياله باعتبــاره ممول 

العمليات التي تشن ضدهم في الضفة.
)تفاصيل ص 6(

بروكسل ـ »القدس العربي«:
قامت رئيســة الوزراء البريطانيــة تريزا ماي، 
أمس، بجولة في عدد من العواصم الأوروبية لقيت 
خلالها تعاطفا، لكنها واجهــت رفضا قاطعاً لإعادة 

التفاوض حول اتفاق بريكست.
وغــداة تأجيلها تصويتا حاســما فــي البرلمان 
البريطاني خشــية رفض الاتفاق، قالــت ماي إنها 
ستلتقي بنظرائها في الاتحاد الأوروبي في محاولة 
للحصــول علــى »تطمينــات« بأن البنــد الخاص 

بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتا. 
وصرح دونالد توســك رئيس المجلس الأوروبي 
أنه »بعد مناقشات طويلة وصريحة« مع ماي، فإنه 

لا يعلم ما يمكن فعله لمساعدتها.
وكتــب في تغريدة أنــه من الواضــح أن القادة 
الأوروبيــن يرغبون في المســاعدة، مضيفا »ولكن 

السؤال هو كيف؟«.
وفي لاهاي وبرلن وبروكســل تم إبلاغ ماي أنه 
رغم إمكانــــــية تقـــــديم بعض التوضيح حول 
كيفية تفســير الاتفاق، إلا أن نــص الاتفاق لا يمكن 

تغييره.
وعقــب لقائها ماي قالت ميــركل لنواب من كتلة 
الاجتماعي  والاتحاد  المسيحي  الديمقراطي  الاتحاد 
المســيحي إنه »لا يمكن ابداً تغييــر« الاتفاق، الذي 
تم التوصل إليه الشــهر الماضي بن بريطانيا ودول 

الاتحاد الأوروبي.  )تفاصيل ص 17(

تعز ـ القدس العربي« ـ  من خالد الحمادي:
مــن المقــرر أن تختتــم المباحثــات اليمنية بن 
الحكومــة والانقلابيــن الحوثيــن المنعقــدة في 
الســويد منذ الخميس الماضي، محققة تقدما وحيدا 
بخصوص قضيــة تبادل الأســرى المرتقب الافراج 
عنهم من قبــل الطرفن، كخطوة أولــى لبناء الثقة 

بينهما للمضي قدما في مباحثات السلام اليمنية.
وقال وزيــر الخارجيــة اليمني، رئيــس الوفد 
الحكومي المفاوض خالد اليماني »قمنا اليوم )أمس( 
بتقديم قائمة من 8576 اسما لفئات عمالية وناشطن 
سياســين وشــباب ومعلمن وطــلاب وإعلامين 
وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقين 
ونساء وأطباء، معتقلن تعسفيا ومخفين قسرا في 
معتقلات وســجون الحوثي. هذه القائمة مفتوحة 

بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة«.
وأضــاف في تغريدات له في صفحته الرســمية 
فــي موقــع »تويتــر« »بإطــلاق ســراح المعتقلن 
ســتعود الابتســامة إلــى آلاف الأســر اليمنيــة، 
وسيشــكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث 
الأممي. مــن أجل هــؤلاء تعمل الحكومــة حتى لا 
الانقلابين  قبل  من  الإنســانية  معاناتهم  تســتغل 
لتحقيق أهداف سياســية، ونؤكد أنه يجب احترام 
الضمانــات الأممية بعدم إعــادة اعتقال أي منهم«. 
وقدمت جماعة الحوثي وفقــا لمصادر في المباحثات 
قائمة بأســماء نحو 7500 أســير حرب، أسروا في 
جبهات القتال، والعديد منهم مفقودون قتلوا أثناء 
المواجهات المسلحة. وحســب مسؤول الأسرى في 
الوفد الحكومي هادي هيج ، من المقرر أن يتم الإفراج 

عن المعتقلن والأسرى بعد 40 يوماً.

اشتباكات عنيفة في محيط آخر معاقل »داعش« شرقي سوريا

روسيا وتركيا تبحثان تشكيل »اللجنة الدستورية« السورية  
نتنياهو يهدد حزب الله

»برد لا يمكنه أن يتخيله« 
■ بيــروت ـ »القــدس العربي« ـ من ســعد الياس: وجه 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامــن نتنياهو، تحذيراً إلى 
حزب الله أمــس من أنه يعرض نفســه لـــ»رد لا يمكنه أن 
يتخيله« إذا شن هجوماً على بلاده، بعد إعلان إسرائيل أنها 
اكتشــفت نفقاً يصل الى »أراضيها« من لبنان، وذلك حســب 
الوكالة الفرنســية )أ ف ب(. وأدلى نتنياهو بهذا التصريح 
خلال زيارة إلى شــمال إسرائيل برفقة رئيس أركان جيشه، 

وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.
ولا تــزال قضية الأنفــاق التي تزعم إســرائيل أن حزب 
الله حفرها على الحدود بن لبنان وفلســطن المحتلة محور 

متابعة. 

هاسبل تقدم شهادتها اليوم... و»تايم« تختار الصحافي الراحل من شخصيات العام

أنقرة تناقش مع الأمم المتحدة تدويل ملف خاشقجي
ومجلس الشيوخ الأمريكي يبحث اليوم إدانة بن سلمان

 

وجه ضربة موجعة لجبهة البوليساريو 

البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الفلاحي مع المغرب

استشهاد شاب في الخليل وإصابة 4 خلال مواجهات في »النبي صالح«

جيش الاحتلال يحاصر رام الله ومستوطنون يدعون لاغتيال عباس

ماي تناشد أوروبا الدعم وميركل ترفض تغيير اتفاق بريكست

المفاوضات اليمنية: تسليم قوائم الأسرى تمهيدا للتبادل

شاووش أوغلو: تركيا ودول عديدة ترغب في فتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
وسط جملة انفعالات غير مســبوقة، وكلمات وعبارات تثقب 
كل الأســقف المألوفة وســط مقر رئاســة الوزراء الأردنية، حذر 
المسؤول الأول في ســوق الأســهم الأردني من »انهيار وشيك«، 
بعدما خســر مواطنون مستثمرون، وخلال أيام قليلة فقط، نحو 

مليار دولار دفعة واحدة.
رئيس الديــوان الملكــي الأردنــي والخبير الأبرز فــي بناء 
مؤسسات القطاع العام الدكتور جواد العناني، طالب وفي جملة 
تصريحات إعلامية مباغتة له، وبصفته مسؤولا عن أسواق المال 
والأســهم، بتدخل الملك عبد الله الثاني لتجميــد العمل بقانون 
الضريبة الجديد، محذرا من كارثة تواجه الاقتصاد إذا لم يحصل 

ذلك.  العنانــي تحدث في إحــدى الندوات. ولاحقا نشــرت له 
بالتزامن تعليقات وتصريحات تتحدث عن خســائر تبلغ مليار 
دولار على الأقل مني بها مواطنون يســتثمرون في سوق الأسهم 
المركزي، بســبب ما وصفها الرجــل بـ» ضريبة غبيــة » فرضها 

القانون الجديد على ما يطرح من أعمال وصفقات في السوق.
الرجل عاد وأكد مرتن أن سوق عمان المالي في طريقه للإغلاق.

 برز ذلــك بعدما أعلن معهــد »غلوب« الأمريكــي المتخصص 
بالتقارير العميقة عن دراسته الأخيرة، والتي تحدثت عن وجود 

كتلة قوامها 19٪ من الأردنين راغبون بالهجرة.
 وقالت دراسة المعهد إن 27٪ من العقول الشابة الأردنية من 

حملة الشهادة الجامعية الأولى فأكثر يخططون لمغادرة البلاد.
وتفاقمت هذه المعطيات في مشــهد أردني ووطني مرتبك قبل 

أن تفهم الأوساط السياسية مســتوى انتاجية الحوار الصاخب 
والعاصف، الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء 

الثلاثاء في مكتبه مع نخبة من ممثلي الحراك الشعبي.
لفت الانظار هنا أن الرزاز ســمح للحراكين بالتصوير الذاتي 
لبعض مداخلاتهــم العنيفة، الأمــر الذي أدى لتســريب بعض 
التعليقات مصــورة الى الجمهور والرأي العام، وســمح تلقائيا 
بالمزاودة على الحكومة والدولة.  المنتجات التي تم تســريبها هنا 
مصورة تضمنت ســقفا غير مســبوق إطلاقا في النقد ومخاطبة 
رأس الحكومة، حيث ظهر أحــد الحراكين وهو يتحدث عن فراغ 
سياسي مؤلم بن الشعب والنظام.  وظهر حراكي آخر في خطبة 
مطولة أعلن فيها أمام الرزاز أن »الناس شــحدت الملح«، وطالبه 

بالحفاظ على تراث والده المفكر منيف الرزاز، وترك موقعه.

19٪ منهم يريدون الهجرة ومداخلات »نارية« في مقر رئاسة الوزراء 

الأردنيون يحذرون الرزاز في داره: »شحدنا الملح« وكارثة بسبب »ضريبة غبية«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق الكتل السياسية 
الرئيسية، على ترشيح قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، 

الفريق الركن عبد الغني الأسدي، لمنصب وزير الدفاع.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصدر مطّلــع على 
مفاوضات اســتكمال الحكومــة، أن »هناك شــبه اتفاق 
ســنّي على ترشــيح القائد عبد الغني الأســدي لمنصب 
وزير الدفاع«، مبيناً أن »الأســدي مقبول من جميع القوى 

السياسية السنّية والشيعية والكردية«.
وطبقــاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن هويته، 
»زعيم تحالــف البناء هــادي العامــري، ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشــعبي أبو مهدي المهدي، زارا زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصــدر في مقر إقامته فــي الحنانة في 
محافظــة النجــف أمــس )الأول(، وطرحا علــى الصدر 
ترشيح الأسدي للمنصب«، مشــيراً إلى أن الصدر »أبدى 

موافقته«.
القوى السياســية  اليوم ذاته اجتمعت  وأضاف: »في 
الســنّية في تحالف المحور الوطني فــي محافظة الأنبار، 
واتفقوا على ترشــيح الأســدي للمنصب«، لافتــاً إلى أن 
المحور الوطني »ســبق أن رشح الأســدي والفريق الركن 
عبد الوهاب الســاعدي، والفريق أول ركن طالب شغاتي 

للمنصب، بالإضافة إلى أكثر من 10 مرشحين آخرين«.
وحسب المصدر، »الطريق أمام الأسدي للمنصب أصبح 
ســالكاً، بعد حصوله على موافقة قــادة المحور الوطني، 
والصدر والعامري«، إضافة إلى »شغل أحد منافسيه )عبد 

الوهاب الساعدي( منصب قائد جهاز مكافحة الإرهاب«.
كذلك، كشف عضو في مجلس النواب قائق الشيخ علي، 
عن ترشيح رئيس المجلس محمد الحلبوسي للأسدي إلى 

منصب وزير الدفاع.

حصة السنّة

وقــال، فــي تغريــدة له علــى موقــع »تويتــر«، إن 
»الحلبوســي  يرشــح الأســدي وزيراً للدفاع«، مبيناً أن 
» وزارة الدفاع في تقســيمات دولتنــا الطائفية من حصة 
الســنة العراقيين،  ولكنك حينما تركل الطائفية، وتحاول 
أن تبني دولة تعتمــد المهنية في معاييرها، يكون الرئيس 

محمد الحلبوسي نموذجاً يجب أن يُحتَذى«.
وأكد أن » الأسدي قاهر الغزاة مرشــح العراقيين كلهم 

لوزارة الدفاع«.
وبتحديد مرشــح وزارة الدفاع، يبقــى الخلاف قائماً 
على مرشح »البناء« فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، 
لكن المصدر رجّح »عقد اتفاق بــين العامري والصدر على 

الفيــاض، تزامناً مع انفراج أزمة وزيــر الدفاع«، من دون 
توضيح بنود الاتفاق.

في الشــأن ذاتــه، انتقد تحالــف »البنــاء« تناقض 
التصريحات السياســية مع مواقف الكتل نفسها، مشدداً 

على أهمية تجاوز إخفاقات المرحلة السابقة.
وقــال النائب عن تحالــف »البناء«، فالــح الخزعلي، 
لـ»القدس العربي«، إن »الشــعب العراقي يتطلع لتشكيل 
حكومــة تتجــاوز الاخفاقات الســابقة المتمثلــة بإدارة 
الوزارات بالوكالة«، كاشــفاً عن »جمع تواقيع أكثر من 80 
نائباً في جلســة الاثنين الماضــي، لإدراج فقرة في جدول 
أعمال الجلسة المفترضة، تتضمن دعوة رئيس الجمهورية 
إلى القدوم إلى البرلمان واستكمال التصويت على كابينته 
الحكومية، لكن ذلك لم يتم بســبب عــدم اكتمال النصاب 

القانوني للجلسة«.
وأضاف: »الكتل السياسية فوضت عبد المهدي، واليوم 
تصريحاتهــا تتناقض مع مواقفها الرافضة لترشــيحات 
رئيــس الوزراء، أما نحن كنــواب فحريصون على تأدية 
دورنا مــن خلال التصويت على المرشــحين، ومن يحظى 

بالأغلبية فهو الذي سينال الثقة«.
كذلك، أكد رئيس كتلة »بدر« النيابية، حســن الكعبي، 
لـ»القدس العربــي«، أن »عدد التواقيــع التي تم جمعها 
يــوم الاثنين الماضي، وصــل إلى أكثر مــن 110 تواقيع«، 
مشــيراً إلى أن »عدم حضور بعض الكتل السياســية إلى 
قاعة الجلسة وكســر النصاب القانوني، أسهم في تعطيل 
الكابينة الوزارية وتعطيــل البرلمان أيضاً. وهذا ليس من 

مصلحة الشعب العراقي«.

وأضاف: »المواطــن ينتظر من الحكومــة الجديدة أن 
تكون حكومة خدمة حتى يرضى عنها«، منوهاً أن »المواطن 
لم يلمس شيئا من الحكومات السابقة، والحكومة الحالية 
بدأت عملها منقوصاً، والمتضرر الأول والأخير هو الشعب 

العراقي«.
في الأثناء، انتقد النائب عن كتلة »التغيير« هوشــيار 
عبدالله، سياسة »الكيل بمكيالين« التي يستخدمها رئيس 
الــوزراء عادل عبد المهدي في تشــكيل كابينته الوزارية، 
مشــيرا إلى أن الأخير »يدعي استقلالية حكومته ظاهرياً 
ولكــن يصغي لإمــلاءات بعــض الزعامــات والعائلات 

السياسية«.
وقال في بيان، ان »الســبب الرئيســي لعــدم اكتمال 
الكابينة الوزارية والتخبط الحاصل في العملية السياسية 

هو سياســة الكيل بمكيالين من قبل رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي«، مبينا أن »من جهة يقول أن كابينته الوزارية 
مســتقلة وأنه لن يرضخ لإملاءات أي حزب وأنه يجب أن 
يكون مخولًا من قبل كافة الكتل ليختار بنفسه شخصيات 
كفوءة ومســتقلة، ومن جهة أخرى يأخذ بآراء مجموعة 
من الزعماء والأحــزاب وحتى العوائل السياســية لكي 

يرشحوا شخصيات حزبية للحقائب الوزارية«.
وأضــاف: »في بداية الأمــر كان هناك اتفــاق على أن 
تكون الكابينة الوزارية مستقلة بالكامل، وقد تم ترشيحه 
وتكليفه هو شــخصياً لمنصب رئيس الــوزراء باعتباره 
شــخصية مســتقلة«، مشــيراً إلى أن أأن«كابينته اليوم 
جزء منها مستقل والجزء الآخر حزبي، وهذا التنصل عن 

الاتفاق أدى إلى التلكؤ الحاصل في إكمال الحكومة«.
وتابع : »عبد المهدي يستمع إلى رأي شخص واحد فقط 
داخل المكون الكردي، فهو لا يســتمع حتى لآراء الأحزاب 
الكردية ويتمسك بأسماء معينة لتشغل الحقائب المتبقية 

على حساب الاستقلالية والتكنوقراط والكفاءة«.

»بداية غير موفقة«

وبين أن »هذه البداية غير موفقة، فقد كنا نستبشــر به 
خيراً ونعتقد أن لديه رؤية واضحة واستراتيجية مميزة 
لإدارة البلد بالشــكل الصحيح، في حــين أن هذه البداية 
تحسب كنقطة سلبية ضده، وكانت خيبة أمل، سواء على 
مستوى الطبقة السياسية أو النواب أو الشارع العراقي، 
وإذا استمر على هذا النهج الخاطئ فسيغدو أداؤه ضعيفاً 

في نظر الشارع العراقي«.
النائب السابق عن تيار »الحكمة« محمد اللكاش، طالب 
عبد المهدي بـ»فضح الكتل والأحزاب التي تريد العودة إلى 
المحاصصة، وجدد دعوته إلى الكتل السياسية إلى إعطاء 
الحريــة الكاملة ل عبد المهدي باختيــار كابينته الوزارية. 
وما يزال الخــلاف قائماً بين الأحزاب الكردية الرئيســة 
على منصــب وزير العــدل، خصوصاً بــين الديمقراطي 

الكردستاني، والاتحاد الوطني.
النائب عن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، أحمد 
الصفار، قال لـ»القدس العربي«، إن »اعتماد الاســتحقاق 
الانتخابــي كفيل بحــل أزمة المنصب«، مبينــاً أن »وزارة 
العدل من حصة الحزب الديمقراطي الكردســتاني، وفقا 
لاتفاق )كردي( يقضي بمنح كل الــوزارات مقابل منصب 

رئيس الجمهورية«.
وأضــاف: »الاتحــاد الوطنــي اختار منصــب رئيس 
الجمهوريــة، بالتالــي فإنه لم تتبقى حصــة للاتحاد في 
الحكومة الاتحادية، من وجهة نظر الحزب الديمقراطي«، 
موضّحــاً أن »الحزب الديمقراطي يطالــب بوزارتين لكن 
ليسوا للحزبيين، فمرشــح وزارة العدل مستقل، ووزارة 

الهجرة والمهجرين من المكون المسيحي«.

»التغيير«: عبد المهدي يكيل بمكيالين... و»الديمقراطي« يعتبر العدل من حقه 

توافق العامري والصدر على ترشيح الأسدي لمنصب وزير الدفاع يسهّل استكمال الحكومة العراقية

المرشح لمنصب وزير الدفاع العراقي عبد الغني الأسدي 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول : قبــل عام، أعلنــت بغداد 
تحقيق النصر علــى »الدولة الإســلامية«، بعد حرب 
ضارية استمرت ثلاث سنوات، لتنهار ما أسماها زعيم 
التنظيم، أبو بكر البغدادي، »دولة الخلافة« على أراضٍ 

شاسعة في الجارتين العراق وسوريا.
خرج البغدادي إلى العلن، فــي يوليو/ تموز 2014، 
عندما اعتلــى منبر جامــع النوري الكبيــر في مدينة 
الموصل )شــمال(، ثاني أكبر مدن العراق، ليعلن قيام 
»الخلافة الإســلامية« العابرة للحــدود، مما أثار هلعا 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
»دولــة« البغدادي كانت مترامية الأطراف، تشــمل 
ثلث مساحة العراق ومناطق شاسعة في سوريا، وكان 
تنظيمه يطمع في التهام بقية دول المنطقة الواحدة تلو 

الأخرى، بعد أن اجتاح مناطق عراقية، صيف 2014.
ما إن اســتوعب الجيش العراقــي صدمة الاجتياح 
ولملم شــتاته، حتى بدأ في العام نفسه حملات مضادة 
لاســتعادة أراضيه، بمســاعدة »الحشــد الشــعبي« 
)فصائل شــيعية مسلحة( و»البيشمركه« )قوات إقليم 
كردســتان(، وبتغطيــة جوية من التحالــف الدولي، 
المكون مــن نحو 60 دولــة تقودها الولايــات المتحدة 

الأمريكية. 
كانت المعارك أشــبه بحرب عالمية، لكنها تركزت في 
بقعة جغرافية واحــدة، ويومًا بعد آخر تقدمت القوات 
العراقيــة على »الدولــة«، حتى أعلن رئيــس الوزراء 
العراقي، حيــدر العبادي، في 9 ديســمبر/ كانون أول 

2017، تحقيق النصر واستعادة كافة الأراضي.
لكن إعلان انتهــاء الحرب لم يضع نهاية لـ»الدولة« 
في العــراق، إذ بــدأ مســلحو التنظيم الفــارون من 

المباشــرة بإعادة تنظيم صفوفهم، وشــن  المواجهات 
حرب من نوع آخر، لطالما اتقنوها قبل إعلان »دولتهم«، 

وهي »حرب العصابات« أو »الكر والفر«.
وبينما يحتفل ساســة العراق في بغــداد بالذكرى 
الأولى لإعــلان تحقيق النصر علــى »الدولة«، ما تزال 
القوات العراقية منشــغلة بتمشــيط المناطــق النائية 
والصحراوية، بحثًا عن خلايــا وفلول التنظيم، الذي 

يغير جلده.
المعطيــات تفيــد أن »الدولة« يمتلك خلايــا ما تزال 
تستقر في مناطق ومدن عراقية مختلفة، وتشن من آن 
إلى آخــر هجمات دموية تســتهدف غالبًا قوات الأمن، 

وهو ما يستنزف طاقتها في حرب غير نظامية.
وســينصب اهتمام الحكومة العراقية مجددًا، خلال 
العام المقبل، على ملاحقة مســلحي »الدولة« ومحاولة 
القضاء عليهم نهائيًا، وهو ما اعتبره الباحث والخبير 
هشــام  المســلحة،  والجماعات  الأمنية  الشــؤون  في 

الهاشمي، »ممكنًا«.

مراكز التحكم

ودعا، إلــى »التركيز في البحث عــن مراكز التحكم 
في تنظيم الدولة وليس على تسكين وتهدئة تعرضاته 
التنظيم وفلوله  الإرهابية، وبذلك يمكن إجبار قيادات 

على التراجع ومغادرة العراق«.
وأعرب عن اعتقاده أن »مراكــز تحكم داعش توجد 
في سلسلة جبال حمرين، الممتدة بين محافظات ديالى 
)شــرق( على حدود إيران، وكركــوك وصلاح الدين 

)شمال(«.

كما توجد مراكزه فــي »منطقة مطيبيجة )في صلاح 
الديــن(، وجزيــرة الحضر وصحــراء البعــاج )في 
محافظة نينوى(، ووادي حــوران )غرب( على حدود 

سوريا«، حسب الخبير العراقي.
وشــن »الدولة«، خلال الأشــهر الماضيــة، هجمات 
شــديدة اســتهدفت في الغالب قوات الأمن، عبر زرع 

متفجرات على الطرق داخل المدن وخارجها.
كما ينصب التنظيم حواجــز أمنية مزيفة على طرق 
رئيســية، ويقتحم قرى وحواجز عسكرية في مناطق 

نائية، تحت جنح الظلام. 
وشــهد الطريق الرابط بين كركوك وبغداد هجمات 
متكررة، حتى عرفت المنطقة المستهدفة بـ»مثلث الموت« 

بين كركوك وديالى وصلاح الدين.
وهذه المنطقــة وعرة تحيطها تلال جبــال حمرين، 
ويمر عبرهــا الطريق الرئيســي بين شــمالي العراق 

ووسطه وصولاإلى الجنوب. 
ووفق الهاشــمي، »مثلثات الموت تمثل أرضي تمكين 
للتنظيم، فهــي خالية من نقاط الرصد الاســتخباري، 
وبالإمكان أن تصبح ســاحة لعمليات إرهابية ولجمع 
الأوراق  ولخلــط  الإعلامية  الأنشــطة  ولعــودة  المال 

الطائفية والقومية«.
وأضاف أن »تلك المثلثات تضم فلولا وشتات تنظيم 
الدولــة، التي تمهــد من جديد لصناعــة حاضنة وإلى 
معســكرات ومخازن واستثمارات ســرية، لتصل بعد 

ذلك إلى ميدان المواجهة المباشرة«.
واعتبر أن »عودة مفــارز تنظيم الدولة والجماعات 
المتمــردة، واختيــار الزمــان والمكان والهــدف، عبر 
سيطرات )حواجز( وهمية وكمائن مخطط لها مسبقًا، 

يعني إعادة تجديد هياكل التنظيم«. 
وشدد الهاشــمي على أن »الحل لن يكون إلا بمعركة 
الاستخبارات والعمليات الخاصّة والقوات المناطقية«.

علــى مدى ثلاث ســنوات، كانت القــوات العراقية 
وقوات إقليم الشــمال حليفين رئيسيين في الحرب ضد 

»الدولة«.
ثم تتوتر العلاقة بينهما إلى حد المواجهة المباشــرة، 
في أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، تحت وطأة خلافات 

قديمة، في مقدمتها الصراع على مناطق متنازع عليها. 
على إثره، انسحبت »البيشمركه« من مناطق النزاع، 
وخلفــت بينها وبين القــوات العراقيــة منطقة فاصلة 
تشــبه إلى حد كبير المناطق المحرمة بين جيشين، وهو 
ما اســتغله »الدولة«، حيث يتحرك بحرية كبيرة لشن 

هجمات في المناطق القريبة. 

سوء تنسيق

وقال المستشــار العســكري لوزارة »البيشمركه«، 
اللواء الركن بختيار محمد، إن »هجمات تنظيم الدولة 
تزايدت باستخدام الأساليب التقليدية ذاتها التي كان 

يتبعها قبل 2014«.
وأرجع ذلك إلــى »عدم وجود تنســيق بين القوات 
العراقيــة وقــوات البيشــمركه، وعدم عــودة بعض 

النازحين والمهجرين إلى مدنهم ومساكنهم«.
كما أعاد الأمر إلى »عدم وجود خطة شــاملة لإعمار 
إعمار المناطــق المنكوبة والمدمرة. حتى الآن لم يتم دعم 
سكان المناطق المحررة ليكونوا مساندين للدولة بشكل 
أكثر فاعلية«. منذ إعلان بغــداد هزيمة »الدولة«، يردد 
المســؤولون العراقيون أن التنظيم لم يعد يمتلك القوة 

للسيطرة من جديد على أية أراضٍ.
وتكرر وزارة الدفــاع العراقية في بياناتها أنها تتبع 
خططا مدروسة لتمشيط المناطق النائية والصحراوية 

للقضاء على مسلحي التنظيم نهائيًا.
وتقول الســلطات الأمنية إنها تواجــه ما تبقى من 
نشاط »الدولة« عبر ضربات جوية تستهدف معاقله في 
المناطق النائية، مع تكثيف نشاط الاستخبارات لتفكيك 

الخلايا داخل المناطق الحضرية. 
غير أن مستشــار وزارة »البيشــمركه« حدد ركائز 
يــرى أن التنظيم  ما يزال يتغــذى عليها، ويحاول من 
خلالها ترتيب أوراقــه. وقال بختيــار محمد: »توجد 
أربع ركائز مستمرة تغذي تنظيم الدولة، وهي: الفكر، 

الإعلام، الدعم المالي والقوة المسلحة«. 
لعــب التحالف الدولي دورًا مؤثــرًا في الحرب ضد 
»الدولة«، عبر تأمين التغطيــة الجوية المكثفة وتدريب 
القــوات العراقية وتســليحها، إضافة إلــى تزويدها 

بالمعلومات الاستخباراتية.
وما يزال التحالف يقدم الإســناد الجــوي للقوات 
العراقيــة، خلال حملات التمشــيط بحثًــا عن خلايا 
»الدولــة«، وزعيمه »البغدادي«، الذي مــا يزال طليقًا 

يراوده حلم إعادة إحياء التنظيم.
لكن الهاشــمي قال إن »طبيعة العلاقة بين التحالف 
وقوات الحشد الشعبي )ترتبط بعض قيادتها بعلاقات 
وثيقة مع إيران( في المناطق المســيطرة عليها الأخيرة 

كانت لها انعكاسات لصالح التنظيم«. 
وأوضــح أن »قــوات التحالــف لا ترغــب بتقديم 
المساعدة للقواطع العسكرية والأمنية التي ترابط فيها 
قوات الحشــد الشعبي الشــيعي، وخاصة في مناطق 
عكاشات والفوسفات والقائم القريبة من حدود سوريا 

في محافظة الأنبار )غرب(«.

ينصب حواجز أمنية مزيفة على طرق رئيسية ويقتحم قرى وحواجز عسكرية

»مثلثات الموت« وأربع ركائز بينها الإعلام والدعم المالي تغذي »الدولة« في العراق

من احتفالات الذكرى الأولى من »النصر« على تنطيم »الدولة«

ضربة عراقية جوية جديدة
 تستهدف »الدولة« داخل سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن العراق، أمس الثلاثاء، تنفيــذ مقاتلات القوة الجوية 
العراقية طراز »أف 16«، ضربات اســتهدفت اجتماعين لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« داخل الأراضي السورية.
وذكــر بيان لمركــز الإعلام الأمنــي )تابع لرئيــس الوزراء 
العراقي(، »بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف 
قيادة العمليات المشــتركة نفذت طائــرات F16 العراقية اليوم 
)أمس(، ووفــق معلومات دقيقــة من مديرية الاســتخبارات 
الصقور الاســتخباراتية، ضربات  الإرهاب، خليــة  ومكافحة 

جوية في منطقة سوسة داخل الاراضي السورية«.
وبــين أن »الطائــرات، دكت هدفــين الأول عبــارة عن وكر 
يتواجد بداخله 30 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية كانوا 
يعتزمون عقــد اجتماعا مهما للقيــادات الإجرامية، اما الهدف 
الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها 14 إرهابيا مما يســمى 
بالانغماسين«. وأشار إلى أن »بناءً على المعلومات الاستخبارية 
فإن هذه الضربات، قد دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا 

بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة«.

نائب يطالب بتخصيص موازنات
 عاجلة لمعالجة تلوث مياه البصرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب النائب عن محافظة البصــرة جمال المحمداوي، أمس 
الثلاثاء، بالاســراع في تخصيص موازنة عاجلة تغطي نفقات 
إنشــاء مراكز تخصصية لمعالجة الآثار السرطانية لتلوث مياه 
البصرة بـ»الكادميوم الســام«، مشــدداً على ضرورة منع أي 

مياه ملوثة تدخل إلى شط العرب.
وقال في بيان : »بعد أن كشــفت دراسة علمية عن الأسباب 
الرئيســية لتســمم عشــرات الآلاف من أهالي البصرة بمياه 
الشرب، وهذه الدراسة تمت من خلال تشكيل فريق متخصص 
من جامعة النهرين بإشــراف رئيس الجامعة ومشاركة باحثين 
من مركز الدنا العدلي للبحــث والتدريب وكلية العلوم ومركز 
الطاقات المتجــددة وكليات اخــرى. قد بدء الفريــق البحثي 
عمله بالاستقصاء التحليلي في أواخر شــهر أيلول/ سبتمبر، 
وجمع عشــرات العينات من المياه السطحية والعميقة وأطيان 

الشواطئ وخضعت هذه العينات لاختبارات تحليلية دقيقة«.
واضــاف أن »الدراســة بينت وجود ملوثــات عديدة، منها 
بعض أنــواع البكتريا وبقايا الأســمدة والمبيدات الحشــرية 
النترات  الكيمياوية الصناعية وارتفاع مســتويات  والمخلفات 
والكبريتات والاشــعاع على المســتوى الطبيعي، لكن الملوث 
الأخطر التلوث بعنصر )الكادميوم( حيث بلغت نسبة التلوث 
به أكثر من 53 ضعف من الحد الأعلى المســموح به«. وأشار إلى 
»الأعراض التي عانى منها المواطنــون في البصرة تتطابق مع 
أعراض التسمم الحاد بـ)الكادميوم( الذي قد يسبب السرطان 
وهشاشــة العظام والفشــل الكلوي في حالة التعرض له لمدة 
طويلة ولو بتركيز قليل«. وطالب بـ»تخصيص موازنات عاجلة 
لإجراء بحوث للكشف عن مصدر التلوث بعنصر )الكادميوم( 
لمعالجته فوراً«، داعيا إلى »عدم اســتعمال مياه شــط العرب 
لأغراض الشرب أو تربية الأسماك في الجزء الملوث منه وتوفير 
مصدر مائي بديل وبناء ناظم على شــط العرب يفصل المنطقة 
التــي يقع التي يقع فيها مصدر التلــوث )الجزء الجنوبي( عن 
الجزء الشــمالي من شــط العرب كي نمنع التلوث من الامتداد 
شــمالًا«. وشــدد على ضرورة »منع أي مياه ملوثة تدخل إلى 
شــط العرب واجراء تعديلات في روافده الخارجية لمنع رفده 

بمخلفات صناعية كيمياوية جاءت من خلالها«.
وســبق أن أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، أن دراســة 
علمية قامت بها جامعات ومراكز علمية أظهرت نتائجها ارتفاع 
نسبة عنصر »الكادميوم« بشــكل خطير في مياه شط العرب، 
وعدته الســبب الرئيســي لإصابة عشــرات آلاف البصريين 

بالتسمم خلال الأشهر القليلة الماضية.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

تزايدت مخاوف النظــام المصري من انتقال 
عــدوى احتجاجات الســترات الصفراء، التي 
شهدتها فرنسا على مدار الأيام الماضية، خاصة 
مع اقتراب ذكرى ثورة الخامس والعشرين من 
يناير/ كانــون الثاني 2011، التــي أنهت حكم 

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وظهر ذلك من خــال عدة إجراءات اتخذتها 
الســلطات على مدار الأيــام الماضية، تضمنت 
اعتقال محــام وحقوقــي نشــر صورته على 
»الفيسبوك« وهو يرتدي سترة صفراء، إضافة 
إلى منــع بيع الســترات الصفراء فــي المراكز 
الخاصة بتســويق منتجات حمايــة العاملين، 
إضافة إلى شــن الإعام المؤيد حملة تستهدف 
التقليــل مــن مكاســب المحتجين في فرنســا، 

ونعتهم بـ»المخربين«.
الأجهــزة الأمنيــة اعتقلــت مســاء الإثنين 
المحامــي الحقوقي محمــد رمضان فــي مدينة 
الإســكندرية، شــمال مصر، بعد نشره صورة 
على صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي 
»الفيســبوك« وهو يرتدي ســترة صفراء، في 
إشارة لتضامنه مع الاحتجاجات الشعبية التي 
اندلعت في فرنســا على مدار الأيــام الماضية، 
رفضا لقرارات زيادة الأسعار وللمطالبة بوضع 

حد أدنى وأقصى للأجور.
وكتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، 
على صفحتها على الفيســبوك: »محمد رمضان 
ظهر في نيابة منتــزه أول، ولا نعرف بالضبط 
التهم التي سيواجهها، لكن الأمر يتعلق بصورة 
السترة الصفراء، لأن هذا ما تحدث فيه الضباط 

لحظة القبض عليه«.

محامي »الغلابة«

وأضافــت: »رمضــان اعتقــل في الســاعة 
الخامسة من مســاء أمس الأول، بعد أن حضر 
التحقيق مع أيمن موندي، قبــل أن يتحدث مع 
والدتــه، ويخبرهــا أنه في الطريــق إليها، ثم 

فوجىء الجميع بأن هاتفه أغلق«.
وتابعت: »ســألنا في أقســام شرطة وحتى 
المستشــفيات رغــم اســتبعادنا أن يكــون قد 
تعرض لحادث، والكل أنكر وجوده، حتى ظهر 

في النيابة«.
وزادت: »محمــد رمضان كل مــا يفعله، هو 

الجري وراء المعتقلين ووراء أكل عيشه«.

أما علي أبــو زيد، فقد كتب »لمجرد أن المحامي 
محمد رمضان ارتدى ســترة صفراء في مكتبه، 
ونشر صورته على الفيســبوك جرى اعتقاله، 
وســيعرض على النيابة، وقائمة التهم جاهزة 
بالتأكيــد، وهــي محاولــة قلب نظــام الدولة 
والانضمام  والتظاهــر  للتحريض  والدعــوى 
لجماعــة إرهابية، رغــم أنه عضــو في حزب 

التحالف الاشتراكي منذ تأسيسه«.
حــزب العيش والحرية )تحت التأســيس( 
أصدر بيانًا، تضامن فيه مع رمضان الذي يُلقّب 

في الإسكندرية بـ»محامي الغابة«.
وقال في بيان »بالأمــس كان رمضان يُتابع 
إجــراءات تجديــد الحبــس الاحتياطي لأحد 
المعتقلين كعادته فــي ألا يترك معتقاأو مظلومًا 
دون أن يبذل كل ما بوســعه فــي الدفاع عنه، 
وبعد انتهائه من الإجراءات وقبل وصوله إلى 
منزله انقطعت كل ســبل الاتصال به، لم تنجح 
كل محاولات رفاقــه وذويه فــي العثور عليه 
في المستشفيات وأقســام الشرطة فأعلنوا عن 

اختفائه«.
ورائها  ومن  الأمنية  »الأجهزةَ  الحزب  وحمّل 
كافة الســلطات المصرية كاملَ المســؤولية عن 
أمن وســامة رمضان«، مطالبــاً نقابة المحامين 
بـ»الاضطاع بمهامها فــي الحماية والدفاع عن 

عضو من أعضائها«.
طلب  عن  تحدثــت  إعامية  تقاريــر  وكانت 
الســلطات المصرية من بائعي منتجات حماية 
العاملــين، حظر بيع الســترات الصفراء خوفاً 
من اندلاع مظاهرات مشــابهة لحراك السترات 

الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا.
ويأتــي قرار الســلطات المصريــة قبل عدة 
أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي 
أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك عام 2011.

معاناة الناس

ويعانــي العديد من المصريــين جراء ارتفاع 
الأسعار المتزايد منذ تعويم قيمة الجنيه المصري 
في نهاية عام 2016، ما دفــع المحامي الحقوقي 
جمال عيد للقول إن »السلطات المصرية تخشى 
من ردة فعل المواطنين الذين لم يشعروا بجدوى 

المشاريع الاقتصادية الأخيرة«.
لللسيســي،  المؤيد  المصري  الإعام  وواصل 
الصفراء،  الســترات  متظاهري  علــى  هجومه 
وتحذير المصريين من الخــروج في مظاهرات، 

مع اقتــراب ذكرى ثورة الخامس والعشــرين 
من يناير. الإعامي أحمد موســى قال إن : »من 
نتائــج أحداث 25 يناير تم حرق 3500 ســيارة 
تابعة لــوزارة الداخليــة«، مــرددا: »في ليلة 
واحدة اتحرق كل العربيات دي.. فرنسا لغاية 

دلوقتي اتحرق 100 عربية ».
وأوضح خال حلقــة أمس من برنامج »على 
مســؤوليتي« المذاع على فضائية »صدى البلد« 
أن »الإعــام الغربي يحرض علــى التظاهرات 
في مصر والدول العربية، في حين أنه يتجاهل 

تماما ما يحدث في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا«، 
منوها بأن »متظاهري السترات الصفراء قاموا 

بنهب متاجر شركة أبل العالمية في فرنسا«.
وأكــد أن »رغم أن مصــر انهكت مــن كثرة 
التظاهرات والتحريضات عليها إلا أنها ما زالت 

قوية وتقاوم بشدة«.
وحــاول الإعامــي المصــري عمــرو أديب 
التقليل من المكاسب التي حصل عليها متظاهرو 

السترات الصفراء.
 وعلــق علــى خطــاب الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون لمتظاهري السترات الصفراء 
مســاء أمــس الأول، قائا إن »ماكــرون أعطى 
الشعب بعض الأشــياء، ولم ينفذ كل مطالبهم  

)مادهمش حاجة.. هما 100 يورو عُمي(«.
وأعتبر خال برنامــج »الحكاية« المذاع عبر 
فضائية »أم بي ســي مصر«، أن موقف ماكرون 
كان متوازنا، منوها أن »حصة  فرنسا السياحية 

باتت تقسم على الدول«.
وربــط بين سياســات ماكرون والسيســي 
الاقتصاديــة، وقال إن »ماكــرون يدفع ضريبة 

قــرارات الإصــاح الاقتصــادي، بعدما تولى 
مقاليد الحكم بعد عــدد من الحكومات المتعاقبة 
التي منحت المواطنــين دون النظر إلى الوضع 

الاقتصادي«.
واختتم حديثه: »دائما حــظ الرئيس الذي 
ســيىء،  الاقتصادي  الإصاح  إجراءات  يتخذ 
لأنه يصدم الناس. هو لن يســتطيع أن يســير 
على نهج  الرؤســاء الســابقين«، في إشــارة 
إلى قرارات السيســي التــي أغضبت المصريين 

وأفقرتهم.

حملة إعلامية للتقليل من مكاسب المحتجين في فرنسا... واعتقال حقوقي

نظام السيسي يستعد لذكرى ثورة 25 يناير بإجراءات قمعية

عنصر من قوات التدخل السريع المصرية

■ الخرطوم ـ الأناضول: اتفقت الســودان 
وبيلاروســيا، الثلاثــاء، علــى حمايــة أمــن 
البلديــن، ودعم الجهــود الرامية إلــى تعزيز 
انتشــار  ومنــع  الدوليــن،  والســلم  الأمــن 

ظاهرتي الإرهاب والتطرف. 
جــاء ذلك فــي البيان المشــترك فــي ختام 
الســوداني، عمــر  الرئيــس  زيــارة يجريهــا 

البشير، إلى بيلاروسيا.
الرئاســة  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
الســودانية، اتفــق الطرفان علــى أهمية حل 
السياســية  بالوســائل  الإقليمية  النزاعــات 

والدبلوماسية.
وأكدا رغبتهما في الالتزام بأهداف ميثاق 
الأمم المتحــدة، والمبادئ المتعــارف عليها في 
القانون الدولــي، بالإضافة إلى تبادل الدعم 
فــي المنظمــات الدوليــة، بمــا في ذلــك الأمم 

المتحــدة، و»حركــة عــدم الانحيــاز« )منظمة 
دولية(، في إطــار المبــادرات الدولية الرامية 

للتصدي للمهددات والتحديات المعاصرة. 
كمــا شــددا على أهميــة تطويــر العلاقات 
فــي  والتعــاون  والاقتصاديــة  التجاريــة 
المجالات الصناعية وإنتاج الآليات والمنتجات 

الزراعية.
الزيارة تمخضــت أيضا عــن الاتفاق على 
إنشــاء مصنع في الســودان لإنتاج جرارات 
»بيلاروســية«، وشــاحنات »مــاز« وآليــات 
الجانــب  يقــوم  أن  علــى  »قومزيلمــاش«، 
البيلاروســي بتدريــب الخبراء الســودانين 
للجانــب  المناســبة  التكنولوجــا  ونقــل 

السوداني. 
ووفق المصدر نفســه، وافق السودان على 
تســهيل إكمــال الإجــراءات لقيام مشــاريع 

مشــتركة لإنتاج اللحوم، ومنتجــات الألبان 
والأعلاف، وزراعة الخضراوات باســتخدام 

التقنية البيلاروسية.
اللازمــة  الإجــراءات  الجانبــان  واتخــذ 
لضمان تنفيذ مشــاريع تعدين )اســتخراج( 
الذهب، وقطاعي الطاقة والنفط في السودان 

من قبل الشركات البيلاروسية. 
وحســب البيــان نفســه، رحــب الجانــب 
البيلاروســي بفتــح ســفارة للســودان فــي 
بيلاروســيا، فيما أعرب الجانب الســوداني 
عن تطلعه لأن يكون لبيلاروســيا تمثيل مقيم 

في السودان. 
وبــدأ البشــير، الأحــد، زيارة رســمية إلى 
بيلاروسيا تستغرق 3 أيام، وبحث مع نظيره 
البيلاروســي، ألكسندر لوكاشــينكو، تطوير 

العلاقات الثنائية بن البلدين. 

السودان وبيلاروسيا يتفقان على منع انتشار الإرهاب والتطرف

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: شــكل البرلمــان الســوداني 
بغرفتيــه )المجلــس الوطني ومجلــس الولايــات(، الثلاثاء، 
لجنة لدراســة تعديلات دســتورية تتيح للرئيس عمر البشير 

الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة. 
جاء ذلك خلال جلســة للبرلمان ناقشــت مقترحًا تقدم به 
33 حزبا سياسيا قبل نحو أسبوع، من أجل تعديل الدستور 
بما يتيح للبشــير الترشــح لــدورات مفتوحة فــي انتخابات 

الرئاسة.
واللجنة التي شــكلها البرلمان يرأسها نائب رئيسه، بدرية 
ســليمان، كما تضم في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة في 

المجلسن، وقانونين آخرين.
ويحق للجنة الطارئة دراســة التعديــلات والغرض منها، 
ورفع تقرير بشــأنها فــي مدة لا تقل عن شــهرين، من تاريخ 

إيداعها لمناقشتها داخل الهيئة لإجازتها.

وخلال الجلســة ذاتها، أعلــن رئيس البرلمان الســوداني، 
إبراهيــم أحمــد عمر، أن البرلمــان بغرفتيه ســينظر في تقرير 

اللجنة حول التعديلات في 8 أبريل/ نيسان المقبل.
ومن أهم ما تشــمله التعديلات التــي اقترحها الـ33 حزبا، 
المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاســة الجمهورية بأن تكون 
مفتوحــة دون تحديد أكثر مــن دورة، خلافــا للنص الحالي 
الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتن فقط للمرشح.
وأعلن البشــير في أكثر من مناســبة أنه زاهد في السلطة، 
ولا يعتزم الترشــح في انتخابات الرئاســة، عام 2020، لكن 
أصواتًــا وقــرارات من حزبــه نادت خــلال الفتــرة الماضية 

بإعادة ترشيحه.
وانتخب البشير رئيسًا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 
لدورة رئاســية تنتهي في 2020، دون احتســاب فترات حكم 

أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو/ حزيران 1989.

لجنة برلمانية تدرس تعديلات
 تتيح ترشح البشير لدورات رئاسية مفتوحة

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: بــدأت القاهرة إجراءات 
تعديــل قانون الجمعيات الأهلية المثيــر للجدل، الذي 
صدّق عليه رئيس الباد عبد الفتاح السيسي قبل نحو 

عام ونصف.
وهذه هي المــرة الأولى التي يوافق فيها السيســي 
على تعديل قانون صادق عليه من قبل، منذ توليه حكم 

الباد في يونيو/ حزيران 2014. 
ووفق بيــان لمجلس الــوزراء المصــري، الثاثاء، 
ترأســت وزيــرة التضامــن الاجتماعي غــادة والي 
الاجتماع الأول للجنة المشــكلة )في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضــي( لوضع تصور شــامل لتعديل قانون 

الجمعيات الأهلية. 
وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة 

الجدول الزمنى لوضع التعديات المطلوبة، كما ناقشوا 
وضع تصور شــامل لتعديل القانون عقب إجراء حوار 
مجتمعي على عدة مســتويات من الشخصيات العامة 

والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة. 
ووفق البيــان، اتفق أعضاء اللجنــة على الاطاع 
على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل 

الجمعيات الأهلية. 
وقالت والي إن الاجتماع الأول شــهد اتفاقا وتفاهما 
من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج 

قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني. 
وأوضحــت أن أعضــاء اللجنة اتفقــوا علي إجراء 
حوار مجتمعي يشــمل حوالى 1000 جمعية أهليه على 
مستوى الباد، بشــأن القانون فضا عن تنظيم حوار 

مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر.
وفي مايو/أيار 2017، صادق السيســي، على قانون 
الجمعيــات الأهلية، بعد إقــراره نهائيــا من مجلس 

النواب )البرلمان( في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. 
غير أن القانون الذي يضم 89 مادة، واجه انتقادات 
حقوقيــة واســعة، محليــة ودولية، نظــرا لاحتواء 
نصوصه على تشــريعات اعتبرهــا حقوقيون خطوة 
جديدة فــي »تحجيم« عمل منظمات المجتمع المدني، في 
مصر، تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة. 
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية 
بســبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه 
الســلطات المصرية، مؤكدة أنها »تدعم حرية التعبير 

عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقال القضاء«.

مصر تبدأ إجراءات تعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل

■ القاهرة  ـ  د ب أ: وصل إلى القاهرة، 
أمس الثاثاء، وفد إيطالي رفيع المستوى 
قادماً على متن طائرة خاصة من روما، في 
زيارة هدفها بحث آخر التطورات بشــأن 
قضيــة مقتل الطالــب الإيطالــي جوليو 

ريجيني.
وفــي كانون الثاني/ ينايــر 2016 عثر 
على جثة ريجينــي )28 عاما( المتخصص 
في الحــركات النقابية، مشــوهة مع آثار 
تعذيــب، على جانــب طريق ســريع في 

ضاحية القاهرة.
مصادر مطلعة شــاركت في اســتقبال 
يضم  »الوفد  إن  قالــت  الإيطالــي،  الوفد 
برئاســة  المســؤولين  كبــار  مــن  أربعة 
جيوفانــي كارافيل أحد مســؤولي وزارة 

الخارجية«.
وحســب المصادر »التقى الوفد مع عدد 
من كبار المســؤولين والشخصيات وبحث 
مقتل  قضيــة  ملف  فــي  التطــورات  آخر 

ريجيني في ضــوء التصريحات الأخيرة 
من بعــض المســؤولين الإيطاليين واتهام 
عدد مــن رجال الأمن المصريــين بالتورط 

في قتله«.
كان رئيس مجلس النــواب الإيطالي، 
روبيرو فيكو، قرر الشــهر الماضي تعليق 
العاقات مع مجلس النواب المصري، على 
خلفية قضيــة مقتل جوليــو ريجيني في 

القاهرة أوائل عام 2016.
وتســبب قتل الطالب الإيطالي، البالغ 
من العمــر 28 عاما، في أزمة دبلوماســية 
بين مصر وإيطاليا بســبب اتهامات روما 
المتعلقة  التحقيقات  فــي  بالتلكؤ  للقاهرة 
بمقتلــه حســبما ذكــرت وكالــة الأنباء 
الإيطالية )أنســا( في 29 تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
وأشــارت الوكالة حينها إلى أن مدعين 
عامين إيطاليين يعتزمون اخضاع ســبعة 

ضباط مخابرات مصريين للتحقيق.

وفد إيطالي يبحث في القاهرة آخر تطورات قضية مقتل ريجيني

■ القاهــرة  ـ   أ ف ب : فتحــت النيابــة العامة المصرية 
تحقيقا في قيام مصور دنماركي بنشــر شريط فيديو يظهر 
فيه مع صديقته وهما يتســلقان الهــرم الأكبر في الجيزة 
ليا ويلتقطان صورا وهما عاريان على قمته، حسب ما أكد 

الثاثاء مسؤول في وزارة الآثار.
مصطفى وزيري، الأمين العــام للمجلس الأعلى، قال إن 
»النيابة العامة تحقق في واقعة المصور الدنماركي وصحة 
ما نشــره من صور وفيديو حول تســلقه الهــرم«. وتابع: 
»ننتظر النتائج من النائب العام وإذا ثبتت إدانته سياحق 

قضائيا، فقد ارتكب جرما عظيما.. إنه الهرم«.
وفــي الثامن مــن كانون الأول/ديســمبر نشــر مصور 
دنماركي يدعى اندرياس هيفيد، شــريط فيديو على موقع 
يوتيوب بعنوان »تســلق الهرم الأكبــر في الجيزة« حصد 

أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.
وعلــى الموقع الالكترونــي الذي يحمل اســمه، يعرض 
المصــور الدنماركي أعماله التي يقول إنهــا تنتمي إلى »فن 
العــري«. وكتــب هيفيد في وصفــه للفيديو »فــي أواخر 
تشرين الثاني/نوفمبر تســلقنا أنا وصديقتي الهرم الأكبر 

في الجيزة )خوفو(، وخشــية ضبطنــا من الحراس لم أقم 
بتصوير ســاعات عديدة من التســلل حــول المنطقة التي 

قادتنا إلى التسلق«.
وأثــار شــريط الفيديو غضــب المصريين علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكتب مســتخدم علــى موقع تويتر 

»حضارة سبعة الآف سنة تحولت إلى غطاء سرير«.
وكتب مســتخدم آخر، بعد أن وضع صورة قديمة لأحد 
الأشــخاص يصلي على قمــة الهرم الأكبر »حــين كنّا على 
القمة«، وفــي المقابل وضع صورة هيفيــد وصديقته عراة 

وعلّق »وسقطنا جميعا في الهاوية«.
وقال مســتخدم ثالث في تغريدة »يريدون تحطيم عزة 
المصريين واعتزازهم بأنفســهم لأن الهرم يعكس شــموخ 

وعظمة الشعب المصري«.
وتمنــع الســلطات المصرية تســلق الأهرامــات. وفي 
عام 2016 قررت مصر منع ســائح ألماني مــن دخول الباد 
مدى الحياة بعدما تســلق الهــرم الأكبــر، والتقط صوراً 
وفيديوهات من أعلى قمته، رغم علمه بأن هذا ممنوع وفق 

القانون المصري.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: تشــهد مصر انطــاق مناورة 
عســكرية بين القوات المســلحة المصرية والأردنية، بعنوان 
»العقبة 4«، ضمن تدريبــات قالت القاهرة إنها تؤكد »القدرة 
على التنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر 

قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة«.
وأوضــح المتحدث باســم الجيش المصــري، العقيد تامر 
الرفاعي، فــي بيان، أمــس الثاثاء، أن التدريب المشــترك 
يســتمر حتى 21 ديســمبر /كانون الأول الجاري، مشــيرا 
لوصول القوات الأردنية للأراضــي المصرية، دون تفاصيل 

أكثر.
ويشارك في المناورة وحدات من القوات البرية والبحرية 

وقــوات الدفــاع الجــوي وعناصر مــن القــوات الخاصة 
والمهندسين العسكريين لكا البلدين.

وتتضمــن خطط التدريــب »تنفيذ العديد من الأنشــطة 
والفعاليات البرية والبحرية والتي تســاهم في نقل وتبادل 
الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام«، وفق 

البيان ذاته.
وأوضح أن تلك التدريبات »تؤكد قدرة العناصر المشاركة 
على التخطيــط والتنســيق والعمل المشــترك لمواجهة أي 

تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة«. 
وأجرت مصــر والأردن تدريبات عســكرية جوية وبرية 
وبحرية مشتركة خال الأعوام الثاثة، تحت اسم »العقبة«.

الجيش المصري يجري مناورة عسكرية مع نظيره الأردني

تحقيق في قيام دنماركي
 بنشر صور مع صديقته عاريين على قمة الهرم

جوليو ريجيني
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دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

بحث وفدا روســيا وتركيا أمس الثلاثاء تشكيل 
اللجنة الدســتورية لفك العقدة التــي كان المبعوث 
الدولي ستيفان دي مستورا يرغب بتجاوزها قبيل 
إنهاء مهمته، فيما يبدو ان الضامنين الثلاثة )تركيا 
وروســيا وإيران( كانوا قد تعمدوا عدم السماح له 
بتحقيق رغبتــه بالحصول على إنجاز قبيل مغادرة 
منصبه الأممي؛ ومنح ذلك لخليفته »غير بيدرسن«.

وأعلنت الخارجية الروســية، أن وفدي روســيا 
وتركيــا بحثــا في أنقــرة قضايا تشــكيل وإطلاق 
للتســوية  مهمة  كمرحلة  الدســتورية  اللجنة  عمل 
السياسية، وذلك في وقت يمر فيه اتفاق »شوتشي« 
اختبار  تحــت  الضامنتين  الدولتــين  بــين  المبــرم 
التصعيد الميداني بالرغم مــن فرضهم منطقة أمنية 
منزوعة الســلاح على حدود الكيلومترات الخمس 

عشرة المقرّة في الاتفاق.
وجاء في بيان الخارجية »أجرى الوفد الروسي 
الذي ضــم المبعوث الخاص للرئيس الروســي إلى 
ســوريا، رئيــس الوفد الروســي إلــى مفاوضات 
وزير  ونائــب  لافرينتييــف،  ألكســندر  أســتانة، 
الخارجية الروســي، ســيرغي فيرشــينين، اليوم 
الثلاثاء )أمس( ، مشــاورات مع المسؤولين الأتراك 
برئاســة نائب وزيــر الخارجية التركي، ســادات 

أونال«.
»نوقشــت  أنه  الروســية  الخارجية  وأضافــت 
بالتفصيل قضايا الإســراع بتشــكيل وإطلاق عمل 
اللجنة الدستورية كمرحلة هامة للتسوية السياسية 
في سوريا« حســب وكالة سبوتنك الروسية، وكان 
الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتين، قــد أعلن أن 
روسيا جنباً إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل 
اللجنة الدستورية الســورية لوضع رؤية لإصلاح 
دســتوري في ســوريا، وإطلاق أعمالها في أســرع 
وقت، موضحاً أن مهمة تشــكيل اللجنة الدستورية 
شــديدة الدقة والحساســية وتتطلب صبراً كبيراً. 
وكان وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
أكد أن مدى فعّالية اللجنة الدســتورية في سوريا، 

أهم من موعد تشكيلها. 
والإيراني  الســوري  النظامان  حشد  الميدان  في 
أكثر مــن 1000 من الميليشــيات الإيرانية والمرتبطة 
بها، في محيط المنطقة العازلة في الشمال السوري. 
وفقاً لتقديرات الجبهة الوطنية للتحرير، كما وصلت 
مجموعات تابعة للفيلق الخامــس والفرقة الرابعة 
والحــرس الجمهوري، وتجمعت القــوات في ثلاثة 
محاور »جبل التركمان - جنوب حلب - ريف حماة 

الشمالي«.
التقديرات الأولية تشير إلى أن أي هجوم محتمل 

على جبهــات محافظة إدلب ومحيطهــا لن يتجاوز 
شن معركة محدودة أو محددة، على أن يكون الهدف 
منها أيضــاً محدّداً، وفي هذا الاطــار اعتبر الباحث 
السياسي عبد الوهاب عاصي لـ«القدس العربي« أن 
اتفاق سوتشــي هو أحد جوانب اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي هــو بدوره أيضاً أحد ملفات »أســتانة« 
الرئيسية. ومصيره مرتبط بالمســار العام للاتفاق 
بين الدول الضامنة. وقال: صحيح أن هناك انسداداً 
في أفق أســتانة لكن تصريحات مســؤولي الدول 
الثلاث تشير إلى رغبة في الاستمرار والحفاظ على 
المسار سواء بتوسعته أو بحل إشكالياته، وبالتالي 
نحــن أمام رغبة في الاســتمرار تترافق مع خلافات 
ومشاكل بين الضامنين، وبطبيعة الحال إما أن يكون 
الحل بالضغط عبر الميدان أو بالتفاهم المشــترك بين 
وزارات الدفــاع والاســتخبارات والخارجية التي 

تعقد اجتماعات بين فترة وأخرى.
وفي الواقع تشــير التحركات في الميدان إلى أن 
روسيا تتجه للضغط على الأرض من أجل دفع تركيا 

لتقديم تنازلات أكبر ســواءً سياســية أو عسكرية، 
ويعكس هذا السلوك من روسيا أنها لم تكن راضية 
تماماً عن إقامة المنطقة منزوعة الســلاح وأن لديها 
مصالح لم يحققها هذا الاتفاق الجزئي، الذي يحمل 
طبيعة مؤقتة بالنســبة لموسكو ويخدم جانباً معيناً 

لا أكثر.
ورأى عاصي، ان تحقيق روســيا لرغبتها مرتبط 
بمدى أو شكل استجابة تركيا له، فليس بالضرورة 
أن تســمح أنقرة بمزيد من التنازلات حتى لو كانت 
هنــاك ضغوط ميدانيــة عبر فتح معركــة محدودة 
شــمال ســوريا، وهنا لا بد من التذكير بسياسات 
تركيا التي اتبعتها قبيل التوقيع على »سوتشــي«، 
حيث عطلــت اندلاع معركــة كانت مرتقبة شــمال 

سوريا.
وقال المتحدث الرســمي باســم الجبهة الوطنية 
للتحرير النقيب ناجي مصطفى لـ«القدس العربي« 
ان خروقــات النظام الســوري متعــددة ومتكررة 
وقد بــدأت منذ اعلان اتفاق »سوتشــي« ولم تنته 

حتى اليوم، وســط قصف دائم للجبهات والمناطق، 
وتســلل مجموعات للنظام حيث بدأ تكثيف عملها 
خلال المراحــل الأخيرة لتكون يومية وعلى أكثر من 

جبهة.
وأضاف: في الاونة الأخيــرة، لاحظنا من خلال 
فرق الاســتطلاع والرصــد وجود بعــض الارتال 
والتحشيدات والتعزيزات الاضافية من قبل النظام 
والميليشيات الطائفية التي توزعت على جبهات عدة 
في ريفــي ادلب واللاذقية، مؤكــداً »جاهزية قواتنا 

واستعداد غرف العمليات للمواجهة«.
ولم يستبعد المتحدث الرســمي أن يشن النظام 
عملية عســكرية ضد المنطقة الآمنة، عازياً الســبب 
إلى ان النظام صــرح بأن هذا الاتفاق مؤقت وترجم 
هذه التصريحات على لســان مسؤوليه على ارض 
الواقع من خلال الخروقات التــي يكررها وارتكاب 
المجازر بحق المدنيين في القرى والمدن، مضيفاً »لذلك 
فهو يحاول التملص من هذا الاتفاق ونحن نتحسب 

لكافة الاحتمالات وجاهزون لها جميعاً«.

وسط تعزيزات النظام السوري العسكرية وخروقاته لاتفاق إدلب

وفدا روسيا وتركيا يبحثان في أنقرة تشكيل »اللجنة الدستورية« السورية

»الائتلاف«: النظام السوري لا يزال يرفض
الحل السياسي ويرتكب الخروقات في إدلب 

أنقرة – »القدس العربي«:

الائتلاف  في  السياســية  الهيئة  عضو  شــدد 
الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة الســورية، 
عقاب يحيى، على أن نظام الأســد لا يزال يرفض 
الانخراط بشــكل جدي في العملية السياســية، 
إضافة إلــى ارتكابــه الجرائم من خــلال تكرار 
عمليــات القصف على المناطق المحــررة واعتقال 

المدنيين وتعذيبهم حتى الموت.
ولفت خلال بث مباشــر على صفحة الائتلاف 
الوطني في موقع »فيســبوك« أمس الثلاثاء، إلى 
أن التراخي الدولي فــي التعامل مع جرائم نظام 
الأسد، هو أحد الأسباب الرئيسية في بقاء النظام 
على ذات النهج العســكري الدمــوي، مؤكداً أن 

تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، هو طوق النجاة الوحيد.
وقال: »لم يقبل النظام بأي حل سياسي ويرفض الاستجابة لمطالب الشعب السوري والتي كانت في 
حدودها الدنيا في بدايتها«، وحمّل المســؤولية الكاملة للنظام لما يحدث من خراب ومعاناة في سورية 
ومقتلة مســتمرة، وأضاف: »الأســد يعتبر أي تنازل بســيط هو بداية النهاية لنظامه«. وأدان بأشــد 
العبارات الخروقات المتكررة من جانب قوات النظام والميليشــيات الإيرانية »الإرهابية« لاتفاق إدلب، 
منوّهاً إلى أن الائتلاف الوطني علــى تواصل مع الضامن التركي لحماية اتفاق إدلب، وأضاف أن أنقرة 

تتمسك بحماية المدنيين في الشمال السوري«.

الأمم المتحدة: خطة لدعم اللاجئين السوريين 
والبلدان المضيفة بـ5.5 مليار دولار

لاجئ سوري يثير موجة من الشكوك
والاستنكار بعد وفاته في سجن ألماني 

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

لاقت واقعة وفاة لاجئ ســوري في سجن ألماني إثر حريق شــب فيه صدى كبيراً لدى وسائل الاعلام 
خاصة بعد دخول المعارضة الألمانية على الخط واتهام الحكومة بإخفاء معلومات في هذه القضية وتبني 

وسائل اعلام ألمانية كبيرة لروايات ترجح وجود أخطاء حكومية  تخص  ظروف اعتقاله. 
وكانت الحكومة الألمانية قد فحصت احتمالية انتحــاره إلا أن المدعي العام الألماني عاد فيما بعد وأكد 
أن عملية اعتقال الشــاب الســوري قد لا تكون متوافقة مع القانون، بالإضافة لظروف وفاته الغامضة.  
ويشــتبه في أن اللاجئ السوري  كان ضحية خطأ في الاســم  وربما كان ضحية لشخص استغل اسمه 

وذلك حسب تصريح المدعي العام الألماني لولاية راينلاند بفالس. 
مجلة »دير شــبيغل« الألمانية نشــرت تفاصيل حول الحادثة وقالت إن شابا ســوريا ويدعى أمد أو 
أحمد الذي لقي حتفه إثر حريق في زنزانته قد يكون  دخل الســجن ظلمــاً. وذكرت المجلة ظهور العديد 
من الأخطاء التي ارتكبتها الســلطات الأمنية في الولاية وقالــت إن القضاء في هامبورغ كان يبحث عن 
شــخص مالي اســمه »أمد ج.«، ليقضي بقية عقوبة بالسجن بســبب ارتكابه لجرائم سرقة. ويبدو أن 
هذا الشــخص كان يستخدم اسماء مستعارة كثيرة منها اسم يشبه اســم الشاب السوري »أمد. أ« وقد 
تم القبض على الســوري، رغم أن ميلاده في حلب بينما ميلاد المالي في تومبوكتو، وأن بشــرته شديدة 

البياض والشخص المالي بشرته سمراء.
وتســببت واقعة موت اللاجئ  في حدوث ضجة في ألمانيا حيث شــككت المعارضة في برلمان الولاية 
دوســلدورف في قيام وزير الداخلية ووزير العدل بالولاية بالتستر على أخطاء في القضية. كما يجري 
الادعــاء العام حالياً تحقيقات حول مــا إذا كان بالفعل قد تم إيقاف الإشــارة الضوئية لنظام الاتصال 

الداخلي، ومتى تم ذلك. 
ووفقــاً لمعلومات متطابقة نشــرها موقعا صحيفتي »بيلد« و«كولنشــتادت انتســايغر« الألمانيتين 
واستندت إلى تقرير سري لوزارة العدل تم تقديمه للبرلمان يشير إلى وجود شكوك حول فرضية انتحار 
الشــاب السوري الذي كان محتجزاً عن طريق الخطأ، توفي في السجن بعد حريق في زنزانته. إذ تشير 
التحقيقات، إلى أنه وفي الليلة التي شــبّ فيها الحريق في الزنزانة، تم تشغيل نظام الاتصال الداخلي. 
كما شارت مجلة شــبيغل إلى اخضاع السجين السوري للعلاج النفســي، حيث صرح مرارا أنه ضحية 
وليس الشــخص المطلوب. وأفادت تقارير صحافية نشــرتها القناة الاخباريــة التلفزيونية الأولى عن 
سماع بعض السجناء لصراخ اللاجئ السوري وهو يســتغيث طالباً النجدة. مما أثار علامات استفهام 

حول تأخر السلطات في عملية الإنقاذ والوصول إلى الزنزانة.
وذكرت صحــف مجموعة »فونكه« الألمانية الإعلامية الصادرة  أمس الثلاثاء اســتناداً إلى رد وزارة 
الداخلية الألمانية أن ألمانيا رحلت العام الماضــي قرابة 24 ألف طالب لجوء عن أراضيها وذلك بعد رفض 

طلباتهم، فيما أعربت مؤسسات حقوقية ألمانية عن صدمتها من ضخامة الرقم. 

■ عواصم - وكالات: أطلقــت الأمم المتحدة 
خطة استجابة عاجلة لدعم اللاجئين السوريين 
والدول المضيفة لهم خــلال عامي 2020-2019، 
بقيمــة 5.5 مليــار دولار أمريكي. جــاء ذلك في 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  بيان 

اللاجئين، الثلاثاء.
وأضــاف البيــان أن الخطة جــرى إعدادها 
لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن 
ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المســتمر 
للأزمة الســورية.  وأشار إلى ولادة نحو مليون 
ســوري في الدول المجاورة لسوريا. ودعا مدير 
مكتب الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا أمين 
عوض، خــلال مؤتمــر صحافي بمكتــب الأمم 
المتحــدة بجنيــف، المجتمــع الدولــي إلى دعم 
الخطة. ولفت عوض إلى وجود 5.6 مليون لاجئ 
سوري مســجلين في دول المنطقة لاسيما تركيا 

والأردن ولبنان. 
وأشار إلى أن تركيا تســتضيف العدد الأكبر 
من الســوريين، بوجــود 3 ملايــين و607 آلاف 
سوري مسجل، وولادة أكثر من 700 ألف سوري 
فيها. وقال: »الحكومة التركية تتحمل الكثير من 

تكاليف السوريين المولودين في تركيا«.
 وأكــد أن أنقرة لاتمــارس الضغط على الأمم 
المتحــدة بخصوص الدعــم المالي، كمــا أنها لا 
تطالب بذلــك.  وأشــار إلى أن الســوريين في 
والخدمات  والتعليم  العمل  حق  يمتلكون  تركيا، 
تقدمه  الذي  »التعليم  مضيفا:  وغيرها،  الصحية 
تركيا للســوريين يعتبر نموذجاً ينبغي الاقتداء 
به«. ويســتضيف لبنان 951 ألفًــا والأردن 673 
ألفًا، والعراق 251 ألفًا ومصر 132 ألف ســوري 

مسجل.  
وقالت الأمم المتحدة أمس إن ربع مليون لاجئ 
ســوري ســيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم 
العــام المقبل رغم العوائق الهائلــة التي تواجه 
العائدين، داعية إلى دعم الملايين الذين لا يزالون 
في الدول المجاورة لسوريا. وصرح أمين عوض، 

مدير إدارة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا في 
المقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين »نحن نتوقع أن يعود ما يصل 

إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019«.
واضــاف أن »هــذا الرقم يمكــن أن يرتفع أو 
ينخفض حسب الوتيرة التي نزيل بها العوائق 
أمام العــودة«. وذكرت المفوضيــة أن 117 ألف 
لاجئ عادوا إلى ســوريا منذ 2015، من بينهم 37 
ألفا عادوا هذا العام. وقال عوض »هذه عمليات 
آمن...  وبشــكل  بالكامل  وطوعية  منظمة  عودة 

وبالطبع بمشاركة المفوضية«. 
ورغم انخفاض حدة النزاع المدمر في سوريا 
الــذي أدى إلى مقتل أكثر من 360 ألف شــخص 
منــذ 2011، قال عــوض إن العائدين يواجهون 
مجموعة من العوائــق. وأوضح أن من بين هذه 
العوائق وجــود الوثائــق التي تؤكــد الهوية 
والممتلكات في سوريا إضافة إلى النقص الوخيم 
في مرافق التعليــم والرعاية الصحية والصرف 
الصحي في المناطق التي يعودون إليها. وإضافة 
إلى ذلك هناك قضايا تتعلق بالتجنيد الاجباري 
وأسئلة حول الفارين من الخدمة العسكرية عند 

مغادرتهم سوريا، حسب عوض.
وهنــاك عوائــق تتعلق بالســلامة حتى في 
مناطق توقف فيها القتال، ومن بين هذه العوائق 
وجود كميــات كبيرة من الذخيرة غير المنفجرة. 
وتعمل المفوضية مع الحكومة الســورية لمحاولة 
تحســين الأوضاع للراغبين في العودة، حســب 
عــوض. وقال عــوض »من الضــروري جداً أن 
يواصــل المجتمــع الدولــي الاعتــراف بمحنة 
اللاجئــين الســوريين وتوفير الدعــم الحيوي 
للحكومات المســتضيفة .. لمساعدتها على تحمل 
هذا العبء الهائل«. وصرح مــراد وهبة رئيس 
برنامج الأمم المتحــدة الانمائي للمنطقة العربية 
في بيان »المجتمعات التي تســتضيف اللاجئين 
الســوريين في المنطقــة أظهرت ســخاءً عظيماً 

ولكنها تعاني هي نفسها من ضغوط متزايدة«.

نتنياهو يهدد »حزب الله« بعد ادعاء »اكتشاف نفق ثالث« على الحدود

عون: واشنطن أبلغتنا عدم وجود نوايا عدوانية لدى إسرائيل
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لا تــزال قضيــة الأنفــاق التــي تزعــم 
إســرائيل أن »حــزب اللــه« حفرهــا على 
الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة محور 
متابعة، ونقلت وكالــة »رويترز« أن قوات 
حفظ الســام الدولية في لبنان اليونيفيل 
»أكــدت وجود نفق ثانٍ قرب الخط الأزرق 
وأنهــا مســتمرة في متابعة هــذه القضية 
المســلحة  القــوات  مــع  وثيــق  بتنســيق 

اللبنانية«.
وفي وقــت إدّعى الجيش الإســرائيلي 
الرئيــس  كشــف  ثالــث،  نفــق  وجــود 
الولايــات  »أن  عــون  ميشــال  اللبنانــي 
المتحــدة الأمريكيــة أبلغت لبنــان أن ليس 
لدى إســرائيل نوايا عدوانيــة بعد إطاق 
عمليــة »درع الشــمال« ، وقــال في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع نظيره النمســاوي 
ألكسندر فان دير بيلين »ونحن ليس لدينا 
نوايا عدوانـــية، وبالتـــالي لا خـــطر على 

السـام«.
وحســب الوكالــة الفرنســية )أ ف ب( 
فقــد وجــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتانياهــو تحذيــراً إلــى »حزب 
اللــه« الثاثاء من أنه يعرض نفســه لـ«رد 
لا يمكنــه ان يتخيله« إذا شــن هجوماً على 
باده، بعد اعان إســرائيل انها اكتشفت 
نفقــاً يصــل إلــى »أراضيهــا« مــن لبنان. 
وأدلــى نتانياهــو بهــذا التصريــح خال 
زيــارة إلى شــمال إســرائيل برفقة رئيس 

أركان الجيــش ، وفقــا لبيــان صــادر عن 
مكتبه.

وأعلن جيش الاحتال في وقت سابق 
اللــه«،  اكتشــاف نفــق جديــد لـ»حــزب 
هــو الثالث منــذ عملية أطلقتها الأســبوع 
الماضــي علــى طول الحــدود. ولــم يحدد 
مكان النفق على الحــدود مع لبنان. وكما 
حدث عندما تحدث عــن النفقين الآخرين، 
قال إنه لا يشكل »تهديداً وشيكاً« للسكان 
وأكــدت  الحــدود.  علــى  الإســرائيليين 
إســرائيل أنهــا وضعــت عبوات ناســفة 
داخــل النفق وحذرت أي شــخص يدخله 
مــن الجانــب اللبنانــي ســيكون معرضاً 

للخطر.
وبدأت إسرائيل في الخامس من كانون 
الأول/ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول 
انهــا لـ»حزب الله«، رصدتها على الجانب 
الإســرائيلي مــن الحدود. وقــال الجيش 
الإســرائيلي إن الأنفاق يمكن أن تستخدم 
لعمليــات لـ»حــزب اللــه« ضد إســرائيل. 
وفي الســنوات الأخيرة قصفت إسرائيل 
مــرات عــدة مواقع فــي ســوريا المجاورة 
قالت إنها قوافل تنقل أســلحة إلى »حزب 

الله« ومصالح إيرانية.
ويقــوم نتنياهــو بحملــة تتركــز علــى 
هذه الأنفاق. وقــد رافق الخميس الماضي 
دبلوماســيين في إســرائيل إلــى الحدود 
اللبنانية لمشــاهدة الأنفــاق، داعيا دولهم 
إلى معاقبــة »حزب الله«. وقــال نتنياهو 
الثاثاء »سنســتمر في هذه العملية طالما 
بقــي تهديــد أنفاق »حــزب اللــه« ماثاً«. 
وأضــاف »إذا ارتكب »حــزب الله« الخطأ 

الفــادح بمهاجمتنا او معارضــة ما نفعله 
الان، فســيتلقى ردا لا يمكنــه أن يتخيله«. 
وأشــار إلى زيارة وفد عسكري إسرائيلي 
»لشــرح  موســكو  إلــى  المســتوى  رفيــع 
العمليــة، مع التذكير بأكبــر قدر ممكن من 
الوضــوح ان لإســرائيل الحــق والواجب 
فــي مكافحة الوجود العســكري الإيراني 
والتحــرك ضد محاولة »حزب الله« شــن 
عــدوان عبر الأنفاق«. وكتــب نائب رئيس 
الــوزراء الايطالــي ماتيو ســالفيني الذي 

وصــل الثاثاء إلى إســرائيل علــى تويتر 
انه سيســتقل مروحية ليحلق فوق الباد 
ويــرى الأنفــاق التــي بناها »اســاميون 

متطرفون« في الشمال.
وأشــار الرئيــس عــون إلى أنــه »يجب 
أن نتخــذ بعــض التدابيــر لإزالة أســباب 
للأمــر،  مســتعدون  ونحــن  الخــاف، 
ولكــن بعــد الحصول علــى تقريــر نهائي 
للتحقيقات حول الأنفاق«. وكان عون أكد 
لقائد القوات الدولية الجنرال ستيفان دل 

كول الذي اســتقبله أمس في قصر بعبدا، 
تمسّــك لبنان بتطبيق قــرار مجلس الامن 
الدولــي الرقــم 1701 انطاقــاً من حرصه 
على المحافظة على الامن والاســتقرار في 
الجنوب  ورفضه اي ممارســات يمكن ان 
تؤدي إلــى توتير الوضع علــى الحدود«. 
وشــدّد على »ان لبنان بلد محبّ للســام 
ويعمــل مــن اجــل ترســيخه علــى رغــم 
الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرارات 
التعــاون  وعلــى  الصلــة  ذات  الدوليــة 

والتنســيق القائمين بين الجيش اللبناني 
والقــوات الدوليــة فــي الجنــوب، وعلى 
أهميــة الاجــراءات المتخذة مــن الجانبين 
اللبنانــي والدولي لمواجهــة اي محاولات 

تستهدف أمن الجنوبيين وسامتهم«.
كذلك أكد عــون للجنــرال دل كول »أن 
لبنــان ينتظر نتائــج التحقيقــات الميدانية 
الجاريــة فــي موضــوع الانفــاق والتــي 
والدوليــة  اللبنانيــة  القيادتــان  تتولاهــا 

ليبنى على الشيء مقتضاه ».
وكان الجنرال دل كــول، أطلع الرئيس 
حضــره  الــذي  الاجتمــاع  خــال  عــون 
المستشــار العســكري والأمنــي لرئيــس 
الجمهوريــة العميــد بول مطــر، وعدد من 
معاونــي القائد الدولي التطورات الأخيرة 
عبــر الحدود فــي ضــوء عمليــات الحفر 
التي بدأتها القوات الإســرائيلية الاسبوع 

الماضي.
والاوضــاع فــي الجنوب كانــت ايضاً 
محور البحث بين الرئيس عون والســفير 
الفرنســي في بيروت برونو فوشيه الذي 
اجــرى مع رئيــس الجمهوريــة جولة افق 
تناولــت التطــورات السياســية الأخيرة، 
والوضــع على الحدود ومســألة الانفاق. 
كمــا تنــاول البحــث الوضــع الحكومــي 
والعاقات اللبنانية- الفرنســية وســبل 

تطويرها.
وأعلـــن رئيـــس مجلـس الـــنواب نبيه 
برّي بعد لقائه الرئيس النمساوي تعـليقاً 
علــى موضـوع الانفـاق »أننا لا زلنا نـنتظر 
الإحـداثيـــات ولم يتـمّ إعطـاؤنا أيّ شيء 

ونحن مصرّون على تنفيذ القرار 1701«. 

... ومحامٍ سوري يفوز بجائزة رفيعة
لشجاعته في كشف جرائم النظام السوري

أنقرة – »القدس العربي«:

الدفاع  فــي  لشــجاعته  تكريماً 
عن حقوق الإنســان ونشاطه ضد 
مُنحَ الناشط  جرائم نظام الأســد، 
الحقوقــي الســوري المحامي أنور 
البنــي، جائزة ألمانية ـ فرنســية، 
بمناسبة الذكرى السنوية السبعين 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الدولة  وزير  آنن،  نيلس  وأشاد 
في وزارة الخارجيــة الألمانية، في 
حفل تســليم الجائزة الــذي أقيم 
في برلــين، بجهود الناشــط أنور 
البني، واصفاً إيــاه بأنه واحد من 

الشجعان الذين يدافعون عن حقوق الإنسان حتى لو كلف ذلك حياتهم.
وقال في كلمته »كنت دوماً مستعداً لدفع ثمن باهظ من أجل قناعاتك العميقة«، مضيفاً »لقد عشتَ 
وشــاهدت في ســوريا فظاعات وبشــاعة كثيرة لا يمكن تصوّرها بصفتك محامياً يدافع عن حقوق 
الإنســان«. وفاز البني بالجائزة التي تعلنها سنوياً ألمانيا وفرنسا بشكل مشترك، الشهر الفائت في 
الذكرى السنوية الســبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليكون من ضمن قائمة تكريمية ضمت 
15 شــخصاً اختيروا في العام 2018 تقديراً لشجاعتهم في الدفاع عن حقـــوق الإنسان وســـيادة 

الـقانون.

جنديان في الجيش اللبناني يرصدان تحركات جيش الاحتال جنوب لبنان

محاولة إنقاذ عالقين في أحد المباني المدمرة إثر قصف النظام لشمال غربي إدلب 

المحامي أنور البني لدى تسلمه الجائزةعقاب يحيى
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقال لـ »كريســتين كوتس أورليشسن« 
نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمــز« - وهو 
مؤلف كتاب »دول الخليج في الإقتصاد العالمي« 
والزميل الباحث في  معهد بيكر لشؤون الشرق 
الأوسط في جامعة رايس – تساءل عن السبب 
الذي دفع قطــر لمغادرة منظمة الــدول المنتجة 
والمصدرة للنفط )أوبك(؟ وأجاب بأن الســبب 
متعلــق بمحــاولات الــدول الصغيــرة تأكيد 

استقلاليتها عن بقية دول الخليج. 
وقــال في البداية إن قرار قطــر المفاجئ ترك 
أوبك بحلول الأول من كانــون الثاني  )يناير( 
هو رد اســتراتيجي من البلد على تغير خريطة 
الطاقة العالمية وحصار 18 شهراً من دول الجوار 
السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة لمصر. 
وقــال إن قرار قطــر الابتعاد عــن الإجماع 
الأوســع بين دول الخليج الأعضاء في أوبك هو 
تذكير بالتوتــرات النابعة من سياســة الحزم 
التي تقودها السعودية في ظل ولي العهد محمد 

بن سلمان. 
وبدت الاســتقلالية واضحة فــي لقاء دول 
عقد  الذي  الســتة  الخليجي  التعــاون  مجلس 
نهاية الأســبوع بالرياض. ولــم يحضر الأمير 
تميم بن حمد آل ثاني القمة وأرســل مســؤولًا 
على مســتوى وزيــر دولة ليمثل قطــر. ولدى 
كل مــن الكويت وعمان تحفظــات على المواقف 
»الصقورية« من المحور الســعودي - الإماراتي 

وستراقبان قرار قطر بتمعن. 

ولاحــظ الكاتب أن القمة لــم تناقش حصار 
قطر وظلت الخلافات بدون حل وربما أصبحت 
بدون حل. ومع تعقد المواقــف فإنه لا الرباعي 
الذي تقوده السعودية ولا قطر تريد أن ترمش 
أولا. وجاء قرار قطر كأول دولة خليجية تخرج 
مــن المنظمة تعبيراً عن عدم رضاها عن المســار 
الذي باتت تســير فيــه والتدخل الســعودي 

المتزايد فيها.

قراران قطريان

 وبدا التدخل الســعودي واضحاً في نيسان 
في  المنظمة  اجتمعــت  عندمــا   2016 )أبريــل( 
الدوحــة، العاصمة القطرية عندما تدخل الأمير 
محمد بن ســلمان وعرقل اتفاقاً للحد من انتاج 
النفــط بين دول أوبــك الأعضاء والــدول غير 
الأعضــاء في أوبك. وكان الأميــر تميم بن حمد 
قد عمل جهــده لتأمــين اتفاق بــين دول أوبك 
وروســيا ليتعــرض لضغوط من الســعودية 
وولي ولي عهدها في ذلــك الوقت لكي لا يدعو 
إيران إلــى المؤتمر. وبذلك قضى الســعوديون 
على الإتفاقية في وســط اللقاء. ومع أن اللقاء 
كان يهدف لمواجهة التراجع المتزايد في أســعار  
النفــط في مرحلــة ما بعــد 2014 إلا أن الحرب 
الباردة بين السعودية وإيران  دعت حسب رأي 
الأمير للحاجة إلى تأمين اتفاق يؤدي لاستقرار  
أسعار النفط ويساعد اقتصاديات المنتجين التي 

تأثرت بسبب تراجع موارد النفط. 
ويرى الباحث أن قرار قطر الخروج من أوبك 
قام على قرارين اتخــذا قبل حصار الرباعي لها 
في حزيران )يونيــو( 2017 وبعده. فقد قررت 

قطر توســيع قدراتها فــي مجال إنتــاج الغاز 
الطبيعــي بنســبة 43% أي  110 ملايــين طن 
ســنوياً. وردت قطر على محــاولات عزلها عبر 
سلســلة من الاتفاقيات طويلــة الأمد لتصدير 
الغــاز الطبيعي مــع دول عدة بمــا فيها الصين 
واليابان وبريطانيا بشكل أظهر أن قطر لا تزال 
مفتوحــة على التعامــلات التجارية والتعاون 
الدولي. واتخذت قطر قراراً استراتيجياً ليوجه 
مصادرهــا الوطنيــة باتجاه الغــاز الطبيعي 
باعتباره عماد سياســتها للطاقة وليس النفط. 
ورغم اكتشاف النفط في قطر عام 1937 بعد عام 

من اكتشــافه في السعودية والكويت وانضمت 
إلى أوبك عام 1961 إلا أنها لم تكن لاعباً مهماً في 
ســوق النفط العالمي لأن صادراتها ظلت قليلة 
بالمعايير الخليجية. وفي السبعينات من القرن 
الماضــي تم اكتشــاف احتياط هائل مــن الغاز 
الطبيعي في حقل الشــمال على المنطقة الواقعة 
بينها وإيران والجزء الأكبــر منه يقع في المياه 
الإقليمية القطرية. ولا يزال الحقل الشمالي من 
أكبر الحقول التي اكتشــفت باحتياط لمدة 130 
عاماً وقدرة انتاجية بـ 77 مليون طن في العام. 
ومنذ بداية التســعينات مــن القرن الماضي 

التحتية  البنية  استثمرت قطر بشكل واسع في 
لتصدير الغاز المسال عبر أنابيب. وبحلول عام 
2007 كانــت قطر أكبر مصدر للغاز المســال في 
العالم حيــث وصل انتاجها عــام 2010 إلى 77 

مليون طن في العام. 
وبالمقارنــة فانتاج قطر من النفط لا يزيد عن 
607.000 برميــل في اليوم عــام 2017 أي %2 
من حجــم انتاج أوبك الإجمالي. وفي نيســان 
)إبريــل( 2017 قررت قطر رفــع  التعليق الذي 
فرضته لمدة 12 عاماً  علــى مصادرها الطبيعية 
عام 2005 لدراسة اثر الإنتاج المتزايد على حقل 
الشــمال وطــرق الحفاظ عليه وتوســيعه في 
المستقبل. وكان قرار قطر زيادة قدراتها لانتاج 
الغاز المســال إلى 110 ملايين طن من 77 مليون 
طن في العام قبل شــهرين مــن الحصار الذي 

قادته قطر عليها.
 وظلت طوال فترة الحصــار تزود الإمارات 
بالغاز عبر أنابيب والذي يشكل ربع ما تحتاجه 

من الغاز يومياً.

خطط تطويرية 

 وفي تشــرين الثاني )نوفمبر( أجرى الأمير 
تعديلا في الحكومة عين بموجبه سعد الكعبي، 
المدير الســابق لشــركة البترول القطرية وزير 
دولة لشــؤون الطاقة. وأشــرف الكعبي خلال 
إدارته لشــركة النفــط على رفــع التعليق عن 
التنقيــب وتطوير حقل الشــمال وفــي موقعه 
الجديد فقد كلفه الأمير بالإشــراف على المرحلة 

المقبلة من تطوير الغاز القطري.
والشــراكات  التطوير  لزيادة  خطط  وهناك 

الدولية لتعزيز دور قطر كمصدر رئيسي  للغاز 
في العالم. وبعــد أن أظهر القطريون صمودهم 
في وجه الحصار يبدو أنهــم مصممون للتحرر 
من أوبك ورسم طريق جديد لهم في سوق الغاز 

العالمي.
 ووقعت قطر اتفاقاً مــع بريطانيا عندما بدأ 
يســري مفعول الحصار لتزويدها بالغاز، حيث 
تحصــل بريطانيا علــى  ثلــث احتياجاتها من 

قـطر.
 وفي أيلول )سبتمبر( وقعت قطر اتفاقية مع 
بتروتشاينا لتزويد الصين بـ3.4 مليون طن من 

الغاز المسال حتى عام 2040. 
وعــززت الإتفاقيات مع اســتمرارها لتزويد 
الإمارات بالغاز طوال فترة الحصار، من صورة 
قطر كمزود يعتمــد عليه في مجال الغاز وعضو 

مسؤول في المجتمع الدولي.
 ويتســاوق الخروج من أوبك مع خطط قطر 
والتطور الإســتراتيجي للطاقــة التي تزيد من 
قوتهــا كقوة عظمــى في مجال تصديــر الغاز. 
وهو قــرار صائــب من ناحيــة التركيــز على 
قطاع تملك فيه قطر نســبة 30% من الســوق 
العالمــي مقارنة مع الإنتاج البســيط في مجال 
النفط. ومن خلال تعزيز الاســتقلالية عن دول 
الخليــج الأخرى فإن خروجها مــن أوبك يؤكد 
فشــل حصار 2017 والذي كان يهدف لقصقصة 
جناحي قطر وإجبارهــا على العودة إلى مجال 
التأثير السعودي. ويختم بالقول إن السعودية 
والإمــارات ترفضــان الاعتــراف بالهزيمة أو 
التراجع والصدع الخليجي يقوم بإعادة تشكيل 
المنطقة وعلاقات الشراكة ويزيد من التباعد بين 

الأطراف المتنازعة.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: خروج قطر من »أوبك« يؤكد استقلاليتها ويزيد من التباعد بين دول الخليج

توسع في مطالب الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين الأمنيين

الأردن: صراع بين مراكز القوى بتوقيع حملة »معناش« وإخفاق استدراج حراكيين للحوار و»الرابع« إلى الواجهة مجدداً
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا تبدو محاولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر 
الرزاز اســتدراج بعــض رموز الحراك الشــعبي لمائدة 
حوار معه »مؤسسية«، بمعنى أنها نتجت عن نصيحة 
بالتوافق مع ما يســميه النائــب خالد رمضان بالعادة 

مركز الثقل الأمني في الدولة.
 دعوة الرزاز للتحاور مع الحراكيين قبل يومين فقط 
من الخميس الثالث لحملة »معناش« الحراكية اللافتة 
للنظــر، أثــارت الجدل علــى أكثر من محور. بالنســبة 
للرزاز، أظهر تلك المرونة في شــخصية الحكومة وهي 
ترحــب بالحــوار مــع الحراكيــين الأكثر تطرفــاً حتى 
اللحظة فــي مواقفهم، أمــلًا في تســجيل اختراق في 
جســد المؤسســة الصغيرة التي ظهــرت حتى اللحظة 
لقيــادة »معنــاش« في الشــارع المجــاور لمقر رئاســة 

الوزراء.

 الحراكيــون، مــن جهتهــم، انقســموا فــي تقييــم 
حالــة الحــوار مــع الحكومــة. بعــض الحراكيين لجأ 
إلى التصعيد وقــرر رفض دعوة الرزاز، وهنا اســتعد 
البعــض لجولــة المحافظــات الحوارية الفاشــلة إبان 
تســويق قانــون الضريبة قبل عــدة أســابيع. ويعبر 
رفــض الجلوس على مائدة الحوار مــع رئيس الوزراء 
عن حالة من العبث السياســي وفقــاً للكثير من الآراء 
تثبــت بــأن حملــة معنــاش لا تزال فــي طــور التكون 
والتشــكيل ولا يوجــد لديهــا برنامج محــدد بقدر ما 

تهدف إلى رفع الصوت وسقف الهتاف والمطالبات.
المألــوف  تجــاوزوا  الــرزاز  لدعــوة  الرافضــون   
ومضمــون فكــرة الحــوار، عندمــا تقدموا بشــرطين 
يعلمون مســبقاً أن القرار بشــأنهما ليــس عند رئيس 
الحكومة، وهما اســتعادة الرزاز للولايــة العامة حقاً، 

هذا أولًا.
وثانيــاً الإفراج عــن جميــع المعتقلين أمنياً بســبب 
نشــاطهم الحراكي في الشــارع، وهو أيضاً قرار عابر 
للــرزاز والحكومة وصعــب التنفيــذ، إلا ضمن مبادرة 

أشــمل لاحقــاً. وبكل حــال، أظهــرت بيانــات بعض 
الحراكيــين الرافضــين للتحــاور مخــاوف الحكومة 
مــن تدحرج كــرة الحــراك والاعتراض بصــورة أكبر، 
وســاهمت فــي توفيــر غطــاء نفســي يمنــح بعــض 
التعبيــرات الحراكية جرعــة الغرور اللازمــة لمواصلة 
الاحتجاج، لا بل العمل أيضاً على المزيد من التحشيد.

لكــن الحكومــة، فــي المقابــل، تعلــم بــأن حــراك 
»معنــاش«، ورغــم ارتفــاع صوتــه وحضــوره الذي 
ينمــو ويتقدم، ســيبقى محــدوداً وقابــلًا لاختراقات 
ذكية مــا دام تيار الإخوان المســلمين بعيــداً عنه، وما 
دام لا يخاطب جميع شــرائح المجتمــع ومكوناته. لكن 
بعــض الناشــطين حراكيــاً وافقــوا، بالتــوازي، على 
فكــرة الجلــوس مــع الحكومة، ما يؤشــر علــى حالة 
انقســام صغيرة، في الوقت الذي صدرت فيه بيانات 
لأشــخاص تحدثوا باســم حراك »معنــاش« وقدموا 
أنفســهم كقيــادات لهذا الحراك علــى رافعة الحكومة 
وعبر دعــوة الرزاز لهم، الأمر الــذي يمكنه أن يعبر عن 

خطوة متذاكية حكومياً.

في الاتجــاه المعاكس، أعلنت حملــة »معناش« أنها 
مســتمرة، ودعت المواطنين الأردنيين جميعاً ومجدداً 
للاحتشــاد مــرة ثالثة وفــي منطقة الــدوار الرابع في 
العاصمــة عمــان بالقرب مــن محيط رئاســة الوزراء، 
وفي توقيت يتوقع فيه مراقبون أن تنجح هذه الحملة 
في جذب مزيد من المشــاركين، مســاء غــد الخميس، 

بعدما أظهرت الحكومة اهتماماً بمحاورتها.
 لكــن الحجــة التــي اســتخدمت طــوال الوقت من 
حملة »معناش« ولاقت مساندة من شخصيات كثيرة 
خارجها كانت تلك المتعلقة بالإشــارة إلى أن التوســع 
في الاعتقالات والاســتدعاءات الأمنية لا ينطوي على 
نوايا حســنة تعكــس الرغبة فــي الحــوار، حتى كان 
الأداء البوليســي هنا مكرســاً بقناعــة بخدمة أجندة 
حكومة الرزاز ويهدف إلى تخفيف حجم الاحتجاجات 

في الشارع عليها وضدها.
وفي السياق، من المرجح أن مراكز القرار في الدولة 
والحكومــة لم تصل بعــد لقناعات محــددة وتوافقية 
بشأن كيفية التصرف مع الواقع الصاخب والمعارض 

الذي تفرضه حملة معناش باعتبارها أول استعراض 
حراكــي وســط العاصمــة عمــان بســقف الأطــراف 

والمحافظات.
الاعتقــالات الأمنية هنا أصبحــت عبئاً على حكومة 
الــرزاز، وقد أكد النائب رمضان بــأن من يبغي الحوار 
عليــه أن يفرج فوراً وبدون تردد عــن جميع الموقوفين 

في إطار التعسف الأمني للحكومة.
في المقابل، لا يبدو أن أي وقفة للقمع الأمني الخشن 
تحت عنوان إنهاء تجمعات »معناش« من الطراز الذي 
يمكن أن يقبل الرزاز تســجيله ضــد حكومته، بصفته 
الرجل الــذي قفز به أصلًا إلى واجهــة هذا الحكم هو 
حراك الدوار الرابع، وأيضــاً بصفته من رموز الإيمان 
بالديمقراطيــة والحــوار، ولا يناســبه الاســتثمار في 

أدوات الأمن الخشن.
إلى أن تحســم الدولــة خياراتها، فمــن الملموس أن 
حملة »معناش« تنجح نســبياً في ما أخفقت فيه بقية 
الحراكات، وهو حصرياً إثارة نمط من أشكال الصراع 
بين مراكز القوى وحكومة الرزاز داخل جدران الدولة.

»فانيتي فير«:
وقت اللعب انتهى لكوشنر وأصدقائه السعوديين

قالــت بيس ليفين في تعليق لها في مجلــة »فانيتي فير« إن وقت اللعب قد انتهى لجارد كوشــنر 
وأصدقائه الجدد في الســعودية. وتحدثت عن تحضيرات الكونغرس لفتح ملف تحقيق  في كوشنر، 
وهو صهر الرئيس الذي رفض التخلي عن الســعودية رغم عملية القتل الشــنيعة للصحافي جمال 
خاشــقجي. وأضافت ليفين إنه منذ دخول خاشــقجي القنصلية الســعودية في إســطنبول يوم 2 
تشــرين الأول )أكتوبر( ولم يخرج منها التزمت إدارة دونالد ترامب بأن لا شيء سيكسر علاقتها مع 
الســعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان. وربما كان الموقف هذا صحيحا عندما أكد السعوديون 
أن خاشــقجي دخل وخرج من القنصلية إلا أن القصة تغيرت بشــكل سريع وقبل أن يستطيع ترامب 
القول »لقد تحدثت معهم ونفوا كل شــيء. انتهى الأمر«. وبعد النفي وخروج الصحافي من القنصلية 

قال السعوديون إنه قتل على يد جماعة مارقة لم تلتزم بتعاليم إحضاره إلى السعودية. 
وقالــوا بعد ذلك: »اللعنة لقد قتلناه وكان الأمر مدبرًا وقطعناه بمنشــار عظام ولكن الأمر لم يكن 
يعرف«. ومنذ ذلك أصبح الأمر واضحاً للمشرعين الذين تحدثت إليهم جينا هاسبل، مديرة »سي آي 
إيه« وأن الأمير كان يعرف بالعملية. وقال الســيناتور بوب كوركر »لا مجال للشــك أن الأمير أشرف 
علــى العملية وظل يتابعها طوال الوقت« مضيفاً أمام الصحافيين أن هيئة محلفين تتعامل مع القضية 
تستطيع إدانته في نصف ساعة. ويوم الأحد كشفت تسريبات بثتها قناة »سي أن أن« عن اللحظات 
الأخيرة لخاشــقجي حيث كان يقول »لا أستطيع التنفس« وســمعت أصوات لتقطيع جسده وثلاث 
مكالمات هاتفية للســعودية حيث أخبرت المسؤولين الكبار عن ســير العملية. وكان من المفترض أن 

يعلن ترامب بعد كل هذا ويقول لقد نفد صبري ولكنه واصل دعم الأمير.
 وسبق تسريبات »سي أن أن« تحقيق نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« كشفت فيه عن المراسلات 
المتواصلة بين كوشــنر وولي العهد، والنصائح التي قدمهــا الأول للثاني كيف »يعبر العاصفة« التي 
أعقبت مقتل الصحافي السعودي. ومع أننا نعرف عن العلاقة بينهما منذ بداية رئاسة ترامب إلا أنها 
لم تحدث بنفســها بل جاءت نتيجة جهود من الأمير ومستشاريه الذين استهدفوا كوشنر للحصول 
على دعم الولايات المتحدة لسياسات الأمير المتشددة في المنطقة ولتعزيز جهوده في توطيد سلطته 

ضد منافسيه في المملكة. 

تركيز الأمير

وركز الأمير على زوج إيفانــكا ترامب كنقطة محورية في محاولات التودد التي قام بها مع الإدارة 
الجديدة. ولم يصدق الســعوديون أنفسهم كيف استطاعوا الوصول إلى الرئيس عبر شخص أحمق 
ويمكن التلاعب به مثل كوشــنر. وتقول الصحيفة إن كبار مساعدي الأمير محمد اتصلوا مع كوشنر 
في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2016 أثناء زيارة لنيويورك. ولاحظ المســاعدون جهل كوشنر بكل ما 
يتعلق بالســعودية. وكان واضحاً عدم معرفته بتاريخ الســعودية لكنه طلب المســاعدة في مجال 
الإرهاب. وبعد عرض بالسلايدات عن دور السعودية في مكافحة الإرهاب عبر كوشنر عن رضاه بما 
تقوم به المملكة. ومع تنصيب ترامب رئيساً كان كوشنر مقتنعاً بالدور الذي يمكن أن يلعبه ولي العهد 
الســعودي في تطوير ودعم خطة التســوية التي وعد بها ترامب في الشرق الأوسط وكلف كوشنر 

لمتابعتها.
 وفي آذار )مارس( 2017 بدأ المسؤولون البارزون في البنتاغون يقلقون من الاتصالات بين كوشنر 
ومحمد بن سلمان. وقال مســؤول سابق في البيت الأبيض »كانت هناك مخاطر من قيام السعوديين 
بالتلاعب به« ولكنهم كانوا متأخرين. فقد كان كوشــنر يتطلــع للقاء صديقه وحانت الفرصة عندما 
تغيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن لقاء مع الرئيس فانتهز كوشنر الفرصة ورتب غداء لابن 
ســلمان بدلًا من ذلك. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ســابقين حالة الدهشة التي أصابت المسؤولين 
في البيت الأبيض عندما أخبرهم كوشــنر بأنه تحادث مع محمد بن ســلمان مــرات عدة. وفي فترة 
لاحقة ســاعد لقاءان وجهاً لوجه مع ولي العهد على توطيد دعائم ســيطرة الأخير على السلطة في 
الســعودية. وعندما حاول مدير طاقم البيت الأبيض جون كيلي الذي ســيغادر منصبه نهاية العام 
تنفيذ الإجراءات التي تطلب مــن قادة مجلس الأمن القومي حضور كل المكالمات مع الزعماء الأجانب 

غضب كوشنر وخرج من الغرفة وقام بالتواصل مع صديقه الذي ظل وفيًا له، عبر فيستايم.

طرق غير رسمية

وظل كوشنر يتصل بطريقة غير رســمية مع بن سلمان وعرض عليه النصائح حول كيفية تجاوز 
عاصفة جمال خاشــقجي وحثه على حل نزاعاته في المنطقة وتجنــب إحراجات جديدة. وظل يدفع 
داخل البيت الأبيض ويناقش بضرورة دعم بن سلمان وأهميته لخطة التسوية في الشرق الأوسط. 
وفي الوقت نفسه لم تنفذ الســعودية وعودها الإســتثمارية في البنية التحتية وصفقات السلاح. 
فبعد تعهد الســعوديين بمئة مليار دولار أعلنوا عن 20 مليار دولار كاســتثمارات في البنية التحتية 
الأمريكية. وبالنســبة لمكافحة الإرهاب فالمركز الكبير الذي افتتحه ترامــب بالرياض لم يكن فعالًا. 
ومع ذلك لم يعرف ابن نيوجرســي العبقري أنه اســتغل بطريقة سيئة وليســت هذه نهاية الأخبار 
الســيئة ففي الأفق أخبار جديدة. ويخطط  النائب الديمقراطي إليوت إنجيل، الذي سيترأس لجنة 
الشؤون الخارجية بفتح ملف علاقات الولايات المتحدة مع السعودية وقد يشمل علاقات كوشنر مع 

بن سلمان.

»واشنطن بوست«: مع اقتراب صدور تقرير موللر:
سيناتورات سابقون يطالبون بحماية الديمقراطية

دعا 44 سيناتورًا سابقًا في مجلس الشيوخ زملاءهم الحاليين للوقوف إلى جانب الديمقراطية 
والدفاع عنها مثلما فعلوا في الســابق. وفي رسالة نشــرتها صحيفة »واشنطن بوست« تحت 
عنوان »نحن الشيوخ الســابقين: كان مجلس الشيوخ مدافعاً دائماً عن الديمقراطية وعلينا أن 
نواصل الدفاع عنها«. وجاء في الرسالة:« أيها الزملاء الأعزاء، كسيناتورات سابقين، جمهوريين 
وديمقراطيين إننا نتشارك بالرأي بشأن دخولنا مرحلة خطيرة. ونشعر أن من واجبنا الحديث 

عن التحديات الخطيرة لحكم القانون والدستور ومؤسسات الحكم لدينا ولأمننا القومي«.
 وواصــل الســيناتورات: »نقترب من اســتكمال تحقيقات روبرت أس موللــر الثالث وبدء 
تحقيق مجلس الشيوخ في شــأن الرئيس وإدارته. وسيتلاقى التحقيقان في وقت تواصل فيه 
النزاعات الإقليمية والدولية تهديد أمننا القومي واقتصادنا واستقرارنا الجيوسياسي« و«هي 
فترة مثل أي منعطف حرج في تاريخنا عندما تشــترك امتنا وعلى كل المستويات وبتعاون بين 
الرئيس ومجلس الشيوخ«. ووصف السيناتورات الســابقون المرحلة بأنها »نقطة تغير  تضع 
المبادئ التأسيسية لديمقراطيتنا ومصالحنا القومية على المحك في وقت تم فيه إضعاف القانون 

والمؤسسات للعمل بحرية«. 

وقال الســيناتورات »أثناء خدمتنا في مجلس الشيوخ، كنا أحياناً حلفاء وأحياناً متنافسين 
ولكننا لم نكن أبداً أعداء، فكلنا أقســم الولاء للدســتور، ومهما جمعنا أمر أو فرقنا فلم نحد أبداً 
عن التزامنا المشــترك وتقديم مصلحــة بلدنا وديمقراطيتنا وأمننا القومــي فوق كل اعتبار«. و 
»في  نقطة حرجة أخرى من تاريخنا عندما هددت أزمة دســتورية أساس بلدنا فقد كان مجلس 
الشــيوخ الذي وقف مدافعاً عن الديمقراطية. وعلينا عمل هذا مرة أخرى« و »وكأعضاء سابقين 
في هذا المجلــس فإننا ندعو الأعضــاء الحاليين وفي المســتقبل أن يحرســوا بثبات وحماس 
ديمقراطيتنــا أيا يكن أنتماؤهــم الحزبي أو الآيديولوجي أو الجغرافــي والتأكد من عدم تفوق 

الحزبية  أو المصلحة الذاتية على الامن القومي«.  
ومن الموقعين على الرســالة ماكس بوكس )مونتانا – ديمقراطــي( ، إيفان باين ) إنديانا- 
ديمقراطي(، جيف بنغمان )نيومكسيكو- ديمقراطي( ، بيل برادلي  )نيوجرسي- ديمقراطي(، 
ريتشــارد بريان )نيفادا- ديمقراطي(، ويليام كوهين )مين- جمهوري(،  بين نايتهورس كامبل 
)كولورادو – جمهوري(، كينت كونراد )نورث داكوتا- ديمقراطي( وبريون دورغان ) ســاوث 

داكوتا- ديمقراطي( وغيرهم.

... وتغريدات مدير »تويتر« عن ميانمار دليل على جهل »سيلكون فالي« بالعالم الحقيقي
يرى كريســتيان كاريل المحــرر في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« أن خطأ مدير شــركة تويتر فــي الدعاية لحكومة 
ميانمــار وكونها بلداً يرحب بالســياحة وتجاهله لجرائمها 
ضد المســلمين الروهينغا يثبــت أن قادة ســيلكون فالي لا 
يســتطيعون وليســوا مؤهلين لحكم العالــم. وقال إن جاك 
دورســي قرر أن يرتــاح من عمله كمدير تنفيذي ومؤســس 
لشــركة »تويتــر« والتأمل لمدة عشــرة أيــام. والبحث عن 
الراحة لا يدعو لعاصفة من الجدل ولكن هذا ما فعله بالتأكيد 

دورسي. 
وكتب تغريدة »لعيد ميلادي قضيت عشــرة أيام في تأمل 
صامت  »فيباســانا« وهذه المرة في بين أو لوين، في ميانمار.  
وقمنا بالتأمل الصامت في ليلة عيد ميلادي، وهذا ما أعرفه«. 
وإن كان هــذا كل مــا يعرفه عن ميانمار فهــو قليل كما يقول 

كاريل. 
لأنه يكتب عن بلد قام فيه  قادته البوذيون بحملة إرهاب 
لطــرد حوالي 800.000 من مســلمي الروهينغــا من بيوتهم 
ودفعهم للهــروب نحو الجــارة بنغلاديش »وهــذه عملية 
إبادة حســبما تصفها الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوســت 
التذكاري في الولايات المتحــدة والمنظمات الدولية الأخرى، 
وهي نتاج ســنوات من سياســات التمييــز العنصري التي 
نفذها نظام الطغمة العســكرية الذي حكم البلاد طويلًا، ضد 
الروهينغا، ولم يذكر أي شــيء من هذا في  توليفة دورســي 
عن زيارته. ولكنه قام بتقديم أغنية رعوية عن تجربة التأمل 
وقدم بعدها عدداً من التفاهات الحماســية« من مثل »الناس 

مليئون بالمتعة والطعام خيالي«. 
 وقال: »ميانمــار بلد جميل جداً، والنــاس يملأهم الفرح 
والطعام خيالي. زرت مدن يانغون، ماندلاي وباغان. وزرنا 
وتأملنا في الكثير من الأديرة في كل أنحاء البلد«. ويتساءل 
عــن المتعة التي يتحدث عنها دورســي في بلد مزقته الحرب 
الأهلية ويحاول تجاوز سنوات الديكتاتورية. ويبدو أنه لم 
يلاحظ أياً من هذا بســبب إيمانه بنسخة من البوذية والتي 
لها جاذبية رومانســية فــي الغرب مثل النســخة التيبتية 

باعتبارها تعبيراً عن الأصالة.   
وعندما سأل كاريل مصدراً في تويتر للتعليق على ما كتبه 
دورســي  فأجاب »جاك كان في ميانمار للتأمل والعزلة وفي 
رحلة شــخصية والتي شــملت على زيارات لمعالم وتجول. 
وهي ليســت رحلة عمل ولم يقم فيها بأي مقابلة عندما كان 
هناك«. لكن دورســي كان بإمكانه سؤال من حوله في عزلته 
وتأمله وربما علم شيئاً عن وضع البلد. والكاتب تعلم الكثير 
من حواراتــه مع الرهبان البوذيين أثناء رحلاته إلى ميانمار 
خاصة أن هؤلاء الرهبان يلعبون دورا مهما في سياسة البلد. 
فقد قابل رهبانا تحدثوا عن التســامح والســلام وبالمقابل 
لقي رهباناً تحدثــوا صراحة وبعنصرية تامة وبدون اعتذار 

عنها وامتلأت عقولهم بنظريات المؤامرة عن المســلمين الذين 
يخططون للســيطرة على البلاد مع أن نســبتهم لا تتجاوز 
4.3% من السكان مقابل 90% من السكان البوذيين. وقابل 
واحداً من الرهبان في غرفة مليئة بالصور الفظيعة للأجساد 

المقطعة والتي قال إنهم ضحايا الإرهاب الإسلامي.
 ويتعــاون بعض الرهبــان مع الجيش الذي يســتخدم 
جاذبية الشوفينية البوذية من أجل تقوية موقعه في السلطة. 
ويقول الكاتب إن دورسي لم يسمع بالراهب ويراثو، القومي 
المتطــرف الذي أدت خطاباتــه إلى ذبح المســلمين. وعندما 
سأله صحافي عن أثر خطاباته في اغتصاب الجيش للنساء 
المسلمات رد قائلًا »مستحيل فأجسادهن قذرة جداً«. وقال إن 
هناك تاريخاً طويلًا في الغــرب أدى فيه وله الغرب بالمثالية 
البوذية لتجاوز الجانب العنيف فيها. إلا أن لامبالاة دورسي 
بالجانــب المظلــم لبحثه الروحــي مهم من ناحيــة أخرى. 
في  بالفيســبوك  المرتبطة  الإجتماعــي  التواصل  فوســائل 

ميانمار متورطة في نشر خطاب الكراهية. 
ومع أن التويتر لا يســتخدم بنفس الدرجــة في ميانمار 
إلا أن ناشــطي حقوق الإنسان يعتمدون عليه. ويعرفون أن 
أي تعاطف مع الروهينغا ســيؤدي إلــى هجمات من الذباب 
التواصل الإجتماعي معالجة  الألكتروني. ويمكن لشــركات 
هذه المشــاكل عندما تفهــم أن منتجها ليس بدون مشــاكل. 
ويلعب فيســبوك وتويتــر وغيرهما من وســائل التواصل 
الإجتماعــي دورا مهمــا في حيــاة الكثير مــن المجتمعات، 

وبعضها مثل ميانمار هشة وعرضة لخطر التلاعب. 
ومن هنا فالســلطة التــي يملكها مديرو ســيلكون فالي 
واســعة جدًا ولكنهم يقومون بالتلويح بها بطريقة ضعيفة. 
وســيكون لهم أثر لو فهموا تعقيدات المنــاخ الذي تعمل فيه 
منتجاتهم. وفي النهاية فالمشــاكل لا تعالج كما يعتقد هؤلاء 
من خــلال الإصــلاح التكنولوجي. وحتى هــذا الوقت فقلة 
من رجال ســيلكون فالــي يعترفون بمســؤوليتهم عن آثار 
منتجاتهم على الواقع السياســي. وهل هذا لأنهم لا يعرفون 

أي شيء أو القليل عن العالم الحقيقي.

ميناء رأس لفان في شمال قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال

جاك دورسي
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رام الله ـ »القدس العربي«:

رئيس  الفلســطينية،  الخارجية  وزارة  اتهمــت 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو، بانتهاج 
طــرق »مقصــودة« لتدمير عملية الســام، وأكدت 

وجود طواقم رسمية تعمل في مكتبه لهذا الغرض.
وقالت الوزارة في بيان لهــا إن نتنياهو يتفاخر 
بالاســتيطان وخداع المجتمع الدولــي، معلناً بذلك 
رفضه للســام، مضيفــة »ليس هنــاك أصدق من 
الاعتراف الصريــح والدقيق الذي قدمــه نتنياهو 
لما قامت به حكوماته المتعاقبــة من تعطيل مدروس 
وإفشــال مقصود لقطــار عملية الســام وبإصرار 

مفضوح«.
وأشار إلى أن هذا التوصيف تحدث فيه نتنياهو 
خال لقائه مع الكتلة الحزبيــة لـ »حزب الليكود«، 
عندما وصف تعطيله الدائم للســام بأنه »ذكاء«، 
متفاخراً بنجاحه في تجاوز فترة الرئيس الأمريكي 
السابق باراك اوباما، مشيراً إلى أن هدفه المقبل هو 
»انتزاع شرعية دولية للوجود والبناء الاستيطاني 
المناورة  ومواصلــة  المحتلــة،  الغربية  الضفــة  في 

وحمــات تضليل المجتمــع الدولي والــرأي العام 
العالمي بهدف تسوية المستوطنات«.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الأمر يجري 
بشكل رســمي في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
عبر طواقــم خاصة أقيمت لهذا الغرض. وأشــارت 
إلى أن تصريحات نتنياهو تنعكس ميدانياً وبشكل 
يومــي عبر عمليات توســيع وتعميق الاســتيطان 
والاستياء على مزيد من الأرض الفلسطينية عامةً، 
لافتــة إلى ما يحدث من تهويد في القدس الشــرقية 
المحتلة ومحيطها ومناطق الأغوار والمناطق المصنفة 
)ج( على وجــه الخصوص، يترافق ذلك مع عمليات 
تطهير عرقي وتهجير قســري واســعة النطاق لأي 

وجود فلسطيني في المناطق المصنفة )ج(.
وقالت »الاعتراف الذي أطلقه نتنياهو في فضاء 
جمهوره من اليمين والمستوطنين، يُترجم 10 سنوات 
من العمل المتواصل في تعميق وتســمين الاستيطان 
الُمعلن بإيصال  نحو تحقيق الهــدف الاســتعماري 
عدد المســتوطنين في مستوطنات الضفة المحتلة الى 

مليون مستعمر«.
وأكدت أن هذا الأمر يعني أن الســنوات العشــر 

التي أمضاها اليمين الحاكم في إســرائيل برئاســة 
نتنياهو، اســتغلت في تضليل المجتمع الدولي عبر 
التاعب بالألفاظ والاختباء خلف »ســواتر دخانية 
و«العدو  الارهاب«  »مواجهــة  بين  تتراوح  مُفبركة« 
الخارجي«، وتمكــن بذلك من توفيــر »مظلة زمنية 

لقطار الاستيطان والتهويد«.
وأشــارت إلى أن هذا الاعتراف العلني والصريح 
من نتنياهو بتعطيل عملية الســام »يُشكل صفعة 
للمجتمــع الدولــي واســتخفافا بعقــول القــادة 
الدوليــين«، مطالبــة المجتمــع الدولــي باحتــرام 
مســؤولياته والتزاماته »والدفاع عــن ما تبقى من 

مصداقية«.
يتســلح  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  أن  يذكر 
حاليــا في تهربه من اســتحقاقات عملية الســام، 
بالدعــم الأمريكي الا محدود الــذي تقدمه الإدارة 
الأمريكيــة برئاســة دونالد ترامب، بعــد اعترافها 
بالقدس عاصمة لاحتال، ونقل مقر سفارتها إليها، 
وما تبع ذلك مــن إغاق مقر بعثــة منظمة التحرير 
في واشــنطن، وقطع المساعدات المالية عن الاجئين 

ومنظمة »الأونروا«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعدمت قوات الاحتال الإسرائيلية أمس شابا 
فلســطينيا جنوب الضفة الغربيــة، فيما واصلت 
اعتداءاتهــا وصعــدت الاقتحامــات وحمــات 
الاعتقال التي طالت 28 فلســطينيا، في مســعى 
للوصول إلى منفذي العملية المسلحة الأخيرة التي 
اســتهدفت مستوطنين قرب مســتوطنة »عوفرا« 
القريبة من رام الله، وأوقعت إصابات، خاصة وأن 
العملية شكلت إحراجا لمنظومة الأمن الإسرائيلية. 
في الوقــت ذاته دعت جماعــات متطرقة لاغتيال 

الرئيس محمود عباس )أبو مازن(.
واستشهد الشــاب عمر عواد )27 عاما(، عقب 
اســتهدافه بنيران مباشــرة من قوات الاحتال، 
خال مروره في منطقة الــراس الواقعة في بلدة 

إذنا التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأصيب الشــاب بعدة رصاصــات في ظهره، 
وتــرك ينزف، قبل أن تســمح لطواقم الإســعاف 
الفلســطيني بنقله إلى المستشــفى، ولكنه فارق 
الحياة فور وصوله، وزعمــت قوات الاحتال أن 

الشاب كان يحاول دهس عدد من جنودها.
وفي إطار حمات البحث عــن منفذي الهجوم 
المســلح الأخير، أغلقــت قوات الاحتــال حاجز 

عطارة شــمال مدينة رام اللــه، وأطلقت القنابل 
المضيئة فــي الأجواء، قبــل أن تقتحم عدة محال 
تجارية في بلدة بيرزيت القريبة وتســتولي على 

تسجيات كاميراتها.
كذلك تمركــزت مركبات عســكرية قرب مخيم 
الجلزون شــمال رام اللــه، واعتقلــت اثنين من 
الشــبان، كما انتشرت قوة من المشــاة في جبال 
قريــة عطــارة، ونصبت قوات الاحتــال حاجزا 
عســكريا على مدخل قرية دورا القرع، وآخر على 

مفترق بلدة سردا شمال رام الله.
وكانــت قــوات الاحتال قد اقتحمــت أول من 
أمس عدة محال تجارية فــي رام الله، إضافة إلى 
مقر وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا«، واستولت 
على تسجيات كاميرات المراقبة الخاصة بها، في 
مســعى منها للوصول إلى منفذي الهجوم، حيث 
أسفرت الاقتحامات عن وقوع إصابات في صفوف 

المواطنين وصحافيي وكالة »وفا«.
على  للحصــول  الاحتــال  قــوات  وتســعى 
تســجيات لكاميــرات المراقبــة، تفيــد بمعرفة 
الأشــخاص الذيــن نفــذوا الهجــوم الأخيــر، 
باســتنادها إلى معلومات بأنهم لجأوا الى مدينة 
المفروض  والحصــار  الهجوم  وترافــق  الله.  رام 
على رام الله، مع وضع جماعات من المســتوطنين 

الحواجز  بعــض  على  العبرية  باللغــة  ملصقات 
العسكرية الإســرائيلية في الضفة، تحمل صورا 
للرئيس عباس وعليها عامة التصويب، ومكتوب 
أسفلها »لتصفية ممولي القتل، ممول القتل قاتل«. 
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا تلك الملصقات على 
حاجــز حوارة جنوب مدينــة نابلس، وإن جنود 

الاحتال الموجودين هناك لم يقوموا بإزالتها.

السلطة تحذر من المساس بالرئيس

وحمــل أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة صائب 
عريقات، حكومة الاحتال المســؤولية الكاملة عن 
تبعات »الدعوات التحريضية الصريحة« لاغتيال 
الرئيس. وقال في تصريــح صحافي إن اعانات 
الفلسطيني تشــكل »إعاناً  قتل رئيس الشــعب 
لاغتيال العلني لمســار الســام«،  مشيرا إلى أن 
القيادة والشعب يأخذون هذا التهديد على محمل 

الجد.
فيمــا قــال الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو 
ردينــة، إن »التحريض على حيــاة الرئيس يمثل 
تجاوزا لكافة الخطوط الحمــر«، محذرا الحكومة 

الإسرائيلية من المساس بحياته.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت ردا على 

الرئيس  أن  الاقتحامات الإســرائيلية الأخيــرة، 
العاجلة  عباس سيجري سلســلة من الاتصالات 
مع عــدة جهات عربيــة ودولية، مــن أجل تحمل 
الخطير،  الإسرائيلي  التصعيد  تجاه  مسؤولياتها 
ومصيرية«  مهمة  »قرارات  ســتتخذ  انها  وحذرت 
في حال اســتمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات 

الإسرائيلية المتصاعدة.
وقال الناطق باســم الحكومة يوسف المحمود، 
إن اقتحام مقر وكالة »وفا« »ليس من باب الصدفة 
أو عرضيا، بل كان مقصودا، في محاولة للتغطية 

على جرائمه بحق شعبنا«.

عملية »عوفرا« تحد لأمن الاحتلال

يشــار إلى أن العملية الأخيرة شكلت »صفعة« 
جديــدة للأجهزة الأمنيــة الإســرائيلية وقوات 
الجيــش، لفشــلها في صــد الهجوم المســلح، أو 
الوصــول إلى المنفذيــن، رغم مــرور يومين على 
الحادثــة، خاصة وأن ذلك جاء في ظل اســتمرار 
الشــبح«  »الفدائي  عن  الفاشــلة  البحث  حمات 
أكثر شــهرين، عقب تنفيذه  نعالوه، المختفي منذ 
عملية مسلحة أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح 
ثالث.  وفي هذا الســياق، ذكرت تقارير صحافية 

إسرائيلية أن عملية إطاق النار التي وقعت قرب 
للجيش  كبيراً  تحدياً  تشــكل  »عوفرا«  مستوطنة 

الإسرائيلي.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتال تسعة مواطنين 
من قريتي تل وعوريف جنوب مدينة نابلس شمال 
الضفــة الغربية، بينهم أســرى محــررون، عقب 

قيامها بتفتيش منازلهم بشكل دقيق.
وأصيب  ثاثة شــبان بالرصاص الحي خال 
مواجهات مع قــوات الاحتال، في مدينة طوباس 
شــمال شــرق الضفة، تخللها اعتقال شبان، بعد 
دهم منزل ذويهم في المدينــة، كما اعتقلت مواطنا 
من بلــدة عزون شــرق قلقيلية، وأســيرا محررا 
من مدينة طولكرم، وشــابا من مدينة جنين خال 

سفره من معبر »الكرامة«.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتال اعتقلت 
مواطنــا من بلــدة دورا جنوب الخليــل، جنوب 
الضفــة الغربية، ونصبت عدة حواجز عســكرية 
على مداخل مدينة الخليل الشــمالية والجنوبية، 
ومداخل بلدات الشيوخ وسعير، وأوقفت مركبات 
المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، 

ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وهدمت قوات الاحتال منزلا في قرية الجفتلك 
في الأغوار الوســطى، بعد الاعتــداء على مالكه 

وإطاق النار على الحافلة التي كان يستقلها فور 
وصوله لمنزله بعــد إباغه بعملية الهدم، وأصيب 

برضوض قبل أن تقوم باعتقاله.
وترافــق ذلــك مــع هجمــات أخرى شــنتها 
حيث  المتطرفــين،  المســتوطنين  مــن  مجموعات 
أعطب هؤلاء عــدداً من مركبات المواطنين في قرية 
بيتين شــرق رام الله، بعد اقتحام البلدة، وخطت 
شــعارات عنصرية على جدران المنازل، كما قامت 
مجموعات أخرى بالهجوم على مركبات المواطنين 
بالحجــارة قــرب حاجــز المحكمة، كمــا هاجموا 
مركبــات المواطنين عند مدخل بلدة بيتين شــرق 

مدينة رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد كبير منها.
وكانــت مجموعات أخرى من المســتوطنين قد 
نظمت مسيرة اســتفزازية في البلدة القديمة من 
القدس المحتلة تزامناً مع نهاية ما يســمى بـ »عيد 
الشــموع« العبري، حيــث انطلقت من الشــطر 
الغربي من القــدس باتجاه القــدس القديمة من 
جهة بــاب الخليل، وأدى المســتوطنون »صلوات 
وطقوســا تلمودية« قرب بوابة الأقصى، وســط 
هتافات ولافتــات عنصرية تدعو لهــدم الأقصى 
لطرد  تدعو  وأخــرى  المزعوم«،  »الهيــكل  وإقامة 
الأوقاف الإســامية من المســجد الأقصى، وسط 

حراسة مشددة من قوات الاحتال.

جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى »تصفية« أبو مازن
وقوات الاحتلال تعدم شابا جنوب الضفة وتشدد الخناق على رام الله

أسرة الشهيد عوض في الخليل تودعه قبل نقل جثمانه الى مثواه الأخير

■ القدس المحتلــة - الأناضول: حاولت 
الشــرطة الاســرائيلية، أمس الثاثاء، منع 
ســدنة مصلى »قبة الصخرة المشــرفة«، في 
المسجد الأقصى في مدينة القدس، من القيام 

بعملهم، إلا أنهم رفضوا الانصياع.
قســم  مســؤول  الدبس،  فــراس  وقال 
الإعام فــي دائرة الأوقاف الإســامية في 
القــدس،  إن عناصر من الشــرطة حاولوا 
منع ســدنة قبة الصخرة من القيام بأعمال 
التنظيف.وأضاف: »حجة عناصر الشــرطة 
أن المواد المستخدمة قد تضر بالمكان، وقد تم 
رفض طلب الشرطة التي تراجعت بعد تدخل 
القدس  في  الاســامية  الأوقاف  دائرة  مدير 
الشــيخ عزام الخطيب«، مشيرا إلى أن الأمر 

»عاد الى وضعه الطبيعي«.
يذكــر ان الشــرطة الاســرائيلية تحــاول 
التدخــل في عمــل موظفــي دائــرة الأوقاف 
إدارة شؤون المسجد  الاسامية، المسؤولة عن 
الأقصــى، إلا أن دائــرة الأوقــاف ترفض هذه 

التدخات.

الشرطة الإسرائيلية تحاول منع سدنة 
»قبة الصخرة« من القيام بعملهم

الخارجية الفلسطينية تؤكد وجود طواقم تعمل في مكتب 
نتنياهو لتدمير عملية السلام منذ 10 سنوات

شرطة الاحتلال في باحات الأقصى

ملصقات استيطانية تدعو لتصفية الرئيس عباس

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يبــدي ضبــاط كبــار فــي جيــش الاحتــلال قلقهم 
المتصاعــد من »رغبة الفلســطينيين فــي تنفيذ عمليات 
فــي الضفــة الغربيــة والاقتــداء بمنفذيها فــي الفترة 
الأخيــرة«، كما أشــاروا إلى أن نجاح بعــض العمليات 
يعتبــر مصدر اســتلهام وتحفيــز لتنفيذ المزيــد منها، 
وهذا يفسّــر ارتفاع لهجة التهديد الإسرائيلية الموجهة 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، عــن 
استشــهاد شاب فلسطيني غرب مدينة الخليل جنوب 
لضفــة الغربيــة المحتلة. كما علــم أن قــوات الاحتلال 
أطلقــت النــار مرتــين باتجــاه مركبتــين فــي منطقتي 
الخليــل وشــمال الأغــوار، بداعــي الاشــتباه بتنفيــذ 
عمليات دهس. وحســب معطيات إســرائيلية فإنه في 
النصــف الأول مــن العــام الحالي 2018، نفذت ســبع 
عمليات إطلاق نار في منطقــة رام الله ومحيط القدس 

المحتلتين. 
ومنذ عمليــة »غوش عتصيون« جنــوب بيت لحم في 
أيلول/ سبتمبر الماضي، التي قتل فيها مستوطن، نفذت 
في الضفة عشــر عمليــات أو محاولات تنفيــذ عمليات، 
فيمــا تتواصــل عمليات تفتيش واســعة عــن » الفدائي 
الشــبح » منفــذ عملية »بــركان« قبــل شــهرين. ونقلت 
صحيفــة  »هآرتــس« عن ضابــط كبير في قيــادة المركز 
في جيش الاحتــلال قوله إن »هناك ارتفاعا في مؤشــر  
»الإرهاب » في الفترة الأخيرة«. وأضاف أيضا أن هناك 
ارتفاعــا في عــدد العمليات، وفي عــدد محاولات حركة 

حماس تنفيذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة.
ووفــق الضابــط الإســرائيلي فــإن »العمليــات التي 
توجهها حركة حماس هي أكثر تعقيدا من عمليات المنفذ 
الفــرد«. موضحا أنه في العمليات التي تنفذ بتوجيه من 
حركة حماس هناك بنى تحتية وتخطيط مســبق، الأمر 
الذي يسهل إحباطها، في حين أنه من الصعب الوصول 

إلى »المنفذ الفرد« قبل تنفيذ العملية.
 كما جــاء أن الأجهــزة الأمنيــة للاحتــلال »قلقة من 
النجــاح المتصاعد لـ »الإرهاب« المنظم في تنفيذ عمليات، 
ونقل ساحة النشــاط من قطاع غزة إلى الضفة الغربية 

المحتلة. 
وحســب التقرير، فإنه في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
لوحده نفذت أربع عمليات ومحاولات تنفيذ عمليات: في 
السادس والعشــرين من الشهر نفذت عملية دهس على 
مفــرق »عتصيون، وأصيب فيهــا ثلاثة جنود بإصابات 
طفيفة، وفي الثاني والعشــرين نفــذت عملية إطلاق نار 
باتجــاه حاجز الجلمــة القريب من جنين، وفي الســابع 
من الشــهر نفــذت عملية إطلاق نار باتجــاه حافلة قرب 
مســتوطنة »بيت إيل«، وفي الخامس من الشــهر كانت 
هنــاك محاولة لتنفيذ عملية طعن عند مدخل مســتوطنة 
»كريات أربع« في الخليل. وفي تشــرين الأول/ أكتوبر، 
أصيب جندي احتياط بإصابة متوسطة في عملية طعن 
علــى مدخل مدينــة نابلس، كما كانت هنــاك محاولتان 
لتنفيــذ عمليــات طعــن. وفــي أيلــول/ ســبتمبر قتــل 
مســتوطن في عملية طعن على مفرق »غوش عتصيون«، 
وفــي بعض العمليات أو محاولات تنفيذ عمليات قتل أو 

أصيب أو اعتقل المنفذ. 
في المقابل، فإن منفذ عملية »بركان«، أشــرف نعالوة 
لا يــزال طليقا بعد أكثــر من 64 يوما من تنفيــذ العملية. 

إسرائيل قلقة من تنامي العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية

جنود الاحتلال يقتحمون رام الله

وحســب الضابط نفســه فإنه يوجد لمنفذ العملية الذي 
ينجح فــي الفــرار من المــكان تأثيــر كبير علــى الأرض. 
ويضيــف أن جزءا مــن العمليات التي نفــذت بعد عملية 
»بــركان« مســتلهمة منهــا أو نفذت كانتقــام، مثل طعن 
الجندي في أكتوبر، ردا على مقتل الســيدة الفلسطينية 

عائشــة رابــي )47 عاما( من قريــة بيديا، نتيجة رشــق 
مركبتها بالحجارة قرب مستوطنة »تبوح«. كذلك نوهت 
إذاعة جيش الاحتلال أيضا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية 
عاينت محاولات السلطة الفلسطينية لمنع حركة حماس 
من محاولة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. 

وأضافت الإذاعة أن الســلطة الفلســطينية، مثل الجيش 
الإسرائيلي وجهاز الأمن العام »الشاباك«، تقوم بتنفيذ 
عمليــات اعتقال لعناصــر حركة حمــاس الذين يعملون 
على بناء بنية تحتية في الضفة، كما تنشط ضد المنفذين 

الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9394 الأربعاء 12 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 5 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9394 Wednesday 12 December 2018

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ رام الله - الأناضول: قال مســؤول 
فلســطيني، أمــس الثلاثاء، إن إســرائيل 
قــررت إجبــار وزارة الصحــة على شــراء 
التطعيمــات الخاصة بالأطفــال من دولة 
محــددة، غيــر حاصلــة منتجاتهــا علــى 
شهادة فحص من منظمة الصحة العالمية. 
وذكــر أســعد رمــلاوي، وكيــل وزارة 

الصحــة الفلســطينية لوكالــة الأناضول، 
أن إســرائيل حددت اســتيراد التطعيمات 
من 10 دول فقط. ولم يكشــف أسماء تلك 
الــدول، لكنه أضاف أنها تنتج التطعيمات 
للاســتهلاك المحلــي، وغير معنيــة ببيعها 
للخارج، وبالتالــي فإنها غير حاصلة على 
شهادة فحص من منظمة الصحة العالمية.  

وأضاف« لا نســتطيع شراء أي تطعيمات 
غيــر حاصلــة علــى شــهادة مــن الصحة 

العالمية«. 
وتجــري فلســطين، حســب رمــلاوي، 
اتصــالات مــع منظمــة الصحــة العالمية، 
واليونيسف، ومع مختلف الجهات لإلغاء 
القــرار الإســرائيلي. وحــذر وكيــل وزارة 

الصحــة الفلســطينية من مخاطــر القرار، 
الــذي مــن شــأنه أن »يتســبب بانتشــار 

الأمراض، ويهدد الطفولة الفلسطينية«. 
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، عام 
1994، تســتورد فلســطين تلك التطعيمات 
عبر الموانئ الإســرائيلية، حسب المسؤول 

الفلسطيني. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
لطالمــا زعمــت الصهيونية أنهــا وجدت فلســطين صحارى 
ومســتنقعات قبــل أن تّحولهــا إلــى »حدائق غنّــاء« وفاخرت 
بمشروعين كبيرين أنجزتهما لهذا الغرض قبل عقود، ولاحقا تبين 
أنهما فشــا بل ألحقا أضرارا بالطبيعة. في المشــروع الأول قامت 
السلطات الإسرائيلية بتجفيف بحيرة الحولة في الجليل الأعلى 
بدعوى »تجفيف مســتنقعاتها« واستصاح أراضيها للزراعة في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومنذ عقدين تبين تباعا أن 
الأرض شــديدة الملوحة وتحترق ولم تعد صالحة للزراعة. ولذا 
أعادت الســلطات الإســرائيلية غمر آلاف الدونمات منها بالمياه 
مجددا لكن الأضرار للحيوانات والطيور والنباتات النادرة هناك 
فادحة، ولم يعد بالإمكان تصليحها ناهيك عن تشــويه مشهدية 
المكان وتغيير مامحه الوطنية، وربما هذا واحد من الأهداف غير 

المعلنة. 
وهكذا المشــروع الثاني، نقل مياه من بحيرة طبريا في الجليل 
الأسفل إلى صحراء النقب لريّ أراضيها وتحويلها لمزارع وكروم. 
بعدما أنجزت بناء على ما يعرف بقناة المشــروع القُطري لتحويل 
مياه بحيرة طبريا للجنوب في فترة المشــروع الأول فإنها شرعت 
باســتخدام القناة ذاتها لنقل المياه بالاتجاه المعاكس. ويأتي ذلك 
بعدمــا باتت البحيرة أمــام خطر الجفاف منذ ســنوات، وبعدما 
تســببت بضربات قاتلة للبحر الميت الذي لم يعد يتغذى من نهر 
الأردن بالكمية الكافية لحجز مياهه في بحيرة طبريا بواسطة سد 

قرب مستوطنة دغانيا قريبا من قرية سمخ الفلسطينية المدمرة.
يشار الى أن السلطات الإســرائيلية وعاوة على مياه طبريا 
تضخ أيضا لقناة المشــروع القُطــري المياه من المســتودع المائي 
الجوفي في منطقة الســاحل والمســتودع المائــي الجوفي »راس 
العين« المجاور لكفر قاسم وبعضه قائم في أراضي الضفة الغربية 

المحتلة.

في الاتجاه المعاكس

وإزاء حالة التصحــر والجفاف التي تكابدهــا بحيرة طبريا 
توشك إسرائيل على ضخ المياه فيها وإسعافها عبر »قناة المشروع 
القطري« بعد اســتكمال بناء منشــآت لتحلية الميــاه من البحر 

الأبيض المتوسط. 
يشار ايضا الى أن هذا المشروع الجديد قد بدأ خال 2017 ، وهو 
يقوم بالأساس في منطقة الشمال حيث سيتم نقل المياه من البحر 
المتوســط في منطقة حيفا وعكا بواسطة مواســير عماقة تصل 
لقناة المشروع القطري في الجزء الشمالي من سهل البطوف قريبا 

من قرية كفر مندا.
وفــي معرض تعليله للمشــروع يقول المهندس دودو ســابير 
المسؤول عن تزويد المياه في شركة المياه الإسرائيلية »مكوروت« 
إن تشغيل المشــروع القطري بالاتجاه المعاكس يأتي لأن الجفاف 
والتصحر يضرب منطقة شمال الباد منذ سنوات نتيجة انحباس 
الأمطار. ويعرب سابير عن أمله في أن تعود الأمطار لتهطل بغزارة 
مجددا كــي يتم التنازل عن مشــروع تحلية المياه واســتخدامه 
لحالات الطــوارئ فقط. لكــن باحثين كثيرين يســتبعدون ذلك 
بســبب تغيرات المناخ في كل العالم. ويتابع »لكن حتى الآن هذه 
آمال فقط لأننا نشهد قحطا متواصا غير مسبوق في  شمال الباد 

منذ خمس سنوات على التوالي«.
ويكشــف الناطق بلســان شــركة »مكوروت« أن حالة موارد 
المياه ســيئة جدا وينقصها 2.5 مليار متر مكعب ماء، لافتا إلى أن 
هذا القحط والجفاف لم يرصــد إلا في 1920 . ويتابع »هناك خطر 
حقيقي بأن تجف ينابيع وعيون ماء كبيرة في الجليل كانت تغذي 

المشروع القُطري.. قناة لإحياء النقب تكاد تصيب البحيرة بالموت 

إسرائيل تحاول إنقاذ بحيرة طبريا من الجفاف بمياه البحر المتوسط

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر »إيرز«
وإدانة الاعتداءات ضد الصيادين

غزة ـ »القدس العربي«:

قــوات الاحتال الإســرائيلي أمس تاجرا  اعتقلت 
فلســطينيا، خال مروره في معبر بيت حانون »إيرز« 
شــمال القطاع، وذلك في إطار اســتمرار حماتها ضد 

المواطنين المحاصرين. 
وقال عبد الناصر فروانة، المسؤول في هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتال المتمركزة على 
معبــر بيت حانــون، اعتقلت التاجر عاكف شــومر، 
من غزة، خال ســفره عبر المعبر. وأشار إلى أن هذه 
حالة الاعتقال الـ 16 التي تسجل على المعبر منذ مطلع 
العام الحالي ما بين مرضى ومرافقين وتجار وموظفي 

مؤسسات دولية، أغلبهم من التجار.
وتفرض ســلطات الاحتال حصــارا محكما على 
قطاع غزة منــذ 12 عاما، تحــول بموجبه دون حركة 
المواطنــين من وإلى القطــاع بالشــكل الطبيعي، ولا 
تســمح إلا بمغادرة عدد محدود من التجار والمرضى 

والطاب وفق شروط وإجراءات خاصة.
وتلجأ سلطات الاحتال إلى اعتقال عدد من هؤلاء 
خال عملية الســفر من المعبر الــذي تتحكم فيه، كما 
تمنع الكثير من المرضى بعد اعتقال مرافقيهم من السفر 
لتلقي العاج، وهو ما أدى إلى صعوبة إيصال التجار 
للبضائع التي يســتوردونها من الخارج، وإلى وفاة 

عدد من المرضى.
وتتهم ســلطات الاحتال باســتخدام معابرها مع 
غزة كـ »مصيدة« لاعتقال الكثير من المواطنين، خاصة 
بعــد أن صعدت في العام الماضي مــن حمات اعتقال 

التجار وسحب تصاريح تنقلهم.
وفي هــذا الســياق أعلــن مركز الميــزان لحقوق 
الإنســان، في تقرير نشــره قبل يومــين، أن عمليات 
منع المرضى الذين لا يوجد لهم عاج في مشافي غزة، 
من الســفر إلى مشــافي القدس والضفــة، أو اعتقال 
مرافقيهــم، أدى إلــى وفــاة ثمانية منذ مطلــع العام 

الحالي.
وحســب إحصائيات ســابقة، تســمح ســلطات 
الاحتال فقط لعدد قليل من ســكان غــزة لا يتجاوز 
نسبة الـ 4% من السفر للخارج، من خال معبر »إيرز«.
وفي الســياق جدد مركز الميزان لحقوق الإنســان 
الــدول الأطراف  الدولي لاســيما  مطالبتــه المجتمع 
الســامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام 
بواجبها، والعمل على رفــع الحصار البري والبحري 
المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية للصيادين 

الفلسطينيين.
الإســرائيلية  الانتهــاكات  اســتمرار  واســتنكر 
الجســيمة والمنظمة بحق الصياديــن، عبر ماحقتهم 
وإطاق النــار باتجاههم واعتقالهــم في عرض بحر 

قطاع غزة، وكذلك الاستياء على قواربهم.
وأكد أن الممارسات الإسرائيلية، سواء إطاق النار 
المتكرر وإيقاع شهداء وجرحى في صفوف الصيادين، 
واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة 
وإذلال، والاستياء على معدات وممتلكات الصيادين 
وتخريبها، تأتي في ســياق الحصــار المفروض على 
غــزة، وتعمدهــا إلحــاق الأذى بالمدنيين ولا ســيما 

الصيادين.

قرار إسرائيلي يقيّد شراء الفلسطينيين لتطعيمات الأطفال

نهر الأردن وبحيرة طبريا التي هبط منسوبها إلى 1.64 متر تحت 
الخط الأحمر الأسفل.

يذكــر أن مياه البحيــرة تضخ للنقب وللزراعــة في منطقتها 
المحيطة وكمية صغيرة لــأردن ودون الكميــة المتفق عليها)50 

مليون متر مكعب( في اتفاق وادي عربة 1994.

تيودور هرتزل

يذكر أن فكرة ضخ مياه بحيــرة طبريا لإحياء صحراء النقب 
قد وردت في كتاب لمؤســس الصهيونية وملهمها تيودور هرتزل 
عام 1902 مثلما أن شــركة »مكوروت« التــي أقيمت على يد ليفي 
أشكول رئيس حكومة إسرائيل بعد بن غوريون عام 1937 خال 
الاستعمار البريطاني لفلسطين، كانت قد شرعت في تحويل مياه 
جداول وينابيع في الشمال للنقب عام 1947.واليوم يعتقد سابير 
أن بحيرة طبريا ســتبقى موردا مائيا استراتيجيا، محذرا من أن 
صاروخا واحدا يصيب منشــأة توليد كهرباء مركزية يكفي لشل 

عمل تحلية مياه البحر مما يورّط إسرائيل في مشكلة كبيرة. 
يشــار الى أن الســلطات الإســرائيلية وضعــت مخططا في 
خمســينيات القرن الماضي لتحويل نهر العوجــا الذي ينبع من 
رأس العين، لكنها فضلــت في نهاية المطاف بناء قناة المشــروع 
القطري الذي أثار ضجة واســعة ومعارضــة دول عربية خاصة 
ســوريا التي عارضت مشاريع إسرائيلية أخرى لاستغال موارد 
الماء في الشــمال لصالحها كتحويل مجرى البانياس أحد روافد 
نهر الأردن. وعندما شرعت إسرائيل في 1953 ببناء منشأة بجوار 
جسر بنات يعقوب داخل منطقة حرام وفق اتفاق وقف النار، بين 
الجليل والجولان، لضخ مياه نحو قناة المشــروع القطري نشبت 
مناوشات عســكرية مع ســوريا حتى تدخلت الولايات المتحدة 
ووضعت خطة جونســون وخصصت عبرهــا 38% من مياه نهر 
الأردن لإســرائيل، ولكــن الجامعــة العربية رفضتهــا وعندئذ 
توجهت إسرائيل لاعتماد على مياه طبريا فقط لضخها في قناة 
المشــروع القطري. وتم الانتهاء من بناء قناة المشــروع القطري 
التي تشــمل بحيرتين لتصفية المياه بالقــرب من قريتي عيلبون 
وكفر مندا في 1964 بعدما عمل بإنجازها 4000 عامل وتم استثمار 

2.5 مليون يوم عمل فيه واســتدعى حفر 7 مايين متر مكعب من 
التراب و 1.7 مليون متر مكعب من الصخر.

وقبيل تفعيل المشــروع طلبت الولايات المتحدة من إســرائيل 
تشــغيله بهدوء دون ضجة عالمية تحاشــيا لاســتفزاز العرب، 
خاصــة أن الجامعة العربية وقتها هددت بحرب. ووقتها خططت 
سوريا للرد على الجامعة العربية بتغيير مسار مياه الحاصباني 
لنهر الليطانــي في لبنان وتغيير مســار البانياس في ســوريا 
لليرموك وذلك لإفشــال مشــروع نقل مياه بحيرة طبريا. وفعا 
بادرت إســرائيل الى قصــف مدفعي وجوي للآليات الســورية 
بعدما بدأت بتغيير مســار النهريــن المذكورين. وتحت غطاء من 
السرية تم تدشين قناة المشــروع القطري في 10 يونيو/ حزيران 
1964 وفرضت الرقابة العســكرية حظرا على النشر، وبعد شهور 
كتب قائد الجيش وقتها اســحق رابين رسالة للجنود قال فيها إن 
1964 هي ســنة تعزيز قوة الدولة والجيش، وقد شغلنا المشروع 

القطري رغم معارضة أعدائنا ».

ذكرى انطلاق الثورة

ويستدل مما نشــر في إسرائيل أن الجاســوس الإسرائيلي 
في ســوريا إيلي كوهين ساهم في تســريب معلومات دقيقة عن 
مخططات سوريا لضرب المشــروع القطري. وشاءت الصدفة أن 
كان المشــروع القطري هدف أول عملية عسكرية تقوم فيها حركة 
فتح داخــل أراضي 48 وذلك في الفاتح مــن كانون الثاني/ يناير 
1965 ومن وقتها بات هذا التاريخ يوما لانطاقة الحركة. في تلك 
العملية دخل ثاثــة فدائيين للباد وفخخوا مقــر ضخ المياه من 
طبريا بالقرب من قرية عيلبون وعادوا، لكن الســلطات الأردنية 
اســتوقفتهم واستشــهد اثنان منهم. ورغم اكتشاف أمر التلغيم 
اعتبــرت العملية حدثا فلســطينيا مؤسســا وممهــدا للمقاومة 

المسلحة.
وقالت شــركة »مكوروت« الإسرائيلية أمس، إنه بسبب الزيادة 
الطبيعيــة وارتفاع جودة الحياة وتصاعد الحاجة للمزيد من المياه 
فإنها أقامت خمس منشــآت لتحلية مياه البحر تزود 70% من كمية 

المياه لاستهاك البيتي، منوهة أنها تخطط للمزيد.

بحيرة طبريا

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بشــكل صريح أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، أنه لا توجد أي ضمانة 
كاملة بتوفر أموال دعم من المانحين العام المقبل، كما العام 
الحالي، لســد العجز الكبير في الموازنة، الذي أحدثه وقف 
الإدارة الأمريكيــة لعمليــات تمويلها المقدرة ســنويا بـ 360 
مليــون دولار، وهــو ما يضع شــكوكا حــول قدرتهم على 

استمرار تقديم الخدمات.
فــي الوقت ذاته بدأ لاجئون هدمــت منازلهم في الحرب 
احتجاجات تمثلت بدخولهم إحدى المدارس وتحويلها الى 
»مركز إيواء«، رفضا لقطع مخصصات الإيجار التي كانت 

تدفعها »الأونروا« سابقا، لحين إعادة البناء.
وفي مؤتمر صحافي عقده المفــوض العام لـ »الأونروا« 
بيير كرينبول، مــع اقتراب انتهاء عام 2018، الذي واجهت 
فيــه منظمته الدولية »التحدي الأكبر« منذ تأسيســها، كما 
قــال، أكد أن هنــاك تواصلا مع الجهــات المانحة، من أجل 
سد العجز الكبير الذي ستشهده الموازنة العامة، مع مطلع 
العام المقبل، بسبب إعلان واشــنطن وقف التمويل بشكل 

كامل.
وتحدث بإسهاب عن الأعمال التي قامت بها »الأونروا« 
مــع المانحــين في عــام 2018، التــي تمنت من خلالها ســد 
العجــز المالي الــذي بدأ بـ 460 مليــون دولار، وتقليصه مع 

نهاية العام إلى 21 مليونا فقط.

كرينبول يعبر عن أمله في استمرار تدفق الدعم  

وأشــاد كرينبول بتلك الدول التي ســاعدت في ســد 
العجز، وأعرب عن ســعادته بتجاوز هــذه المحنة »الأكبر 
فــي تاريــخ الأونــروا«، وعبــر عــن أملــه في أن يســتمر 
المانحون الذيــن قدموا أموال دعم إضافية العام الحالي، 
فــي تقديم هذه الأموال في العــام المقبل، من أجل تجاوز 
العجز الكبير وقرارات واشــنطن بوقف التمويل. وأشار 
إلــى أن هناك 40 دولة ومؤسســة دعمــت »الأونروا« في 
عام 2018، بعد قرار واشــنطن، مؤكــدا أن ذلك يعد »أمرا 

إيجابيا يجب المحافظة عليه«.
لكن المفوض العام حين سألته »القدس العربي« خلال 
المؤتمــر الصحافــي، إن كانت هنــاك ضمانــات حقيقية 
من المانحين، بســد العجز المتوقع مــع بداية العام المقبل، 
كما جــرى في عام 2018، قــال »لا توجد ضمانات %100 

زيارته لغزة قوبلت باحتجاجات وبعودة الأسر المهدمة بيوتها للسكن في المدارس

مفوض »الأونروا«: لا ضمانات مؤكدة لتعويض التمويل 
الأمريكي والعام المقبل سيبدأ بعجز قدره 360 مليونا

للحصول على دعم كل الدول التي ساندتنا في محنتنا«. 
غير انه قال إن تلك الدول »فخورة« بما قامت به من أجل 
استمرار خدمات اللاجئين، وإنها مرتاحة لبقاء مدارس 
وعيــادات »الأونروا« مفتوحة لتقــديم الخدمات لجموع 
اللاجئــين فــي مناطــق العمليــات الخمس، واســتمرار 
»الأونروا« في تقديم مساعدات غذائية للاجئين الفقراء.

ولم يخــف حقيقــة أن العــام المقبل ســيكون صعبا، 
بســبب وقف التمويل المقدم من واشنطن بشكل كامل، 
بعــد أن اكتفت إدارة الرئيس دونالــد ترامب، بتقديم 60 
مليونا فقط للعام الحالي. وقال »نبدأ العام المقبل بعجز 

قدره 360 مليونا«.
وأشــاد المفوض العام خــلال المؤتمــر بالجهود التي 
بذلتهــا »الأونــروا« من أجــل فتح المــدارس أمام نصف 
مليون طفل لاجــئ بداية العام الدراســي الحالي، حيث 
كانــت هنــاك توقعــات بتأجيــل افتتــاح العام بســبب 
الأزمة المالية، ووعد باســتمرار العمل من أجل المحافظة 
على مســتوى التبرعــات والخدمات التــي قدمت العام 
الحالــي، لكــن دون تأكيدات رســمية بالحصــول على 
التمويل المطلوب. وتطرق إلى ما أصاب أطفال اللاجئين 
خلال فعاليات »مسيرات العودة«، وعبر عن تعاطفه مع 

الضحايــا، وذكر أســماء 13 طفلا من أطفــال اللاجئين 
الذين كانــوا يتلقــون تعليمهم في مــدارس »الأونروا«، 

وقتلوا خلال المشاركة في تلك الفعاليات.
وأكــد مــن أجل الحصــول علــى أمــوال المانحين من 
جديــد، على ضــرورة اســتمرار الجودة فــي الخدمات 
المقدمــة،  خاصة في قطاع التعليم، وقــال إن الاحتجاج 
من قبل عشرات الأســر التي لم تتلق دعما من أجل دفع 
إيجــار منازلها التي قطنتها عقب الحــرب الأخيرة، التي 
أدت لهــدم منازلهــا الأصليــة، يعطي رســالة »ســلبية« 

للمانحين.

وتطرق المفــوض العام إلى الإجــراءات التي اتخذتها 
»الأونروا«، بســبب العجز المالي، ومنها الاســتغناء عن 

مئات الموظفين، مبررا ذلك بسبب الأزمة المالية الكبيرة.

احتجاجات تستقبل المفوض

وقوبلت زيــارة المفــوض العام باحتجاجات واســعة، 
حيث نظم الموظفون الذين فصلوا من عملهم في »الأونروا« 
وقفــة أمام مقــر المنظمــة الرئيس غرب مدينــة غزة، حيث 
كان يعقــد المؤتمر الصحافي، وحملــوا لافتات كتب عليها 

»الأمان الوظيفي حق لكل الموظفين«.
في السياق استبقت عشرات الأسر التي هدمت منازلها 
في الحــرب الأخيرة، ولم تتلق دعما حتــى اللحظة لإعادة 
بنائهــا، المؤتمــر الصحافــي، ونفــذت تهديدها الســابق، 
ودخلت إحدى مدارس »الأونروا« في مخيم جباليا شمال 
قطاع غــزة، وحولتها إلــى »مركز إيــواء«، احتجاجا على 
وقف »الأونــروا« المخصصات التي كانــت تصرفها لهذه 

الأسر طوال الفترة الماضية كبدل إيجار.
وأعــادت هذه الأســر الوضــع الــذي كان قائما خلال 
وعقب الحرب الأخيرة على غزة، حيث قطنت آلاف الأســر 
تلــك المدارس شــمال ووســط وجنــوب القطــاع، بعد أن 
تحولت الى »مراكز إيواء« بسبب هدم منازلها، أو اقتراب 

تلك المنازل من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
يشــار إلى أنه بالرغــم من مرور أكثر من أربع ســنوات 
ونصف الســنة على انتهــاء الحرب، لا تــزال هناك 2000 
أســرة تقيم في منــازل مســتأجرة، لعــدم حصولها على 
التمويل اللازم كباقي الأســر لإعادة بناء منازلها، ويرجع 
الأمر لعدم قيام عدة مانحــين بدفع ما عليهم من التزامات 

قطعوها في مؤتمر القاهرة الذي أعقب انتهاء الحرب.
ودخلــت تلــك العوائــل بأطفالهــا إلــى ســاحة إحدى 
المدارس، وحمل أرباب الأسر وأطفالهم لافتات كتب عليها 

»لا لإجراءات الأونروا بحق العائلات المدمرة منازلها«.
وقال محمد أبو شــباك الناطق باسم العائلات المدمرة 
منازلهــا، إن وجــود العائــلات فــي المدرســة يعــد »أولى 
خطــوات الاحتجــاج علــى توقــف بــدل الإيجار مــن قبل 
الوكالة لأصحــاب البيوت المهدمة«، وأنــذر بالدخول في 
اعتصام مفتوح، في حال لم تحل المشــكلة والسكن داخل 

الفصول الدراسية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر سلبا على سير العملية 
التعليميــة، وكذلك على الأســر التي لجــأت إليها، حيث لا 
توجد أي مقومات تســاعدها وأطفالهــا في العيش داخل 

المدارس، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

مفوض عام الأونروا بيير كرينبول الثالث من اليمين خلال زيار لغزة امس

للمرة الثانية خلال العام الجاري

نادي الأسير يتهم الاحتلال بتقديم أطعمة 
منتهية الصلاحية للمعتقلين

غزة - »القدس العربي«:

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتال 
المنتهي الصاحية لأســرى،  تواصل تقديم الطعام 
وأشــار إلى اســتمرار معاناة الأســرى في ســجن 
»عتصيــون« جنوب الضفة الغربيــة المحتلة، خال 

فصل الشتاء الحالي.
ونقلت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، عن 
أســرى معتقل »عتصيون« القــول إن إدارة المعتقل 
قدمت لهم طعامــا منتهي الصاحيــة مؤخرا، الأمر 
الذي دفعهــم لامتناع عن تنــاول الطعام، وإرجاع 

الوجبات.
وقالت المحامية فرارجــة  في تصريح صحافي إن 
إدارة معتقــل »عتصيون« قدمت ســابقا وخال هذا 
العام طعاما منتهي الصاحية، وإن هذه المرة ليست 
المرة الأولــى التي تقدم عليهــا إدارة المعتقل بتقديم 

الأطعمة منتهية الصاحية.
وأشــارت إلى أنه تبين أن الطعام الُمقدم لأسرى 
هو »بقايا معلبــات قُدمت لجيــش الاحتال، وبعد 

انتهاء صاحيتها«.
وأكد الأســرى في حديثهم لمحاميــة النادي خال 
الزيارة، أن ظروفا مأســوية يعيشــونها في المعتقل 
نتيجة للبرد الشــديد، حيث يترافــق ذلك مع نقص 
فــي الأغطية، لافتين إلى أن مــا يتوفر لهم عبارة عن 

»بطانيات رقيقة رطبة« ذات رائحة كريهة.
وأوضح نــادي الأســير أن معاناة الأســرى في 

معتقــل »عتصيون« جراء البرد الشــديد تتجدد كل 
عام مع بداية الشتاء، حيث تضاف هذه المعاناة إلى 
الظروف الحياتية المأســوية، بحيث لا تتوفر داخل 

المعتقل أدنى شروط الحياة الآدمية.
وذكــرت فرارجة أن أحد الأســرى، وهــو رامي 
جبارين )34 عاما( من بلدة الظاهرية جنوب الضفة، 
يعاني من قطع كامل في أوتار يده وهو بحاجة ماسة 
إلى إجراء عملية جراحية. وأشــارت إلى أن حالته 
الصحية تفاقمت وأصحبت صعبة، جراء اســتمرار 
احتجازه في ظروف شــديدة البــرودة منذ تاريخ 
اعتقاله في الخامس من كانون الأول/ ديســمبر من 

الشهر الحالي.
المؤسســات  حســب  »عتصيون«  معتقــل  ويعد 
الفلســطينية التي تعني بأوضاع الأسرى من أسوأ 
مراكز الاعتقال التابعة لجيــش الاحتال، حيث يتم 
احتجاز الأســرى داخل غرف مــن الحديد، يصفها 
الأســرى فــي الشــتاء بالثاجات، وفــي الصيف 

بالأفران.
وتعتقل ســلطات الاحتال أكثر من 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
والضرب،  للتعذيــب  تعرضهم  ويؤكدون  ســيىء، 
ومنهــم من هــم محرومون مــن زيارة الأهــل، كما 
تتعمد سلطات الســجون الزج بعدد منهم في العزل 
الانفرادي، كما يشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.
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شؤون عربية وعالمية

قرار متابعة قيادي في العدالة والتنمية المغربي قضائياً يثير استنفار قيادة الحزب 
وأصوات تعتبره »تصفية حسابات سياسية« 

الرباط – »القدس العربي«
 من سعيدة الكامل:

قررت الأمانة العامــة لحزب العدالة والتنمية، 
الحزب الرئيســي فــي الحكومة، تشــكيل لجنة 
منبثقــة عنها برئاســة مصطفى الرميــد، الوزير 
المكلــف بحقوق الإنســان، على إثر قــرار قاضي 
التحقيــق لــدى محكمة الاســتئناف فــي فاس، 
متابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني 
والقيــادي في الحــزب، وذلك من أجــل »جناية 
المســاهمة فــي القتل العمــد مع ســبق الإصرار 
والترصد وإحالتــه على غرفة الجنايات بالمحكمة 
نفسها«. وحســب بلاغ للحزب أرسل لـ »القدس 
العربي«،أكــد أن اللجنــة هــي لـ«متابعة الملف 
والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمســاندة 

اللازمين لحامي الدين« .
الدين  وبادرت قيادة الحزب برئاســة ســعد 
العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، 
إلى عقد اجتماع اســتثنائي فور صــدور القرار، 
حيث اعتبرت أن قرار قاضــي التحقيق الذي قرر 
متابعة حامي الدين »شــكل مســاً خطيراً بقواعد 
العادلة وســابقة خطيرة تهدد استقرار  المحاكمة 
وســيادة الأحكام القضائية، وتمــس في العمق 
استقلالية السلطة القضائية«، مؤكدة »اندهاشها 
الكبير لإعادة فتح ملف ســبق أن أُصدرت بشأنه 
أحكام قضائية ملزمة للجميع طبقاً للفصل 126 من 
الدســتور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية 
التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور 

مقرر اكتســب قوة الشــيء المقضي بــه، وضدا 
على المــادة 14 من العهد الدولــي للحقوق المدنية 
والسياســية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد 
للمحاكمة على جريمة ســبق أن أدين أو برئ منها 

بحكم نهائي« .
وتعود القضية المثارة إلى ســنة 1993 بسبب 
مقتل الطالب اليســاري، آيت  الجيد بنعيســى، 
بســبب صراعات بين الإســلاميين واليســاريين 
بالفضــاء الجامعي بفاس، والتــي راح ضحيتها 
آيت الجيد حينئذ، وســبق أن أصــدرت المحكمة 
أحكاماً نهائية في هــذا الملف، وبرأت حامي الدين 

من تهمة المساهمة في القتل العمد.
وأعلنــت الأمانــة العامة للحزب الــذي يقود 
الحكومة »تضامنها المطلق مــع عبد العالي حامي 
الدين« معتبرة أن »الأمــر يتجاوز مجرد تضامن 
حزبي إلــى نــداء لإعلان مبــادئ دولــة الحق 
ملف  أن  مؤكــدة  القضاء«،  وتحصــين  والقانون 
حامي الدين هــو »ملف للحزب ولكافة الحقوقيين 
والغيورين علــى دولة الحــق والقانون«، وبعد 
تعبيرها عن »اعتزازها بـــ »التراكم الذي حققته 
بلادنا في مجال حقوق الإنســان، اعتبرت قيادة 
»البيجيدي« أن »هذا القرار الذي يتزامن صدوره 
مــع الاحتفال باليــوم العالمي لحقوق الإنســان، 
يســير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة 

الحق و القانون« .
وكان القرار قد أثــار جملة من ردود الفعل، من 
سياســيين وحقوقيين ينتمون لمشــارب مختلفة، 
اعتبــروا القــرار ينــم عــن »تصفية حســابات 
سياسية«، وقال ســليمان العمراني، نائب الأمين 

العام لحزب العدالة والتنمية، إن »المؤلم اليوم هو 
أن بعض الجهات تريد الاصطياد في الماء العاكر، 
وجهات تســعى بكل وســيلة لتطويــع القضاء 
لصالحها، والقضــاء المغربي نعلم أنه مســتقل، 

ومؤتمن على توفير الأمن للمواطنين كافة«.
وقال إن »النازلة خطيــرة جداً، لأنه إن ذهبت 
بلادنا في هذا الاتجاه سنفتح الأبواب على جهنم، 
لأن كل الملفات التي لم تتقادم ستصبح قابلة لتفتح 
من جديد، فهذا باب جهنم والسلام.. ولا يمكن أن 
نقبل هذا أبداً، ليس فقط لأن حامي الدين معنا في 
الحزب، هــذا موقفنا حتى وإن تعــددت الوقائع، 
لأن في ذلك انتصاراً للدستور وللعدالة والقضاء 

والقواعد العالمية«.
وعبــر إدريــس الأزمــي الإدريســي، رئيس 
فريــق العدالة والتنمية في مجلــس النواب، عن 
استغرابه الشــديد من إحالة ملف حامي الدين، 
وهو مستشــار برلمانــي، على غرفــة الجنايات، 
علــى الرغم مــن كون هــذا الملــف تم »البت فيه 
نهائياً واكتســب قوة الشــيء المقضــي به«، كما 
مر في جميع مراحل التقاضــي: قضاء الموضوع، 
بخصوصه  وصدر  العامــة،  والنيابة  والتحقيق، 
قرار تحكيمي لهيئة الإنصــاف والمصالحة، الذي 
أكــد أن حامي الدين اعتقل تحكميــاً. ولم يقتصر 
الأمر على أعضاء حزب العدالة والتنمية وقيادته 
التي أعلنت حالة استنفار ضد القرار معلنة عزمها 
التصدي له، فقد اعتبر حســن بن ناجح القيادي 
في جماعة العدل والإحســان، وهــي أكبر جماعة 
إســلامية معارضة وشبه محظورة، أن القرار ينم 
عن »توظيف سافر جديد للقضاء لصالح الجهات 

الحاكمة ومن يواليها«، قائــلًا في تدوينة له على 
الـ »فيسبوك« أن »إعادة متابعة عبد العالي حامي 
الدين مرة أخرى في قضية ســبق أن حوكم فيها 
وقضى عقوبة حبســية هو توظيف ســافر جديد 
للقضاء لصالح الجهات الحاكمــة ومن يواليها«، 
مضيفــاً: »هي محاكمة سياســية بــلا أي لف ولا 
دوران في قضية انطلقت سياســية منذ ولادتها، 
فارغة قانونياً، إذ بشــهادة مختلة لشــاهد طرف 
في القضية قضى حامي الدين سنتين سجناً سنة 
1993 ثم تعاد متابعته من جديد بلا أي جديد غير 
تلك الشــهادة الكيدية التي يقضي استناداً عليها 
أيضا عمر محب 10 سنوات سجناً ظلماً وعدواناً«، 
معلنــاً تضامنه مــع حامي الدين ومتســائلًا في 
ختام تدوينتــه: »فهل بعد هذا المنكــر منكر؟ هذا 
العبث والعتو والتغول يحتاج تكاثف كل الأحرار 
لمواجهتــه«. وأعلن المــؤرخ والمحلل السياســي 
المعطي منجب، تضامنه مــع حامي الدين، معتبراً 
القرار مؤشــراً على التراجع إلى »درجة اللاعودة 
» عن دستور 2011 الذي يعد ثمرة الربيع المغربي 
الذي دشــنته حركة عشــرين فبراير، وكتب على 
صفحته بـ«فيســبوك«: »منــذ الانحدار الواضح 
والخطير في ما يخص حقوق الإنسان والحريات 
العامة الذي يعيشــه المغرب منذ صيف 2013 بهذا 
القــرار الجائــر والظالم ضد المواطــن الحر عبد 
العالي حامي الدين..«، مستغرباً »وكأن البصري 
نهض مــن قبره«، وهــو وزير داخليــة اعتبرته 
عن  مسؤولًا  ومستقلة  رسمية  حقوقية  مؤسسات 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عهد الراحل 

مصطفى الرميدالحسن الثاني .

ميركل: الميثاق العالمي للهجرة الذي صادقت عليه
 أغلبية دول العالم يمثل خريطة للتعاون الدولي

الناشط في حراك الريف المرتضى اعمراشن:
 لست أول سجين مظلوم ولا آخرهم

الرباط – »القدس العربي«:

دافعت أنغيلا ميركل، المستشــارة الألمانية، عن الميثــاق العالمي للهجرة 
الذي صادقــت عليه غالبيــة دول العالم، وقالت إنه يمثــل خريطة طريق 
للتعاون الدولي. وقالت مســاء الإثنين، في المؤتمر الحكومي الدولي حول 
الهجرة الــذي اختتم في مراكــش، إن »هذا يوم تاريخــي، وأول مرة على 

المستوى العالمي نعتمد ميثاقاً عالمياً شاملًا حول الهجرة«.
واعتد المؤتمر الميثاق الذي يخضــع لتصويت نهائي من أجل إقراره يوم 
الأربعاء 19 كانــون الأول/ ديســمبر الجاري أمام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، وهو يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة منظمة 

ومنتظمة.
ويعتبر مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار، وحظي الميثاق بتأييد 
غالبية الدول، مقابل حوالي 15 دولة أعلنت انســحابها منه أو علقت قرارها 
النهائي بخصوصه، بســبب مــا اعتبرته تهديداً لســيادتها أمام موجهات 
الهجرة وعلى رأســها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والمجر والنمســا 
والتشــيك وبولندا وبلغاريا وأستراليا وسلوفاكيا وإســرائيل، كما كانت 

الحكومة البلجيكية قد انهارت على إثر خلاف بين مكوناتها حول الميثاق.
ويتضمن هذا الميثــاق، غير الملزم لأي دولة، مبــادئ تتعلق بالدفاع عن 
حقوق الإنســان والأطفال والاعتراف بالســيادة الوطنية للدول، ويقترح 
إجراءات لمســاعدة البلدان التــي تواجه موجات هجرة؛ مــن قبيل تبادل 

المعلومــات والخبرات، ودمــج المهاجرين. كما ينص علــى منع الاعتقالات 
العشــوائية في صفوف المهاجرين، وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار 

أخير.
وقالت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل إن هذا الميثاق »يُحدد الأهداف 
في عنوانه، وهي تحقيق هجرة آمنة ومنظمة نظامية، وهذا لا يمكن تحقيقه 
إلا عبر التعاون الدولــي،« وأكدت أن »الهجرة ظاهــرة طبيعية في العالم 
بأكملــه، وإن وتعد أمراً جيداً لبعض الــدول، وإن ألمانيا كعضو في الاتحاد 
الأوروبي توفر حرية التنقل للبحث عن عمل. وهذا ما مكننا من توفير فرص 
الازدهار لنا جميعاً«، وأضافت أن »الهجرة مســألة حاســمة بالنســبة إلى 
ألمانيا.. وبالنظر إلى النمو الديمقراطي، فنحن نحتاج إلى يد عالمة من باقي 

دول العالم«.وقالت: »نحن مهتمون بالهجرة. 
وبكل تأكيد، لكل دولة سيادة، وهذا مُوضح بشكل جلي في الميثاق العالمي 
للهجرة، وهو غير ملزم أيضاً، ولكل دولة أن تحدد سياستها في مجال تدبير 
الهجرة التي يجب أن تكون لها صورة إنسانية، وأن تكون لكل دولة فرص 
التنمية نفســها، فمن بين أهداف الميثاق محاربة الظروف غير اللائقة لعمل 
فئة من المهاجرين واستمرار تشــغيل الأطفال«، وتابعت: »الميثاق يتحدث 
عن تدبير ظاهرة الهجــرة وحماية الحدود ومحاربة الاتجار في البشــر.. 
ونحن واعون بأنه لا يمكن محاربة الهجرة غير الشرعية إذا لم تكن لجميع 
الدول إمكانات للتنمية. ولذلــك، فإن هذا الميثاق له رابط وثيق مع أجندات 

التنمية في أفق 2030«.

الرباط – »القدس العربي«:

قال ناشط في حراك الريف، معتقل على خلفية 
تهم تتعلــق بالإرهاب، وهو مــا ينفيه، ويؤكد أن 
اعتقاله جاء بســبب نشــاطه في الحراك المندلع 
منذ تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، إنه تلقى الحكم 
الذي أصدرته غرفة الجنايــات الابتدائية المكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب بســلا، بخمس سنوات 
ســجناً نافذاً في حقه، وهــو »راض بقضاء الله 
وقــدره ومؤمن أن مــا اختاره الله لنــا خير مما 
نختاره لأنفســنا، غير أن هــذا الإيمان لا يزحزح 
اعمراشــن  المرتضى  وأكــد  ببراءتي«.  قناعتــي 
الناشــط بـ»حراك الريف«، في رسالة من سجن 
سلا، أنه  ليس أول سجين مظلوم ولا آخرهم، وإذا 
كان العالم شــهد مواقفي طوال السنين المناهضة 
للعنف والتطــرف الفكري عبر مختلف وســائل 
الإعلام، واختار القضاء تصديق محاضر الشرطة 
بدل ما قدمناه من وثائق وإثباتات تفند كل مزاعم 
وفبركات جهــاز مكافحة الإرهــاب، فإن المتضرر 
الأساســي في النهاية هي سمعة القضاء في بلدنا 

أن  ومصداقية اســتقلاله«.  وشــدد إعمراشــن 
»الحقيقة الصادمــة في هذا الملف تؤكد أن وضعي 
، إنما هو احتجاز  الحالي ليس اعتقالًا احتياطيــاً
قســري، ورغم اطلاع القضاء علــى هذه الحقيقة 
واعتــراف النيابة العامة في جلســة 7  بذلك، إلا 
أن الســادة القضاة قرروا الوقوف بجانب إرادة 

السلطة بدل تحقيق العدالة «. 
وأضاف: »إنني التزمت كما تعلمون طوال فترة 
الســراح المؤقت بحضور الجلســات، سواء عند 
قاضي التحقيــق أو بعد إحالة الملف على المحكمة، 
للقانون وللمؤسســة  وذلك من منطلق احترامي 
القضائية، لكن بجلسة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2017 بالمحكمة الابتدائية حدث ما لم يكن متوقعاً، 
فبعد مناقشــة الملف وخــروج الســادة القضاة 
للمداولة، حيث كنت أنتظر الحكم بالبراءة وإنهاء 
هذه المهزلة، أردت كمــا فعل غيري مغادرة القاعة 
لقضاء حاجياتي، لكني تفاجأت بمنعي من طرف 
رجال الأمن، بل قاموا بضبطي واحتجازي داخل 

قاعة بدون مبرر أو سندٍ قانوني«. 
و»حينها قلت لأحــد رجال الأمن أن ما يقومون 

به خطير جداً وانتهاك صارخ لحقوقي التي كفلها 
دســتور المملكة، فأجابني بقوله: لدينا أوامر عليا 
باعتقالك؟! وبعد ســاعات خرجــت هيئة المحكمة 
لتنطق بالحكــم، ويأمر بالقبض علــيّ في إجراء 
شــكلي لا معنى له، وهنا بدأت رفقة هيئة الدفاع 
كشــف خيوط المؤامــرة طوال فتــرة احتجازي 
بالسجن المحلي سلا2، وسأبين ذلك بالتفصيل في 

الأيام القادمة«.
وأيدت غرفة الجنايات، المكلفة بقضايا مكافحة 
الحكم  بسلا،  الاسئتناف  محكمة  بملحقة  الإرهاب 
الابتدائي القاضي بخمس ســنوات ســجناً نافذاً 
في حق المتهم المرتضى إعمراشا بعد مؤاخذته من 
أجل تهم » التحريض والإشادة بأفعال إرهابية «، 

بعد نشره تدوينة فيسبوكية.
وأحــال المكتب المركــزي للأبحــاث القضائية 
العامة لــدى محكمة  النيابــة  إعمراشــن علــى 
الاســتئناف في الربــاط، التي وجهــت له تهمة 
»التحريض والإشــادة بتنظيم«، ليتقرر فيما بعد 
متابعته في حالة ســراح بأمر من قاضي التحقيق 

بمحكمة سلا، قبل أن تصدر حكمها.

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك خلية 
موالية لتنظيم »الدولة الإسلامية«

وزير العدل المغربي: الاعتقال الاحتياطي 
»معضلة كبيرة« في بلادنا

 الرباط – القدس العربي:

طالبت لجنة دعم الطفــل »عبد المولى زعيقر«، 
الدولة  ضحيــة الدهس فــي أحــداث جــرادة، 
بتحمل مســؤوليتها في العلاج والتكفل بعلاجه 
بعد أن تحــول إلى مقعد يعيــش بنصفه العلوي 
فقط بســبب عملية الدهس التي تعرض لها يوم 
الأربعاء الأسود الذي شهد أحداث المواجهات بين 

المواطنين والشرطة في جرادة في شرق البلاد.
وأكــدت اللجنة في نــدوة صحفيــة نظمتها، 
أمس الثلاثاء، فــي المقر المركزي للجمعية المغربية 
لحقــوق الإنســان في الربــاط، أن ملــف الطفل 
»زعيقر« مسكوت عنه، وأن قضيته تسائل الجميع 

من أعلى سلطة في البلاد إلى كل مواطن حر.
وقالت نجــاة المحجوبــي، والــدة الطفل، إن 
طفلهــا يعيش بنصــف حي وآخر ميــت، نتيجة 
دهســه من قبل ســيارة للقوات المســاعدة يوم 
14آذار/ مــارس الماضــي، وأن نصيبــه كان أكبر 
إصابة عرفها حراك جرادة الذي دام ثلاثة أشــهر 
وحمل مطالب مشروعة، مستغربة تصريح سابق 
لوزير الداخليــة عبد الوافي لفتيــت قال فيه إن 

عملية الدهس لم تكن متعمدة، متســائلة لماذا لم 
يفتح تحقيــق في الموضوع، ولماذا لم يقدم لها لحد 

الساعة التقرير الصحي الخاص به؟!
وأوضحت أن ابنها عبد المولى، وهو من مواليد 
ســنة 2002، توقف عن الدراسة بسبب الحادث، 
الدراســية الماضية، وهذه  وضاعت منه الســنة 
الســنة كذلك ســتضيع، وأن مديرية التعليم في 

جرادة لم تكترث له قط ولم تسأل عن حالته.
وأشــارت أنه بدل أن يتم توجيــه ابنها نحو 
مصحة أو مركز استشــفائي لاســتكمال العلاج، 
وضع في مركز النــور لترويــض المعاقين بالدار 
البيضاء. »ابني يستحق حقه كمواطن مغربي في 
تســببت  العمومية  القوات  عبر  والدولة  العلاج، 
بدهسه، إذن يجب أن تتحمل مسؤولية علاجه«. 
وأكدت نجاة المحجوبي أن الحالة النفســية لابنها 
عبد المولى كارثيــة، فقد دخل فــي حالة انعزال، 
ويرفض الطعام، وهــو يعيش بوجبة واحدة في 
اليــوم، علماً أنــه يأخذ العديد مــن الأدوية، إلى 
جانب حالته الصحية المتدهورة فهو لا يســتطيع 
المشي ولا الجلوس أو الاتكاء على ظهره لأكثر من 

ساعتين.

الرباط – القدس العربي:

قالت مصــادر أمنية مغربيــة إن الأجهزة 
الأمنية فككت، أمس الثلاثاء، خلية »إرهابية« 
موالية لتنظيم داعش وتضم 3 عناصر كانوا 
ينشطون في مدينة القنيطرة شمال العاصمة 

الرباط.
وقالت وزارة الداخليــة المغربية في بيان 
أرســل لـ»القدس العربي« إن المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة، بناء علــى معلومات 
دقيقة وفرتها المديريــة العامة لمراقبة التراب 
تمكن   ،)DST الداخلية  )المخابرات  الوطني 
من تفكيــك خليــة إرهابية مواليــة لتنظيم 
»داعش« الإرهابــي، وقــال إن الأمر يتعلق 
بثلاثــة عناصر، تتــراوح أعمارهــم بين 21 
مدينة  مســتوى  على  ينشــطون  سنة،  و31 

القنيطرة.
وأوضح أن الأبحــاث الأولية، مع عناصر 
الخليــة الإرهابية، توصلت إلى أن المشــتبه 

فيهم انخرطوا في أعمال الإشــادة والدعاية 
لفائدة »داعش« بالموازاة مع التحريض على 
ارتكاب أعمــال إرهابية في المملكة، تماشــياً 
مع الأجنــدة التخريبية لهــذا التنظيم، وأن 
»المعطيات المتوفرة تفيــد بأن أحد الموقوفين 
حــاول الالتحــاق بصفوف داعش، ســواء 
في الساحة الســورية العراقية أو بفصائله 
الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام 
بعملية إرهابية نوعية في المغرب؛ بتنســيق 
مع باقي أفراد هذه الخلية«، وأنه »كان أيضاً 
على اتصــال دائم بأحد العناصر المتشــددة 
الــذي تم إيقافه يوم الأحــد الماضي، في أيت 
ملول، تورط بمعية عنصر آخر في التخطيط 

لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة في المملكة«.
وشــدد البــلاغ على أنــه »ســيتم تقديم 
المشــتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث 
الذي يجري معهم، وفق الشروط والضوابط 
القانونيــة، تحت إشــراف النيابــة العامة 

المختصة«.

الرباط – القدس العربي:

قال وزير العدل المغربي إن الاعتقال الاحتياطي 
»معضلة كبيــرة« في بلادنا، ويجــب على الجميع 

التعبئة لإيجاد الحلول العقلانية له.
البرلمان،  أمــام  اوجار،  محمــد  الوزير  وأوضح 
الإثنــين، بقبــة البرلمــان، أن مجمــوع المعتقلــين 
احتياطيــاً بلغ إلى حدود شــهر حزيــران/ يونيو 
2018، ما مجموعه 31194 معتقلًا، وهو رقم يمثل 38 
في المئة من مجموع السجناء البالغ عددهم حوالي 

81969 ألف معتقل.
وتحــدث أوجــار عن تطــور حــالات الاعتقال 
مقارنة  انخفاضــاً  عرفــت  حيــث  الاحتيباطــي، 
بالســنوات الســابقة: »هناك تحســن طفيف في 
أعداد الموقوفين احتياطياً، ففي ســنة 2016 سجلنا 
نسبة 40،45 في المئة، وفي سنة 2017 أيضاً سجلنا 
40،66 فــي المئة، وينــدرج هذا الإجــراء في إطار 
تنفيذ السياسة الجنائية، وهو اختصاص حصري 
للنيابة العامة«. واعتبر حزب الاستقلال الذي أثار 
الموضوع أن الاعتقال الاحتياطي أحد أهم الأسباب 
التي ساهمت في اكتظاظ المؤسسات السجنية التي 

تفتقر للتجهيزات، وإثقــال كاهل الدولة، وهو أحد 
التحديات التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب، 

وتتنافى مع مبدأ حقوق الإنسان«.

لجنة دعم الطفل المغربية تطالب السلطات بتحمل
 مسؤولياتها تجاه ضحية دهس في أحداث جرادة

محمد اوجار

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تستنكر 
تدهور الأوضاع الأمنية جنوب البلاد 

السراج والسايح يبحثان الاستعدادات
 للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

نيويورك )الأمم المتحدة( – »القدس العربي«

عبد الحميد صيام:

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً، مساء الإثنين، وزع في مقر الأمم المتحدة، حول 
تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا بعد قيام مجموعة مســلحة بإغلاق حقل الشــرارة النفطي. وجاء 
في البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن اســتنكارها الشديد للاعتداءات المتتالية 
التــي وقعت يوم الأحد ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا، وتدعو الســلطات الليبية إلى اتخاذ 

إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة.
وأضاف البيان أن مقتل ســتة رهائن تم أســرهم خلال هجوم داعش على مدينة الفقهاء في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية. »إن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً 
للقانون الإنســاني الدولي وقد ترقى إلــى جرائم حرب«. وقدمت البعثة تعازيها الخالصة لأســر 
الضحايا. كما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها، الاعتداءات على حقل الشــرارة 
النفطي ومنظومة المياه في الحساونة. وجاء في البيان »أن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي 
من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال  استمراره، 
سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار، لذا 

فإن البعثة تدعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة.
وأضاف البيــان أن الأمم المتحدة تدرك بأن لســكان الجنوب تظلمات مشــروعة وأنه يتوجب 
معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات. وقــال: »إن أعمال العنف والخروج على القانون 
يؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلًا من نقص فيها، ما يزيد من حرمان سكان 
المنطقة من هذه الخدمات. وهذا التدخل في ســبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة 

ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد«. 
وحثت البعثة حكومة الوفاق الوطني على العمل بســرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى 

المنطقة، كما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد.

– مــن وليــد عبــد الله:  ■ طرابلــس 
بحــث رئيس المجلــس الرئاســي الليبي 
العليا  المفوضيــة  ورئيس  الســراج،  فايز 
للانتخابات عماد الســايح، اســتعدادات 
الانتخابية  الاستحقاقات  لتنفيذ  المفوضية 
الدستورية  الشروط  استيفاء  فور  المقبلة، 

والقانونية والأمور الفنية. 
جاء ذلك خلال اجتمــاع، أمس الثلاثاء، 
ضــم كلًا من الســراج والســايح ونائبة 
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون السياسية، 
طرابلس،  العاصمة  في  ويليامز،  ستيفاني 

حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. 
وأكــد الســراج ضــرورة أن تتجنــب 
على  الاســتفتاء  بعملية  الخاصة  القوانين 
مشروع الدســتور والانتخابات الرئاسية 
أية مشــاكل قانونية تعيق  والتشــريعية 
تنفيذ هــذه الاســتحقاقات الهامــة، وأن 
السياســي  الاتفاق  أســس  مع  تتماشــى 

الليبي. 
وقــال إن حكومة الوفــاق )المعترف بها 
دوليًــا( ســتوفر الميزانية اللازمــة لدعم 
المفوضية، من خلال الترتيبات المالية للعام 
المقبل، وذلك لتوفير »كل ما يلزم لوجستياً 
الديمقراطية  العمليــة  هذه  لإنجاح  وأمنياً 

التي ينتظرها كل الليبيين«. 
الخميس  الانتخابات،  مفوضية  وأعلنت 
الماضي، إجراء الاســتفتاء الشــعبي على 
مسودة دستور دائم، في النصف الأول من 

كانون الثاني/يناير المقبل. 
وأضافت أن نتيجة الاســتفتاء الشعبي 
ســتعلن نهاية فبراير/ شــباط المقبل »إذا 

جرت الأمور بالشكل الصحيح«. 
وينص قانون الاســتفتاء على الدستور 
الذي أقــره مجلس النــواب، مؤخراً، على 
ضرورة حصول مشــروع الدســتور على 
نســبة 50+1 في كل إقليم )شــرق، غرب، 
جنوب( بشكل منفصل، إضافة إلى موافقة 
ثلثي الشــعب على مســتوى ليبيا لتمرير 

الدستور. 
وأوصــى مؤتمــر دولــي حــول الأزمة 
الليبية، عقد في جزيــرة صقلية الإيطالية 
الشهر الماضي، بإجراء انتخابات تشريعية 

ورئاسية ربيع 2019. 
تقــود  أن  الدولــي  المجتمــع  ويأمــل   
الاســتحقاقات الانتخابيــة إلــى معالجة 
الوضع في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني 
منذ سنوات من اقتتال بين كيانات مسلحة 

عديدة وصراع على السلطة والنفوذ.

مسؤول ليبي يعلن: انقطاع التواصل مع 
خاطفي بعض أهالي بلدة الفقهاء

■ طرابلــس - د ب أ: أكــد مســؤول ليبــي، أمس الثلاثــاء، انقطــاع التواصل مع 
المجموعة المسلحة بخصوص المختطفين من بلدة الفقهاء في الجنوب الليبي.

وكان مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( شنوا هجوماً على بلدة 
الفقهاء يوم 28 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقاموا خلاله بقتل واختطاف بعض 

سكان البلدة التابعة لبلدية الجفرة جنوب وسط ليبيا.
وقــال عميــد المجلس البلدي فــي الجفرة، عثمان احســونة، لقناة »ليبيــا الأحرار« 
أمــس، إن الخاطفين طالبوا بإطلاق ســراح أربعة من قياداتهم، مقابل إطلاق ســراح 
المختطفــين الأربعة المحتجزين لديهم، مشــيراً إلى أن المختطفين كافة من كبار الســن 

ويعانون أوضاعاً صحية صعبة.
وكان احســونة أشــار في وقت ســابق إلى أن المفاوضات مــع الخاطفين يجريها 
مشــايخ مــن المنطقة وقوات الجيــش الليبي من أجــل الانتهاء من تبــادل المخطوفين 
بالمحتجزيــن، لكنه لــم يوضح ما إذا كانت المفاوضات مباشــرة أم عــن طريق طرف 

ثالث.
يأتــي كل ذلك بعد تلقي مجلس الجفرة اتصالًا من عناصر داعش الأحد، أكدوا فيه 
قيامهــم بإعدام ســتة من الرهائن الـــ 10 المحتجزين لديها بعد هجــوم الفقهاء، الأمر 
الذي أدانته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر بيان لها، فيما طالب مجلس النواب 

الليبي بسرعة فك أسر بقية المحتجزين.
وفي شــأن آخر، قال احســونة إن عصابات يرجح إنها تابعة للمعارضة التشادية 
تعرضت الإثنين لمســافرين في الطريق الرابط بين مدينتي الجفرة وســبها بالجنوب 

الليبي وقامت بسرقة ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الخسائر كانت مادية فقط، تمثلت في أموال وهواتف نقالة وبعض 

الأشياء الثمينة، نافياً وجود قتلى أو حدوث عمليات اختطاف.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

علــى  المصادقــة  جلســة  شــهدت 
قانــون المالية جــدلًا كبيراً وتراشــقاً 
بتهــم الفســاد بــن أعضــاء البرلمان 
التونســي، حيث حث بعــض النواب 
»رشــاوى«  تلقــي  علــى  زملاءهــم 
اقترحتــه  فصــل  علــى  للمصادقــة 
زيــادة  بتأجيــل  يقضــي  الحكومــة 
الضرائــب علــى أصحاب الشــركات 
الكبــرى فــي البــلاد، وهــو مــا دفع 
بعــض المراقبن إلى انتقــاد الخطاب 
السياســي »المتدنــي« داخــل مجلس 

الشعب.
وكان البرلمــان التونســي صادق، 
مســاء الإثنــن، على مشــروع قانون 
الماليــة لعام 2019. وشــهدت جلســة 
المصادقــة حالة من التشــنج وتبادل 
للاتهامات بعــد المصادقة على فصل 
اقترحــه وزيــر الماليــة رضــا يتعلّــق 
الضرائــب  فــي  الترفيــع  بـ''تأجيــل 
علــى الفضــاءات التجاريــة الكبــرى 
وشــركات الفرونشــيز )الخدمــات( 
ووكلاء السيارات بنسبة 35% حتى 

عام 2020''.
الفصــل  علــى  المصادقــة  وعقــب 

المذكور، تبادل النــواب التهم بـ''خدمة 
مصالــح لوبيات وعائــلات معيّنة من 
خــلال المصادقــة على هــذا الاقتراح''. 
وقالت ســامية عبو، النائب عن حزب 
التيار الديمقراطي، إنّ حكومة يوسف 
الشــعب  حكومــة  »ليســت  الشــاهد 
التونســي، بل هي  حكومــة 'اللوبيات 
»الحكومــة  مضيفــة:  والعائــلات''، 
العائلات  لبعــض  بالســماح  متورّطة 
بالتوريد العشوائي )...( نقود تونس 
لـــ53 عائلــة.. ونحن لن نســكت أمام 
لعائلات  خدمــات  وإســداء  التمييــز 

بعينها''. 
واتهم الجيلانــي الهمّامي، النائب 
عــن كتلــة الجبهــة الشــعبية، نوابــاً 
ووزراء بالحصــول علــى ''أمــوال من 
شركات لتمويل حملاتهم الانتخابية''، 
مضيفاً: »يوجد نــواب أجروا مؤخراً 
أصحــاب  مــع  ولقــاءات  اتصــالات 
مؤسسات وشركات في مقر البرلمان، 
فــي مســعى للموافقــة علــى فصلن 
يتعلقــان بالتخفيــض فــي الضرائب 
علــى المســاحات التجاريــة الكبــرى 
ووكلاء كراء الســيارات والشــركات 
الموردة، بالإضافة إلى الفصل المتعلق 

بتوريد اللاقطات الشمسية«.
نــداء  كتلــة  عــن  النائــب  وقــال 
تونس شــاكر العيادي: »هناك نواب 

جدل حول فصل يقضي بتأجيل زيادة الضرائب على أصحاب الشركات الكبرى في البلاد

نواب تونسيون يتبادلون اتهامات بالفساد وشراء الذمم بعد المصادقة على قانون المالية

تقاضوا نســبة 10 % عن كل قانون 
طــارق  وكان  عليــه«.  يصادقــون 
الفتيتي، النائب عن نداء تونس، حذر 
مــن المصادقة على توريــد اللاقطات 
الشمســية المســتخدمة في الطاقات 

لديــه  أن  إلــى  مشــيراً  المتجــددة، 
معلومــات »لوبيــات« مســتفيدة من 

هذا الأمر، بينهم نواب في البرلمان.
فيمــا أكدت منية إبراهيــم، النائبة 
عن حركة النهضة، أن الكتلة البرلمانية 

للحركــة تعرضــت لـ«الاحتيال« عبر 
إضافة ''الشــركات المــورّدة ووكالات 
المتعلــق  الفصــل  فــي  الســيارات'' 
بالتخفيض فــي الضرائب،  في حن 
كان الاتفاق على المساحات التجارية 

فقط، حسب تعبيرها.
وأوضحت: »ما حــدث اليوم خطير 
جــداً، وليــس له وصف آخــر غير أنها 
عمليــة تحيل فــي التصويــت على هذا 
الفصــل فــي التصويــت علــى قانون 
الماليــة. كنا فــي كتلة حركــة النهضة 
موافقن على تأجيل التطبيق بالنسبة 
للمســاحات الكبــرى، وعندمــا رفعت 
مقترحــات  لطباعــة  فقــط  الجلســة 
الحكومــة في هــذا الإطــار نفاجأ الآن 
بأن المقترح الأصلــي الُمقدم تدخل فيه 
فئتان هما شركات الفرانشيز ووكلاء 

السيارات، وهذا تم دون علمنا«.
نائباً  »أطالــب بصفتي  وأضافت: 
عن الشــعب التونسي، بالتحقيق في 
من قام بالاحتيال على نواب الشعب 
في هذا المجلس. هذا ليس له اسم غير 

الفساد وهذا فساد مرفوض«.
من جانــب آخــر، انتقــد مراقبون 
تدني مســتوى الخطاب السياســي 
داخل البرلمان، مســتنكرين ما حدث 
خلال جلســة المصادقــة على قانون 
الماليــة مــن تراشــق بالاتهامات في 

الفساد وبيع الذمم.
والباحــث  المــؤرخ  وتســاءل 
السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي، 
على صفحته في موقع »فيســبوك«: 
»مــا الذي يجــري في مجلــس نواب 

الشــعب؟ فبعــض النــواب يتهمــون 
زملاءهــم بالتحيــل فــي التصويت، 
وآخــرون يتهمــون زملاءهــم بتلقي 
علــى  المصادقــة  مقابــل  رشــاوى 
القوانن. فأي صــورة يقدمها هؤلاء 
عن بعضهم بعضــاً وعن المجلس، بل 

عن النظام الديمقراطي؟«.
وأضــاف الباحث ســامي براهم: 
»رغم مشــاعر الإحبــاط التي خلّفتها 
الجلســة، اليوم تحــت قبّــة البرلمان 
ســقط الانقســام والاصطفاف على 
أساس هووي ثقافويّ لصالح الفرز 
على أســاس اجتماعــي«، منتقداً من 
أســماهم »العصابات التــي انتخبها 
جزء من الشــعب بالصناديق وجزء 
آخــر بالمقاطعــة. ثمّ يتقمصــون دور 

الثورين!«.
قانــون  علــى  المصادقــة  وتأتــي 
تعانــي  وقــت  فــي  الجديــد  الماليــة 
اقتصاديــة  أوضاعــاً  تونــس  فيــه 
واجتماعيــة مترديــة، دفعــت أخيراً 
إلــى إطــلاق  الناشــطن  عــدداً مــن 
وهي  الحمــراء«،  »الســترات  حملــة 
تطالــب  ســلمية  احتجــاج  حركــة 
الحكومــة باتخــاذ إجــراءات عاجلة 
ومكافحة  والبطالــة  الفقــر  لمحاربــة 
الأســعار وتحســن القدرة الشرائية 

للتونسين. 

جانب من جلسة المصادقة على قانون المالية في  البرلمان التونسي أمس

الجزائر - »القدس العربي«:

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن رئاســة الجمهورية 
أصــدرت تعليمــات تقضي بمنــع رئيس الــوزراء أحمد 
أويحيى من  عرض بيان السياسة للحكومة، والذي كان 
مقرراً يوم  16 كانون الأول /ديســمبر الحالي، مشــيرة 
إلى أن بيان السياســة العامة، الــذي يقصد به حصيلة 
عمل الحكومة خلال سنة، موجود على مستوى رئاسة 
مجلس الشــعب منــذ منتصف الشــهر الماضــي، ولكن 

صدرت الأوامر بعدم السماح لرئيس السياسة العامة.
 وذكــرت صحيفة » الخبر « )خاصــة(، التي تحدثت 
على لســان مصادر مطلعة، أنه يمكــن وضع هذا الإلغاء 
ضمــن ســيناريوهن، إمــا أن رحيل أحمــد أويحيى من 
الحكومــة بات وشــيكاً، أو أن المرحلــة القادمة فرضت 
هــذا الخيار في ظل حديث قويّ عــن تأجيل الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، سواء من طرف أحزاب محسوبة على 

السلطة وأخرى تنتمي إلى المعارضة.
وأوضحــت الصحيفة أن بيان السياســة العامة نزل 
إلــى مجلس الشــعب يــوم  15 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، وأن رئيس المجلس معاذ بوشارب تلقى نسخة 
واحدة فقط، مع حرصه على عدم تسريبه للإعلام، وأن 
بوشارب عقد اجتماعاً مع أعضاء مكتب المجلس المشكل 
من نواب الرئيس، وأبلغهم بضرورة الاستعداد لعرضه 
بعد شــهر، وأنه تم فعلًا الاســتعداد، وشــرع في عملية 
طبع البيان تحســباً لتوزيعه على النواب، لكن الرئاســة 

قررت في آخر لحظة أن رئيــس الوزراء لن يقوم بعرض 
حصيلة حكومتــه منذ أن تولى قيادتها في أغســطس/ 

آب 2017.
وشــددت على أنــه مــن الناحيــة الدســتورية، فإن 
عرض بيان السياســية العامة واجــب بحكم المادة 98، 
التــي نصت حرفيــاً على أنــه »يجب علــى الحكومة أن 
تقدّم ســنوياً إلى مجلس الشــعب بياناً عن السّياســة 
العامة، يعقب بمناقشــة عمل الحكومة، يمكن أن تُختتَم 
هذه المناقشــة بلائحة«، كما تشير المادة إلى أنه »يمكن 
أن يترتــب على هذه المناقشــة إيداع مُلتمــس رقابة من 
مجلس الشــعب طبقاً لأحــكام المــواد 153 و 154 و155 
أدنــاه. ولرئيس الــوزراء أن يطلب من مجلس الشــعب 
تصويتــاً بالثقــة، وفي حالــة عدم الموافقــة على لائحة 
الثّقة، يقدّم رئيس الوزراء استقالة الحكومة، وفي هذه 
الحالــة يمكــن لرئيــس الجمهوريّة أن يلجــأ، قبل قبول 
الاســتقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. يمكن الحكومة 

أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بياناً عن السّياسة العامّة«.
وليســت هــذه المــرة الأولى التــي يمنع فيهــا رئيس 
الــوزراء، أحمــد أويحيــى، مــن تقــديم بيان سياســته 
العامة، فلما كان أويحيى رئيســاً للحكومة ســنة 2005 
وبــدأت تتســرب معلومات عــن اقتراب موعــد رحيله، 
بســبب ما تــردد عــن عقــده لاجتماع خــاص بالمجلس 
الأعلى للأمــن، في الوقت الــذي كان فيــه الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقــة يعالج في فرنســا مــن تبعات قرحة 
معدية، قال عنها أطباء فرنســيون إنها ســرطان معدة، 

وهو الأمر الذي أصاب الرئيس بغضب شــديد، والذي 
قــرر إبعــاد أويحيــى، ولما حــاول الأخير عــرض بيان 
سياسته العامة، للخروج من الباب على الأقل، أبلغ عن 
طريق القنوات غير المباشــرة أنه ممنوع من عرض بيان 
السياســة العامة، لكنــه أصر على ذلــك، فخرج رئيس 
المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني آنذاك، 
العياشي دعدوعة، وهدد بسحب الثقة من الحكومة في 
حالة ما إذا تجرأ أويحيى وقدم بيان سياســته العامة، 
وفهــم الأخيــر الرســالة وبقي فــي مكتبه ينتظــر قرار 
الإقالــة الــذي جاءه بعد أيــام، ولم يتمالك نفســه أمام 
الكاميرات فأطلق تلك العبارة التي كانت تحمل أكثر من 

معنى عندما قال: أتمنى للرئيس موفور الصحة.
ورغــم مــا حــدث فــي تلــك المرحلــة، إلا أن أويحيى 
عــاد مرة أخــرى إلى الخدمة ســنة 2008 وبقي رئيســاً 
للحكومة ثم رئيســاً للوزراء بعد أن تم تعديل الدســتور 
حتى عــام 2012، قبل أن يبعد مــرة أخرى من الحكومة 
وحتى من الحــزب الذي يتولــى قيادته، ومــرة أخرى 
الرئاســية  للانتخابــات  تحســباً  للخدمــة  اســتدعي 
التي جــرت فــي 2014، وعن مديــراً للديوان برئاســة 
الجمهوريــة مع حصوله على لقب وزير دولة، واســتمر 
في المنصــب رغم الهجوم المتكرر الذي كان يشــنه عليه 
غريمــه عمار ســعداني، أمن عام حــزب جبهة التحرير 
الوطني، وظل يتحن الفرصــة حتى وقعت أزمة رئيس 
الوزراء الســابق عبد المجيد تبون الذي أقيل بعد أقل من 
ثلاثة أشهر من تعيينه، ليجد أويحيى نفسه مرة أخرى 

يؤكد أن رحيله بات وشيكاً أو أن المرحلة المقبلة فرضت هذا الخيار 

الرئاسة الجزائرية تمنع رئيس الوزراء من عرض حصيلة عمل حكومته!

 وزير العدل الجزائري : بوتفليقة يرفُض أي تدخل
 خارجي في شؤون البلاد باسم مبادئ حقوق الإنسان

■ الجزائر - وكالات : : نقــل الطيب لوح وزير العدل 
الجزائري، عن الرئيس بوتفليقة، رفضه تدخل أوســاط 
أجنبية فــي الشــؤون الداخلية للبــاد لتحقيق مآرب 
خاصة، وذلك باسم مبادئ حقوق الإنسان التي تحولت 

إلى قوة ضغط على عدة دول.
ودافع فــي كلمة ألقاها أمــس الثاثاء ، فــي البرلمان 
الجزائــري ، خــال يوم برلمانــي حــول »ترقية حقوق 
الإنســان وحمايتها« على القوانين التــي أقرتها الجزائر 
في مجــال حماية الحقوق والحريــات، على غرار تفادي 
اللجوء غير المبرر للحبس الاحتياطي المؤقت واستحداث 
مبدأ التقاضــي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز 
رقابة الســلطة القضائية على أعمال الشرطة القضائية 

وغيرها من الإجراءات.
وأرجع الوزير الفضل في ذلك إلى الرئيس، قائاً  حين 
نتحدث عن هذا المسار الذي مازال مشواره طويا لاسيما 
وأن من طبيعة هذه الحقوق أنهــا تراكمية ومتجددة، لا 
بد من الإقرار بحكمة وبعد نظــر الرئيس بوتفليقة الذي 
بفضل تجربته الواسعة استطاع الوطن أن يُرسى قواعد 
التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد 

■ الجزائر - د ب أ: أكــد الكاردينال أنجيلو جيوفاني 
بيتشــيو، عميد مجمع دعاوى القديســين، ممثــل البابا 
فرنســيس،  أنه لمس خال إقامته في الجزائر بمناســبة 
مراســم تطويــب الرهبــان الكاثوليــك بوهــران غرب 
الباد، »اســتعداداً لدى الحكومة الجزائرية للتعاون مع 

المسيحيين في إطار مبدأ العيش معاً في سام.«
وقال، في تصريح مشترك له مع وزير الشؤون الدينية 
والأوقــاف الجزائــري، محمد عيســى، قبيــل مغادرته 
الجزائر، إنه عقب إقامته بالجزائــر خال الأيام الماضية 
وكذا أثناء لقائه مع رئيس الــوزراء أحمد أويحيى، لمس 
»اســتعداداً لدى لحكومة الجزائرية للتعاون مع الكرسي 
البابوي ومع الكنيســة هنا في الجزائــر من أجل توطيد 
العاقات في إطــار العيش معاً في ســام، وكذا من أجل 

خلق أجواء التضامن والتعاون لتشييد مجتمع صالح.«
وأضــاف الكاردينال انجيلو: »رئيــس الوزراء كلفني 
بنقــل تحية الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة إلــى البابا 
سأغادر  الرهبان.  تطويب  مراســم  بمناســبة  فرنسيس 
الجزائر محماً بذكريات طيبة من شعب مضياف وكريم.«

وأكد في التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، 
الكاثوليك الســبت الماضي  أن مراســم تطويب الرهبان 

بوهران »كانت فرصة لاطاع على مدى الحب الذي حظي 
به هؤلاء الرهبان.«

ونوه وزير الشــؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أن 
زيارة المبعوث الخاص للبابا فرنســيس كانت »مناســبة 
طيبة ليتعــارف الجزائريــون مع إخوانهم المســيحيين 
الكاثوليك«، مشــيراً الى أن »تواجد رجال دين مسيحيين 
داخل مســاجد وهــران، وتواجد أئمــة جزائريين داخل 
كنيسة سانتا كروز، كان رســالة عالمية للسام وللتأكيد 
علــى أن العيــش معاً ممكن فــي الجزائر، وأن الشــعب 
الجزائري الــذي أعطى مثالًا في الكرم وحســن الضيافة 
هو شــعب يتوق إلى الوســطية والاعتدال وقبول الآخر 

والحوار معه«.
وشــدد علــى أن الجزائــر والكنيســة الكاثوليكيــة 
»تخرجان من هذه التجربــة بفوائد كبيرة، أهمها متابعة 
التشاور من أجل تمتين العاقات والتعاون بين الجانبين«.

كانت الكنيســة الكاثوليكية »ســانتا كروز« في أعالي 
مدينة وهران، شــهدت الســبت الماضي، مراسم تطويب 
الرهبــان الكاثوليك الـــ 19 الذين اغتيلــوا في الجزائر، 
خال موجة العنــف التي عرفتها الباد في تســعينيات 

القرن الماضي.

ممثل بابا الفاتيكان: لمست استعداد الحكومة
 الجزائرية للتعاون مع المسيحيين

تهمة »الإيهام بانقلاب« 
تهدد الأمين العام لـ»نداء تونس«

■ تونــس - من عــادل الثابتي: توقّــع الوزير 
التونسي السابق، لزهر العكرمي، أمس الثاثاء، أن 
ياحق القضاء العسكري الأمين العام لحزب »نداء 
بانقاب«  »إيهام  بتهمة  الرياحي،  ســليم  تونس«، 

و«الحط من قيمة الجيش«.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العكرمي الذي تقلد 
مهام وزير لدى رئاسة الحكومة مكلف بالعاقات مع 
البرلمان في حكومة الحبيب الصيد )2015-  2016(.

وفي 27 تشــرين الثاني /نوفمبــر الماضي، تقدم 
الرياحي عن طريق محاميه بشــكوى لدى محكمة 
البداية العســكرية فــي تونس، اتهــم فيها رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد وعــدداً مــن معاونيه 
العكرمي،  ومجموعــة مــن السياســيين، بينهــم 

بـ«التخطيط والشروع في انقاب«.
والإثنين، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة 
المحكمة  أن  التونســي،  العســكري  القضاء  لإدارة 
قررت حفظ الشــكوى »مع ما قد يســتتبع ذلك من 
إجراءات قانونية«، في إشارة إلى إمكانية ماحقة 

الرياحي قضائياً.
وفســر القضاء العســكري قراره بأن الرياحي 
الذي غادر تونس »لم يحــرص على الحضور أمام 
القضاء للإدلاء بشــهادته في مــا ادعاه من وجود 
مخطــط لانقــاب، ومن تآمــر على أمــن الدولة 

الداخلي«.
وقال العكرمي إن »القضاء العســكري ســيتابع 
)ياحق( صاحب الشكوى ســليم الرياحي؛ بتهمة 

الإيهام بانقاب والحط من قيمة الجيش«.
وأضاف: »عن نفســي كأحد الذين اشــتكى بهم 
الرياحــي في هــذه القضية، فلن أتابعــه )ألاحقه 
قضائيــاً(«، معتبــراً أنّ »هذه القضيــة تبعث على 

السخرية والضحك«.
ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشــاهد 
وحافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة »نداء 
تونس« )46 نائباً/217(، وصل حد تبادل الشــتائم 

وتجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب.
»الأناضول«

مراقبون ينتقدون استغلال أجهزة الدولة لتصفية حسابات حزبية ضيّقة

تونس: عفو رئاسي بطعم سياسي يعزّز الصراع بين السبسي والشاهد
تونس - »القدس العربي«:

أثار »عفو رئاسي« عن قيادي بارز في نداء تونس ردود فعل 
متباينة داخل الطبقة السياســية التونسية، حيث انتقد رئيس 
الحكومة يوســف الشاهد القرار »بشــكل مبطّن«، وخاصة أنه 
يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنســان، فيما اعتبر مراقبون 
أن القرار يدخل في إطار الصراع المستمر بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة، في حين انتقد البعض اســتعمال العفو الرئاســي 

لخدمة مصالح وأهداف سياسية.
 وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أصدر عفواً 
رئاسياً خاصاً عن برهان بسيّس، المستشار السياسي لحزب 
نداء تونس، حيث دوّن فراس قفراش، مستشــار السبســي 
على صفحته في موقع »فيسبوك«: »في الذكرى الـ 70 للإعان 
العالمي لحقوق الإنســان، رئيس الجمهورية )...( يُمضي على 
أمر منح العفو الخاص بإســقاط بقية العقاب البدني المحكوم 

به على السيد برهان بسيس«.
وتم إيقاف بســيس في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 

صدور قرار قضائي يقضي بســجنه لمدة عامين بتهمة شــغل 
منصب وهمي في شركة »صوتيتال« الحكومية المتخصصة في 
الاتصالات خال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودوّن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد على صفحته في 
موقع »تويتر«: »الفصل 21 من الدستور التونسي: المواطنون 
والمواطنات متســاوون في الحقوق والواجبات، وهم ســواء 
أمــام القانــون من غيــر تمييز. تضمــن الدولــة للمواطنين 
والمواطنات الحقوق والحريّات الفرديــة والعامّة وتهيئ لهم 
أســباب العيش الكريم«، في انتقاد »مبطّن« لقرار العفو على 

بسيّس.
وتحت عنوان »العفو الرئاســي والتوظيف السياســي«، 
كتب رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني: »حيثيات 
اعتقال برهان بســيس تلقي بشــبهة الانتقام السياسي على 
يوسف الشــاهد، لكن الحكم الصادر ضد بســيس كان حكماً 
قضائياً توفرت فيه كل الضمانات القانونية من أجل أن يكون 
حكماً عادلًا. العفو الرئاســي اليوم على برهان بســيس حق 
دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد، لكن إصداره 

على هذا المنوال يجعل دوافعه سياسية أيضاً وليست إنسانية 
كما افترض المشرع التونسي«.

واســتدرك بقوله: »أما برهان بســيس فلقــد كان خصماً 
سياســياً قبل الثورة وبعدها، لم يكن اســتئصالياً ودافع عن 
حق خصومه في التواجد. وإن تورط في قضايا فساد أصبحت 
معلومة للجميع الآن، فإنه يبقى إنســاناً ويستحق أن يعامل 
بكل إنســانية. فمبارك عليه إطاق سراحه، رغم شبهة العفو 

السياسي«.
ودوّن ســمير بن عمر، رئيــس الهيئة السياســية لحزب 
»المؤتمــر من أجــل الجمهورية«: »شــعار المرحلة: الســجن 
للمعارضــين والعفو للمتملقين«، وأضــاف في تدوينة أخرى: 
»الحكم بالسجن على النائب المعارض ياسين العياري سيبقى 

وصمة عار في جبين الطغمة الحاكمة«.
وقبل أيام، أكد النائب المعارض ياسين العياري صدور حكم 
قضائي جديد ضده يتضمن السجن لمدة شهرين بتهمة »إهانة 
الجيش«، يُضاف إلى حُكم آخر يقضي بالســجن لثاثة أشهر، 

لتصبح العقوبة الكلية 5 أشهر سجناً.

أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت آثارها 
في بلدان عديدة.

وعاد لوح للحديث عن ما عاشته عدة دول من تدخات 
أجنبية بإسم مبادئ حقوق الإنسان عندما يقول: مثل هذا 
كذلك ما نقف عليه في السنوات الأخيرة وقد يكون بسبب 
التغيــرات الدولية مــن تراجع واضح لهــذه المبادئ في 
بعض الدول الكبرى بذريعة المحافظة على أمنها الداخلي، 
بينما تنتعش هذه الحقوق في دول أخرى نامية كانت إلى 

وقت قريب توصم بالتخلف في الأخذ بهذه المبادئ.
الوزير أشــار في كلمتــه إلى دور الشــعب الجزائري 
فــي المحافظة علــى أمنه واســتقرار بــاده بتأكيده أن  
أبناء الوطن الــذي يجتمع فيه أبناؤه على كلمة ســواء 
ويواجهون الظلم بصدور عاريــة قبل 6 عقود لن يوفروا 

حظًا من النجاح لكل من يضمر السوء للوطن.
وحســب وزير العدل فإنه  من طبيعة أبنائه ) الوطن( 
أنهم وإن اختلفوا في الــرأي إلا أنهم يُصبحون على قلب 
واحد حينما يتعلق الأمر بالوطن والمحافظة على وحدته 
ومصيره واستقراره وأمنه في ظل محيط دولي وإقليمي 

مرتفع الاضطراب والهيجان.

ينمو ويكبر في تربة جزائريــة خالصة يتعايش بمبادئه 
مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم بالأخذ والعطاء.

واسترســل وزير العدل متحدثا على لسان بوتفليقة : 
لكنه يرفض أن تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من 

على رأس الحكومة.
وعانى أويحيى خلال الفترة الأخيرة من تضييق غير 
معلن، إذ منع لأشــهر طويلــة من القيام بأية نشــاطات 
خارجية، فلم تكن الرئاسة تكلفه بأية مهمة في الخارج، 
وفــي الداخل كانت الأولويــة إلى وزيــر الداخلية الذي 
غطى بحركته ونشاطه على رئيسه، قبل أن يرفع الحظر 
عن نشاطه، وأصبح يسمح له بالخروج وتمثيل الرئيس 

في الخــارج، لكن مؤخــراً تعرض لانتقــادات لاذعة من 
طرف وزيــر العدل طيب لــوح، الذي هو مرؤوســه، أما 
خلفيــة التضييــق والانتقــادات وحتى المنــع من تقديم 
بيان السياســة العامة )إن ثبت ذلك( فهي طموح أحمد 
أويحيى في الترشــح إلى الرئاســة، وهو طموح لم ولن 
يرتاح له الفريق الرئاســي، خاصــة في الوقت الذي بدأ 

فيه الشك يحيط بمشروع الولاية الخامسة. 

 أحمد أويحيى

 الطيب لوح
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شؤون عربية وعالمية

ستوكهولم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 تختتم، اليوم الأربعاء، المشاورات، التي يقودها المبعوث 
الأممــي إلى اليمن مارتــن غريفيث، منــذ الخميس الماضي، 

وتستضيفها السويد، لتحقيق السلام في اليمن.
قال مصدر في الوفد الحكومي اليمني المشارك بمشاورات 
الســويد، إن غدا الأربعاء هو آخر يوم لجلسات المشاورات 

بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثيين.
وركــز المباحثات على ســتة ملفات، هي: إطلاق ســراح 
الأسرى، القتال في »الحديدة«، البنك المركزي، حصار مدينة 
تعز، إيصال المســاعدات الإنســانية للمتضرريــن، ومطار 

صنعاء المغلق. 
وهــذه الجولة الخامســة من المشــاورات بــين الفرقاء 
اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف 
وبيل السويسريتين )2015(، والكويت )2016(، تلتها جولة 

رابعة وفاشلة في جنيف )سبتمبر/أيلول 2018(. 
ورغــم أن هذه الجولــة تحظى بدعم دولــي كبير، إذ قال 
غريفيــث، إن »هناك جهــدًا ودعمًــا دوليــين، لنجاح هذه 
المشاورات وحل أزمة اليمن«، فإن الحكومة اليمنية، كشفت، 
عن اســتمرار الخلافات مع الحوثيين خصوصاً بشأن آليات 
إعادة فتح مطــار العاصمة صنعاء الدولــي، أمام الرحلات 

المدنية.

فتح مطار صنعاء

وأكــد عضو وفد الحكومة، عثمــان مجلي إن »الحكومة 
عرضــت فتح مطار صنعــاء ليعمل كمطــار محلي، بهدف 
تخفيف معاناة المواطنين، على أن يكون مطار عدن الدولي 
)جنوب(، هو القائــم بالرحلات الدولية ويتم فيه تفتيش 

الرحلات القادمة من صنعاء«.
وتابع أن رد الحوثيين لم يصدر بعد، إلا أنهم »لا يرغبون 

بذلك، ويريدون استمرار معاناة المواطنين في السفر«.
في المقابــل، قال جلال الرويشــان، نائــب رئيس وفد 
الحوثيين، في تصريحات نقلتها قناة المســيرة الفضائية 
التابعة للجماعة، إن الخلافات بهذا الشــأن ما تزال قائمة، 

ويجري البحث عن بدائل.
وأضاف أن »إعــادة فتح مطار صنعاء مطلب إنســاني 

بحت، والعوائق أمام فتحه سياسية وليست فنية«.
ومنذ 2015 ينفــذ التحالف العربي بقيادة الســعودية 
ومشــاركة واسعة للإمارات، عمليات عســكرية في اليمن 
دعما للقــوات الحكومية، في مواجهــة الحوثيين المتهمين 
بتلقي دعم إيراني، والمســيطرين على عدة محافظات منذ 

2014، بينها العاصمة صنعاء. 
لكن تقدمــا كبيراً حصــل خلال هذه الجولــة في ملف 
المفاوضــات، إذ ذكــرت الهيئة الدوليــة للصليب الأحمر، 
الثلاثاء، أن عملية تبادل الأســرى بين طرفــي الأزمة في 

اليمن سيستغرق أسابيع. 
وقال يوهانــس بروير، رئيس بعثة الهيئة لدى اليمن،: 

»سيستغرق الأمر عدة أسابيع بالتأكيد«.
وأشــارت الهيئة إلى أنها ستتولى الإشراف على عملية 

تبادل الأسرى.
وتبادل وفــدا الحكومة اليمنيــة والإدارة الحوثية في 
مشــاورات الســويد التي ترعاها الأمم المتحدة، أســماء 

الأسرى من الجانبين، تمهيدا للإفراج عنهم. 
وقالت عضو الوفد الحكومي رنا غانم، إن الطرفين سلما 
أسماء الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا إلى 
مكتــب المبعوث الأممي إلــى اليمن مارتــن غريفيث، فيما 

سيسلم المكتب قائمة كل طرف للطرف الآخر. 
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون هناك قائمة 

ملحقة، تتضمن أسماء جديدة. 

عقدة المفاوضات

ويبقى ملف الحديدة واحد من أكثر العقد التي اعترضت 
سبيل إنجاح المفاوضات، باعتراف الأمم المتحدة نفسها.

وفي هذا الســياق، شــدد وفد الحكومة اليمنية التزامه 
بعملية السلام؛ دون تفريط في سلطات الدولة السيادية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوفد برئاســة وزيــر الخارجية، 
خالد اليماني، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، على هامش جولة مشــاورات السلام، حسب وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«
وأعرب الوفد عــن تقدير الحكومة لــدور الدول دائمة 
العضويــة في مجلــس الأمن لإنجــاح هــذه الجولة من 

المشاورات. 
وجدد »موقــف الحكومة الملتزم بجهود الســلام، وفقًا 
للمرجعيات الثلاث، )المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني، والقــرارات الدولية(، وعدم 

التفريط في سلطات الدولة السيادية«. 
وقال إن »محافظة الحديدة )غرب( يجب أن تكون تحت 
سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وأن يؤول حفظ الأمن 

فيها لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية«
وشــدد على أن »إدارة الميناء )الحديدة( تعود لكوادر 
الميناء، وتحت إشراف وزارة النقل، وبما يسهم في تسهيل 

وانسيابية إجراءات وصول المساعدات الإنسانية«.
الســفراء أكدوا »تمســك دولهم بســيادة اليمن كدولة 
عضو في الأمم المتحدة، وحرصهم على اســتعادة الدولة 
اليمنية لمؤسســاتها الســيادية، وبما يعزز الأمن ويحقق 

الاستقرار للشعب اليمني«. 
وتمثل التهدئة العسكرية وإعادة فتح المعابر والمطار في 
مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، إحدى المحاور الرئيســية 
في ورقــة الاتفاق، التي قدمها المبعــوث الأممي إلى وفدي 

الحكومة والحوثيين.

وقال مصــدر في الوفد الحكومي، مفضّلًا عدم الكشــف 
عن هويته، إن ورقة الاتفاق تهدف إلى فتح المعابر والمطار 
وتحقيــق التهدئــة العســكرية اللازمة لمعالجــة الوضع 

الإنساني الصعب في تعز. 
وتخضع معظم مدينة تعز، لســيطرة القــوات الموالية 
للحكومة اليمنيــة، لكن الحوثيين، يفرضون عليها حصارا 
من منافذها الرئيسية منذ أغســطس/آب 2015، عدا منفذ 

فرعي واحد في جنوب غربي المدينة. 
ووفق ورقة الاتفاق فإن الاتفاق في تعز، يعزز من تقدم 
الأطراف باتجاه التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. 
وتقضي المســودة بإعلان الطرفين التهدئة العســكرية 

في المعابر الرئيسية، ويشمل ذلك كافة الأعمال التي تعيق 
العمل الإنســاني وحركــة المدنيين والقوافــل التجارية، 
كأعمــال القصــف المدفعــي الأرضي والجــوي والقنص 

والألغام.
للتهدئة  الجغرافــي  النطــاق  الطرفــان  يحــدد  كمــا 
العسكرية، وتشــكيل لجنة مشتركة من الأطراف بمشاركة 
من الأمم المتحدة تكون مســؤولة عن وضع آليات للرقابة 

وتنفيذ الاتفاق وفض النزاعات. 
وتلزم ورقة اتفاق غريفيث، الطرفين بإعادة فتح الطرق 
والمعابر والممرات المؤدية مــن وإلى المحافظة، وإعادة فتح 

مطار المدينة. 

ويتم تنفيذ الاتفاق وفق مرحلتين، الأولى يتم فيها فتح 
معبر الحوبان )شمالي المدينة(، بعد أسبوعين من سريان 
وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وفتح المعابر، وفتح مطار 
تعز، للعمليات الإنسانية، وعمل مساحات لإعادة التأهيل 

والتشغيل.
أما المرحلة الثانية فيتم فيها فتح معبر الجهيم )شرق(، 
ومعبر الســمن والصابون )غرب( بعد شــهر من سريان 

وقف إطلاق النار. 
وطبقا للمصدر في الوفد الحكومــي، فإن ورقة الاتفاق 
ما تزال قيد التشاور، وأن وفد الحوثيين يحاول عرقلة أي 

تفاهمات تتعلق بملف مدينة تعز، قبل ملف مطار صنعاء. 

ركزت على القتال في الحديدة وحصار تعز وإيصال المساعدات الإنسانية 

مشاورات السويد حول اليمن تختتم اليوم... تقدم يقتصر على ملف الأسرى  

لندن  ـ  »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

أكــد قائــد القــوة »الجــو ـ  فضائية« 
العميد  الإيراني،  الثوري  للحرس  التابعة 
الثلاثاء،  أمــس  زادة،  حاجــي  علي  أمير 

إجراء اختبار لصاروخ باليستي مؤخراً.
ونقلــت عنه وكالــة »أنبــاء »فارس«  
صواريخنا،  باختبــار  نقوم  »نحن  قوله: 
مهماً«،  اختبــارا  كانت  الأخيرة  والعملية 
ولم يكشــف طراز هذا الصاروخ الذي تم 

اختباره.
وأوضح بأنهم يجرون مــا بين 40 إلى 
50 اختبارا صاروخياً فــي العام، وأعتبر 
أن »إبداء الأمريكيين رد الفعل تجاه بعض 
هذه الاختبارات مؤشــر إلى مدى الضغط 

عليهم«.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيــو، قد كتب في صفحتــه على موقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« أن »إيران 

قامت مؤخراً باختبار صاروخ باليســتي 
متوســط المدى قــادر على حمــل رؤوس 

حربية متعددة«.
وبين أن »اختبــار هذا الصاروخ ينتهك 
الأمن  مجلس  عــن  الصادر   2231 القــرار 
فــي الأمم المتحدة حول الاتفــاق النووي 

وبرنامج إيران الصاروخي«.
وحســب كبير المتحدثين باسم القوات 
المســلحة الإيرانــي، العميد أبــو الفضل 
شــكارجي، فــإن »اختبــار الصواريــخ 
الإسلامية  للجمهورية  الدفاعية  والقدرات 

الإيرانية يأتي في إطار الدفاع والردع«.
 وأشــار إلى أن »العمل سيســتمر على 
هذا المنوال، أي الاختبــار، وكذلك تطوير 

الصواريخ«. 
واعتبــر أن »هذا الموضــوع خارج عن 
إطار أي المفاوضــات، وهو مرتبط بالأمن 
القومي، لذا فإن إيــران لا تأخذ الأذن من 

أي دولة بهذا الصدد«.
جواد  محمد  الإيراني،  الخارجية  وزير 
ظريف، علق علــى التصريحات الأمريكية 

الصاروخي،  البرنامــج  بشــأن  الأخيرة 
قائلًا: »من الواضح أن الأمريكيين أنفسهم، 
سواء الإدارة الســابقة أو الراهنة، أقروا 
بأن لا الاتفــاق النــووي ولا القرار 2231 
إيران  نشاط  يحظر  الدولي،  الأمن  لمجلس 

في المجال الصاروخي«.
المتحدة  الولايات  أن  إلى  »نظراً  وتابع: 
انتهكــت الاتفاق النووي وقــرار مجلس 
الأمــن الدولي، فإنها مضطــرة إلى توفير 

غطاء لخطوتها«.
وأعرب عــن قلقه »إزاء عــودة حاملة 
طائرات نوويــة أمريكية إلى مياه الخليج 
العربي«، مؤكداً »أننا نقول دوماً إن تواجد 
الأمن  يزعزع  الخليج  في  الأجنبية  القوات 
المائــي، وإن الجمهورية  في هذا الحوض 
عن  باقتدار  تدافــع  الإيرانية  الإســلامية 

سيادتها ومياهها الإقليمية«.
وأوضح »أننا أكدنــا دوماً على قدراتنا 
الدفاعيــة، وأعلنــا أن سياســتنا ردعية 

ودفاعية، وأن سجلّنا قد برهن ذلك«.
 وأضــاف : »الدول التــي تتحدث عن 

القــدرة الدفاعية للجمهورية الإســلامية 
الإيرانية هي التي تســوق الســلاح إلى 
المنطقــة، وأنها تســهم فــي زعزعة الأمن 
فيها، وأن هذه البلدان لا يحق لها مطالبة 
الجمهورية الإسلامية التخلي عن قدراتها 
العســكرية«. وســبق أن كشــفت تقارير 
إيران  أن  عــن  غربية،  مخابــرات  أجهزة 
أجــرت ســبعة اختبــارات للصواريــخ 
وخمسة  متر(  كيلو   2000( المدى  متوسطة 
كروز  وصواريخ  المدى  قصيرة  للصواريخ 
خلال عام 2018، وأن عدد اختبارات إيران 
الصاروخية تضاعــف في المقارنة مع عدد 

اختباراتها للعام الماضي.
الإيراني،  الداخلية  وزير  قال  ذلك،  إلى 
عبــد الرضا رحماني فضلــي، إن »اهتمام 
أعداء طهــران يتركز على إســقاط نظام 

الجمهورية الإسلامية«.
وأضــاف، خلال اجتماعــه مع عدد من 
مدراء ورؤساء وســائل الإعلام الإيرانية 
فــي مقــر وزارة الداخليــة، أن »أعداءنا 
صبوا جلّ اهتمامهم على إســقاط النظام 

الإيرانــي، وأنهــم يخططون لاســتغلال 
ظروف الحظــر الاقتصادي المفروض على 
بلادنا لتحقيق هدفهم هذا«، في إشارة إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية.
الــذي  فضلــي،  رحمانــي  وشــدد 
يشــغل منصب رئيس اللجنــة الإعلامية 
أن  الاقتصاديــة فــي الحكومــة، علــى  
»المهــام الأساســية لهذه اللجنــة تتمثل 
فــي الحيلولة دون بــروز توتر إجتماعي 
والعقوبات،  الاقتصادية  المشكلات  بسبب 
لأن الهدف الرئيــس للحظر الأمريكي ضد 
الشعب الإيراني هو استغلال هكذا ظواهر 

للإطاحة بالنظام«.
وزاد: »علينــا أن نبــث الوعــي بــين 
مختلف  لمواجهــة  نعــدّه  وأن  الشــعب، 
الظروف باطمئنان، وأن نعمق من رؤيته، 
وأن نحبط العمليات النفســية للعدو ضد 
الشعب«.  وأشــار إلى أن »الأعداء شعروا 

بالخطر من التطور الحاصل في إيران«.
وأوضــح أن وضــع بــلاده »مــن حيث 

الجوانب الإقليمية، يدعو حقاً إلى الفخر«.

وزير الداخلية: اهتمام الأعداء تركّز على الإطاحة بنظامنا

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إجراء اختبار لصاروخ باليستي 

باريس ـ  »القدس العربي«

من آدم جابر:

أزمة احتجاجــات أصحاب »الســترات  وســط 
الصفراء« ضد تدني القدرة الشــرائية للفرنســيين 
والتي تحولت بعد مرور أربعة أسابيع على اندلاعها 
إلى حــراك إجتماعي ضد السياســات الاقتصادية 
والاجتماعية للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
خرج هذا الأخير عــن صمته ليعلن عــن حزمة من 
إجــراءات، لامتصاص الغضب الشــعبي المتصاعد 
الذي بات يهدد ولايته الرئاسية. لكن، هذه التدابير 
كانت موضع شك وتحفظ غالبية  المتظاهرين، بينما 

اعتبرت المعارضة، يميناً ويساراً، أنها »غير كافية«. 
وفــي خطاب متلفز مســاء الاثنــين، تابعه نحو 
ثلاثة عشر مليون فرنســي، وبعد ثلاثة أسابيع من 
الاحتجاجات التي تخللها أعمال عنف وشغب، كانت 
لها تبعات كبيرة على اقتصاد البلاد وصورتها، أعلن 
ماكرون عن رفــع الحد الأدنى للأجــور بمبلغ  100 
يورو شــهرياً اعتبارا من بداية العــام المقبل وإلغاء 
الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وهو إجراء 
كانت قد اتخذته حكومة الرئيس اليميني الســابق 
نيكــولا ســاركوزي، قبــل أن تلقيه حكومــة خلفه 

الاشتراكي فرانسوا أولاند.
 كما دعا أربــاب العمل إلى رصــد مكافأة لنهاية 
العام سيتم إعفاؤها من الضرائب، إضافة إلى ذلك، 
قرر إلغاء زيادة الضريبة على المتقاعدين الذين تقل 

معاشاتهم عن ألفي يورو شهريا. 
لكن، ماكــرون رفض فــي المقابل إعــادة فرض 
الضريبــة المثيــرة للجدل علــى الثــروة والتي تم 
تحويلهــا العام الماضــي إلى ضريبة علــى الثروة 
العقاريــة فقــط، متعهداً بفتــح حوار حــول هذه 
الضريبة التي يطالب عددٌ كبيرٌ من المحتجين وبعض 

السياسيين من اليسار بإعادة فرضها. 
إجراءات ماكــرون قوبلت بتحفظ كبير من معظم 
الذيــن، وإن كان  متظاهري »الســترات الصفراء« 
بعضهم رأى أنها تشــكل بادرة حسنة نحو تحقيق 
مطالبهــم، إلا أن غالبيــة كبيرة منهــم وجدت أنها 

الفرنسي لم يستوعب  الرئيس  ليســت كافية، وأن 
بعد حجم حراكهم الاجتماعي ومطالبه. 

وقــال متحدث باســم »الســترات الصفراء« في 
إقليم البيرينيه الشــرقية )جنــوب غرب( توماس 
ميراليــس: »على الفــور، قلت لنفســي إن ماكرون 
أصغى إلينــا قليلًا«، مضيفاً »لكــن عندما ننظر إلى 
التفاصيل، في الواقع )لم يفعل ذلك( على الإطلاق«.

وأوضــح أن التدابيــر التي أعلن عنهــا الرئيس 
»لا تعني الجميــع«. وتابع ميراليــس الذي يعتزم 
التظاهر الســبت في باريس »للمرة الأولى« تعبيراً 
عن اســتيائه، »هنا، نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما 

أعلنه الرئيس، التعبئة مستمرة«.
لكــن في المقابل، أشــار كلود رامبــور )42 عاما( 
أحد محتجي »الســترات الصفراء« في شمال فرنسا 
إلى أن »هناك أفكار جيــدة، اعتراف بالذنب، وصل 

متأخرا جدا لكننا لن نرفضه«.
ودعت ناطقة باسم »السترات الصفراء« جاكلين 
مــورو، المعروفة باعتدالها، إلــى »هدنة« معبرة عن 

ترحيبها »بتطور وباب فتحته« السلطات.

»يعيش في حقبة أخرى«

على نفس المنــوال تحدث معظــم زعماء أحزاب 
المعارضة، في مقدمتهم زعيم حركة »فرنســا الأبية« 
اليســارية جان ليك ميلانشــون، حيــث أعتبر أن 
»ماكرون يعيــش في حقبة أخرى«، قائلا إن »توزيع 

مئة يورو لن يهدئ تمرد المواطنين الفرنسيين«.
أما زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، 
ماريــن لوبان، فأكــدت أن  »النمــوذج الذي يقدمه 
ماكرون، هو نموذج العولمة المتوحشة والمنافسة غير 
المشروعة والتجارة الحرة واسعة النطاق والهجرة 

الجماعية وتبعاتُها الاجتماعية والثقافية«.
وبينت أن »ماكرون يتراجع إلى الوراء لكي يقفز 

بشكل أفضل«.
وصرّح رئيس كتلة نواب حزب اليمين، كريستيان 
جاكوب »لم يســبق أن وُضعــت أي حكومة موضع 

تساؤل بشكل مباشر إلى هذا الحدّ«.
في حين، دعت شــخصيات يمينية كعمدة بوردو 

ورئيس الوزراء الأســبق آلين جوبيه، إلى التهدئة 
وقبول اليد المدود مــن ماكرون، فيما عبر العديد من 
برلمانيي حركة »الجمهورية إلى الأمام« الحاكمة، عن 
ارتياحهم لحجــم الاجرءات التي أعلن عنها ماكرون 
والتي »ســتغير حياة المواطنين الفرنســيين بشكل 

ملموس«. 
وأظهــرت نتائج اســتطلاع للرأي أجــراه معهد 
»إيلاب« لصالــح تلفزيون  »بــي ـ  أف  ـ  أم  ـ  تي  ـ  
في« غداة خطاب ماكرون أن 41 ٪ من الفرنســيين 
يدعمــون حــراك الســترات الصفــراء )تراجع 5 
نقــاط(، فيما عبــر 32  ٪ من المســتطلعة آراؤهم 
عن »تعاطفهــم« مع المحتجين )زيــادة 6 نقاط(. في 
المقابل عبر 9 ٪ عن عدائهم لهذا الحراك و9 ٪ عن 

معارضتهم له. 
وأيضــاً، رأى 52 ٪ مــن الفرنســيين أن تعبئة 
»الســترات الصفراء« يجب أن يســتمر )تراجع 11 
نقطــة(، مقابــل 47 ٪ رأوا أنها يجــب أن تتوقف 
)زيادة 10 نقاط(. وقد أعلن الرئيس الفرنســي في 
خطابه أنــه لن يكون هناك أي »تســاهل مع مثيري 
الشــغب وأعمال العنف«، مشددا على أن »أي غضب 

لا يبرر مهاجمة شرطي«.
وأضاف: »حين يفلت العنف مــن العقاب لا مكان 

للحرية«.

مشاورات 

ووســط  دعوات عــدد من  أصحاب »الســترات 
الصفراء« للنزول إلى الشــارع مجدداً يوم الســبت 
المقبل، واصل الرئيس الفرنسي المشاورات الموسعة 
التــي كان قد بدأها يوم الاثنين مــع ممثلي النقابات 
وأرباب العمل مــن أجل ايجاد مخــرج لهذه الأزمة 
الاجتماعية التي باتت تشــكل اختبارا صعباً لفترته 

الرئاسية. 
وفِي هذا الإطار ،اســتقبل ماكرون أمس الثلاثاء 
عددا من ممثلي البنــوك في البلاد حيث »حثهم على 
المشــاركة في الجهد الجماعي«، الــذي دعا إليه من  
أجــل الخروج من  الأزمة الاجتماعيــة الخانقة التي 
تمــر بها البلاد علــى خلفية احتجاجات الســترات 

الصفراء.   كما سيســتقبل اليــوم الأربعاء عددا من 
رؤساء الشــركات الكبرى الذين دعاهم في خطابه 
إلى دفع ضرائبهم في فرنسا؛ مشددا على أنه »يعتزم 
مكافحة الامتيازات غير المبــررة التي تمنح  لبعض 
هذه الشــركات، بالإضافــة إلى مكافحتــه للتهرب 

الضريبي«. 
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين 
غريفو إن مجمــل الإجراءات التــي أعلنها ماكرون 
يفتــرض أن تكلــف فرنســا »بين ثمانية وعشــرة 

مليارات يورو«.
فيران،  ريشــار  الوطنية  الجمعيــة  رئيس  وأكد 
العضــو فــي الحــزب الرئاســي أن العجــز العام 
سيتخطى بذلك عتبة الـ3 ٪ التي حددتها المفوضية 

الأوروبية »لكن بشكل مؤقت بالتأكيد«.
وحّذر مفوض الشــؤون الاقتصادية في الاتحاد 
أن تأثير إعلانات  الأوروبي بيــار موسكوفيســي، 
الرئيس على العجز الفرنســي ســتتابعه المفوضية 

الأوروبية »بانتباه«. 

استطلاع للرأي: 73 ٪ من الفرنسيين لايزالون يؤيدون الحراك

 انقسام بين صفوف »السترات الصفراء« بعد إجراءات ماكرون... والمعارضة ترفضها

ترامب: الجيش الأمريكي يمكن أن يقوم
 ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك

■ واشــنطن  ـ   أ ف ب : هدد الرئيس الأميركي دونالــد ترامب، أمس الثلاثاء، 
بتوجيه الأوامر للجيش لبناء جدار بكلفة مليــارات الدولارات على طول الحدود 
بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حال رفض الديمقراطيون تمويل المشروع المثير 
للجدل. وغرّد ترامب قبيل اجتماع فــي البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي 
المعارض، قائلا إن الجدار ضروري لمنع »انتشــار الجرائــم والأمراض على نطاق 

واسع«، والتي يحملها مهاجرون غير شرعيين.
وكتب في تغريدته »إذا لم يعطنا الديمقراطيــون الأصوات لضمان أمن بلادنا، 

فإن الجيش سيقوم ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته«.
ويقــول المعارضون إن الجدار، وهــو أحد وعود حملة ترامــب الانتخابية عام 
2016، ليس فقط هدرا للمال، إنما يتم استخدامه من جانب الرئيس لإثارة الكراهية 
للأجانب. وكتبت التغريدة قبيل لقاء مع تشــاك شــومر، كبيــر الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ الذي يســيطر عليه الجمهوريون، ونانســي بيلوسي المرجح أن 
تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون 

في كانون الثاني/يناير، مع ترامب في البيت الأبيض.
لكــن من غير المرجــح أن يقنعهما ترامــب بالموافقة على تخصيــص 5 مليارات 
دولار يقــول إنها ضرورية لتمويل أعمــال البناء الضخمة علــى الحدود.  وأبدى 
الديمقراطيون اســتعدادا للموافقــة على مبلغ أقل بكثير، مــع التأكيد على ضمان 
الحدود أكثر من الجدار نفســه. وكثيرا ما هدد ترامب بإغلاق العديد من مؤسسات 
الحكومة في حال عدم تأييد الديمقراطيين خطته.  وتتوقف مبالغ كبيرة من التمويل 
الفدرالي في 21 كانون الأول/ديسمبر، ما سيفرض إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية 
ما لم يتم التوصل لاتفاق. وتشــهد واشنطن أزمات سياسية منذ معظم فترة ولاية 
ترامب، ويتوقع أن تتفاقم الانقســامات السياســية في كانون الأول/يناير عندما 
يشكل الديمقراطيون الغالبية في مجلس النواب. ويأتي تغير الغالبية في المجلس 

في وقت يواجه ترامب مخاطر متزايدة على خلفية تحقيقات جنائية.

طائرات روسية يمكنها 
ضرب الولايات المتحدة تصل فنزويلا

■ موسكو  ـ  الأناضول: أعلنت روســيا، الثلاثاء، نشر طائرات عسكرية، بينها 
قاذفتان استراتيجيتان يمكنهما ضرب أهداف بعيدة، إلى فنزويلا، الأمر الذي أثار 
غضب الولايات المتحدة. وذكرت وكالة »ســبوتنيك« الروسية أن قاذفتين من طراز 
»تو ـ 160«، قادرتين على حمل رؤوس نوويــة، وطائرتي نقل من طراز »أن ـ 124« 

و»إيل ـ 62«، حطت في فنزويلا، الإثنين.
وفي تعليق له، أمــس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر 
»تويتــر«، إن مقاتلتين عبرتا نصف الكرة الأرضيــة، في إطار تعاون بين »حومتين 

فاسدتين تبددان المال العام وتسحقان الحريات في حين يعاني شعباهما«.
ووصفت موسكو تصريح بومبيو بـ»غير الدبلوماسي وغير المقبول«.

وفي حديث لصحافيين، حســب موقع قناة »روســيا اليوم«، قال الناطق باسم 
الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن نصف النفقات العسكرية الأمريكية تكفي 
لدعم قارة إفريقيا. ونقلت صحيفة »واشنطن فري بيكون« الأمريكية عن مسؤولين 
في البنتاغون، أن واشــنطن بصدد متابعة تحركات القاذفات الروســية، مشيرة 
إلى أن خطوة موســكو تأتي في إطار إجراء تمارين. يشــار أن مســؤولين روس 
وفنزويليين تبادلوا عدة زيارات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد في التوتر 
بين كاراكاس وواشــنطن. والإثنــين، اتهم الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو 

الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب على السلطة في بلاده.
وفي أغســطس/ آب الماضي، جرت محاولة فاشــلة لاغتيال مادورو بواســطة 
»درون« )طائرة بدون طيار(، أثناء حضوره استعراضًا عسكريًا، واتهمت كراكاس 

النائبين في البرلمان خوليو بورخيس، وخوان ريسيسينسي، بالضلوع فيها. 

»رايتس ووتش« تتهم كرواتيا 
بحرمان المهاجرين من الحق في طلب اللجوء

■ بلغراد  ـ  د ب أ : قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان 
إن »لديها أدلة متزايدة على صد المهاجرين الذين يحاولون الدخول من البوســنة 

إلى كرواتيا، في بعض الأحيان بعنف، دون السماح لهم بالتقدم بطلب للجوء«.
وفي تقرير نشــر أمس  الثلاثاء، قالت إنها أجرت مقابلات مع 20 شــخصا، من 
بينهم مســؤولون عن عائلات قالوا إن الشــرطة أبعدتهــم، وضربتهم في بعض 
الأحيان أو ســرقتهم أو اســتولت على هواتفهم المحمولة. وحذرت من أن حرمان 
الأشخاص من حقهم في طلب اللجوء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وحثت 
المفوضية الأوروبية علــى الضغط على كرواتيا من أجل وقف الإعادة التعســفية 
لطالبي اللجوء والتحقيق في مزاعم العنــف. ورد وزير الداخلية الكرواتي دافور 
بوزينوفيتــش على الاتهامات بخطاب إلى المنظمة،  قال فيه إنه لا توجد أدلة كافية 
لتوجيــه اتهام جنائي. في هذا العام، بدأ اللاجئــون والمهاجرون الذين يحاولون 
الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة عبور كرواتيا من البوسنة في الجنوب، 

بدلا من سلوك الطريق الطويل من صربيا في الشرق.

مصافحة بين ممثل الوفد الحكومي اليمني ووفد الحوثيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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مصر اليوم

»السترات الصفراء«
ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن »الســترات الصفراء« في 
فرنسا ففي »الأهرام« قال مســعود الحناوي وهو سعيد 
جدا: »هل ظــن الأوروبيون يوما أن مــا حدث في بلدان 
الربيع العربي يمكن أن ينتقل إلى بلدانهم بالســيناريو 
نفســه، والكيفية نفسها وبهذه السرعة؟ لا أعتقد أن ذلك 
قد خطــر ببالهم أبــدا، وإلا ما كانوا تصرفــوا مع دولنا 
بهذا التكبــر والتجبر، ونحن نواجه أكبــر وأخطر أزمة 
مدبرة على أعلى مستوى بهدف ابتزاز بلداننا، وتخريب 
ممتلكاتنا، وسلب خيراتنا، والتحكم في مقدراتنا وفرض 
إرادتهم علينا. بصراحة لا أصدق ولا أستوعب ما يحدث 
الآن في بعض بلدان القــارة الأوروبية من دمار وخراب 
وتدميــر، واعتقالات ومطالبات باســتقالات لرؤســاء 
والديمقراطية،  بالحريــة  تتباهى  كانــت  دول  وقيادات 
واحترام حقوق الإنســان. كيف تتحــول عاصمة النور 
إلى ســاحة للصدامات والمواجهات بين قوات الشــرطة 
وجموع المتظاهرين في مشــهد لم يتصوره أكثر المراقبين 

تشاؤما؟«.
 

الشيطان الأمريكي
أما زميله في العدد نفســه من »الأهرام«عطية أبو زيد 
فقد اتهــم أمريكا بأنها وراء ما حــدث، لدرجة أن عنوان 
مقاله كان »الشــيطان الأمريكي والســترات الصفراء«: 
»الشــيطان الأمريكي ضرب منطقة الشــرق الأوسط من 
أجــل أمن المدللة إســرائيل، وإذا كان هذا الشــيطان قد 
فكك الاتحاد الســوفييتي كقطب عالمي منافس، فبالتأكيد 
لن يســمح بنمو الاتحاد الأوروبــي والبداية هي خروج 
التابع البريطاني بدون خســائر، لكن مطالبة السترات 
الصفــراء بخروج فرنســا من الاتحــاد يجعلك تتوقف 
وتسأل: هل سيتكرر ذلك في بلدان أخرى تنتمي للاتحاد 
الأوروبي حتى ينهار؟ وإذا كان الاتحاد السوفييتي انهار 
بسبب إذاعة أوروبا الحرة فليس ببعيد أن ينهار الاتحاد 

الأوروبي بسبب السترات الصفراء«.

لا للتهديم والتخريب
وهو الاتهام الــذي أيدته فيه  في »الأخبار« نهاد عرفة 

التي لم تبد أي شماتة في فرنسا وقالت:
»من حق الشــعوب أن تعيش وتحيــا، تنعم بالحرية 
وتؤثر في القرارات الرأســمالية. من حق الشــعوب أن 
تتظاهر ولكن ليس من حقها أن تهدم وتُخرب ما تم بناؤه 
في ســنوات طويلة من أموالهم وضرائبهم، وقد تتطلب 
إعــادة ما تم تخريبه أن تتحمل أجيالا عديدة ســوء هذا 
التخريب الذي سيؤثر على حياتهم ومعيشتهم. من حق 
الشــعوب أن تتظاهر ولكن ليس من حقها أن تهدم دولها 
وتُفككها ما يحــدث في باريس عاصمــة الحب والجمال 
مدينة الضوء والرومانســية مقصد الملايين من شــعوب 
الأرض بحثا عن المعرفة والثقافة لا يخرج عن كونه عملا 
إرهابيا ضخما تلعب فيه السياســات الدولية أدوارا لم 
تختلف عما تم في ثورات الربيع العربي أســلحة جديدة 
تُســتخدم لهدم الدول وفرض إمبراطورية واحدة تحكم 
العالم تفرض ســيطرتها وتهيمن على قــرارات الدول، 
والويــل كل الويل لمــن يعارضها أو يحــاول الإفلات من 
تحت عباءتها، بدأت هذه الإمبراطورية تغزو دول العالم 
بحروبها المعلوماتية منذ تفكك دول الاتحاد الســوفييتي 
تؤثر علــى اقتصادياتها وأمنها القومــي، تُخرَب بنيتها 
التحتية. بدأت حروبها على منطقة الشرق الأوسط بدءا 
من العراق، ثــم دول المنطقة بما يســمى بثورات الربيع 
العربي، انهارت سوريا واليمن وليبيا، وتماسكت تونس 
ومصر اللتان ما تــزالان تعانيان من إعــادة البناء، ثم 
انتقلت لدول الاتحاد الأوروبي بدءا بفرنسا التي حاولت 
الإفلات من هيمنــة الإمبراطورية الأمريكيةـ الصهيونية 

رُحماك ربي«.

درسان من أحداث فرنسا
الدكتور عمرو الشوبكي  اليوم« واصل  وفي »المصري 
المقارنــة غير المباشــرة مما يحدث في فرنســا وأوضاع 
مصر، وعدم وجود حياة ديمقراطية فيها وقال: »درسان 
إضافيان يمكن تأملهما من أحداث فرنســا، أولهما يتعلق 
بطبيعــة الاحتجاجات »غيــر المتوقعة« التي شــهدتها 
فرنســا، والتــي يجب تحليل أســبابها ومســارها، كما 
يحاول الفرنســيون أن يفعلوا، بعيدا عن الخيبة الثقيلة 
التــي يرددها البعض فــي بلادنا عــن دور الإخوان في 

المظاهرات، أو المؤامرة الأمريكية على فرنسا.
 واللافت أن هذه احتجاجات لم تستطع أن تستوعبها 
المؤسســات التقليديــة من أحــزاب ونقابــات وبرلمان 
وقيادات محلية، وهي كلها مؤسسات تعمل وفق الدستور 
والقانون، وانتخب قادتها بآلية ديمقراطية، ومع ذلك لم 
تســتطع أن تستوعب قطاعا واســعا من الجماهير شعر 
بأنها لا تعبــر عنه، واحتج ضد قــرارات اتخذها رئيس 

منتخب في دولة مؤسسات. 
والسؤال الذي يجب أن تفكر فيه في بلاد لا يوجد فيها 
برلمان يعبر عن أغلب الناس، ولا محليات ولا نقابات ولا 
أحزاب، بأن تأخذ هذه الاحتجاجات كإنذار حقيقي ليس 
بالضرورة لتكرارهــا، إنما للمخاطــر المضاعفة من غير 
المرئي وغير المتوقع، الذي لا يمكــن التعامل معه بالقوة 
الأمنية فقط، في ظل ضعف كل المؤسســات والوســائط 

السياسية والنقابية والاجتماعية.
 ولعــل الدرس الثانــي، تمثل في طريقــة التعامل مع 
هذه الاحتجاجات، فالحكومة الفرنســية تعاملت بشكل 
مركب مع المحتجين ولم تتهمهم بأنهــم كلهم مخربون أو 
متآمــرون على الدولة، إنما ميــزت أولا بين القلة المخربة 
والمحتجــين، وهاجمتهــم بعنف واعتبرتهــم لا يعبرون 
عــن المتظاهرين، رغم أن بعــض المتظاهرين اعتبروا أن 
العنف هو الذي دفع الرئيس ماكــرون للتراجع عن رفع 

الأســعار »غير صحيح«، ثم عادت وميزت بين المتطرفين 
من أصحاب الســترات الصفراء الذين يبررون العنف، 
ويرفضون الحوار مع الحكومــة، ووصفتهم بأنهم أقلية 

أيضا، والغالبية التي لها مطالب مشروعة«.

»السترات الحمر«
أمــا عماد الدين أديــب فقد أكد أن العدوى ســبق لها 
وانتقلت إلــى دول عربية قال عنهــا: »اليوم تم الإعلان 
في تونس عن تكوين جمعية »الســترات الحمر« من أجل 
الاحتجاج علــى ارتفاع كلفة الحيــاة، والاحتجاج على 

سياسات الحكومة الحالية. 
ولا ننســى أن الأردن شــهد منذ أشــهر احتجاجات 
للأسباب نفســها، أدت إلى اســتقالة الحكومة وتكوين 
حكومة جديدة، واليــوم تعاني هذه الحكومة من حالات 

عدم الرضا والغضب على إجراءاتها.
 وفي بغداد والبصرة خرجت مظاهرات قوية وغاضبة 
ضد سياســات الحكومة العراقية بالنسبة لرفع الأسعار 
والتقصيــر في توفيــر الخدمات الأساســية للمواطنين 
الرماد  القادرة والمحرومــة، والنار تحت  والطبقات غير 
في عشــرات العواصم والمدن، عدوى السترات الصفراء 
في باريس سوف تنتشر حول العالم المأزوم الذي يعاني 
من ارتفاع تكاليف الحياة والخدمات الأساســية ونقص 

المداخيل السيادية واضطراب الناتج القومي«.

حكومة ووزراء
أما بالنســبة لحكومتنا فقد أشاد بعدد من وزرائها في 
»الجمهوريــة« علاء معتمد وهو يتحــدث عن خطتها في 
إعداد جيل جديد: »إذا كانــت البداية تتطلب إعداد جيل 
جديد قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث، فقد 
كان لابد مــن إصلاح التعليم أولا، ومن وضع نظام جديد 
مختلف وكان الله في عون الدكتور طارق شــوقي وزير 
التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم 
العالي، فالرجــلان يجتهدان ويحــاولان ويقاومان من 
أجل إصلاح نظام تعليم فاسد استمر لعدة عقود، أفرز لنا 
خريجين لا علاقة لهم بالعلــم ولا بالتعليم ولا بالتربية، 
ولا بين ما تعلموه وما يحتاجه سوق العمل، لأنهم تعلموا 
فقط كيفية الحفظ من أجــل تحصيل الدرجات والانتقال 
من صف دراسي لآخر، وهكذا من الابتدائية حتى التخرج 
من الجامعة، ومثل هــؤلاء الخريجين لا يبنون أمة، ولأن 
العقل السليم في الجسم السليم، فلا يمكن أن يتم البناء 
على أســاس واه، ولا يمكن أن تربي جيلا جديدا ينهض 
بالأمة، بينما هو يعاني من أمراض توارثها نتيجة لغياب 
الخدمات الصحية والتخبط الــذي أدى إلى هذا الفارق 
الضخم بين ما تقدمه المستشــفيات الخاصــة للقادرين 
فقط، ومــا تعانيه الغالبية من الغلابة في مستشــفيات 
الحكومة، ومرة أخــرى كان الله في عون الدكتورة هالة 
زايــد وزيرة الصحة، وهى تســتعد لتنفيذ نظام التأمين 
الصحــي الشــامل وما يتطلبه هــذا النظام مــن تأهيل 
الأطباء وإعداد وتطوير المستشفيات، وأيضا وهي تطلق 
حملة غير مسبوقة للكشــف عن فيروس سي والأمراض 
غير الســارية، وتعمل على توفير العــلاج بالمجان لمئات 
الآلاف أو الملايين من المصابين بهــذا المرض اللعين، ولأن 
بناء الأمة يتطلب شــعبا يحمل عقيــدة صحيحة قادرا 
على التفرقة بين الرســائل السماوية السمحة، التي جاء 
بها الرســل والأنبياء جميعا، ورسائل التطرف والتكفير 
والتخلف التي جــاء بها دواعش هذا العصر، ولذلك فإن 
مهمة وزيرالأوقــاف صعبة في إعــداد خطباء يحملون 
مشاعل النور، وعلى قدر من الفهم الصحـــيح للشريعة 

السمحة«.

منعا للفساد والرشوة
ولكــن قبل هــذا وذاك من الضروري زيــادة مرتبات 
العاملين في الدولة، منعا للفســاد والرشوة ولمساعدتهم 
على مواجهــة صعوبات الحياة، ولذلــك طالب الدكتور 
مصطفى النشــار في »الوفد« الرئيس السيسي أن يقدم 
على هذه الخطــوة قائلا: »نجح الرئيس السيســي منذ 
توليه السلطة في انتهاج منهج جديد يمكن أن نطلق عليه 
منهج »اختراق المشــكلات المســتعصية« لحل المشكلات 
واجتياز المعوقات، التي تقــف حائلا أمام تقدم مصر في 
كافة المجالات، فبدأ بما أطلق عليه المشــروعات القومية 
الكبــرى، التــي تنفذ بدقة شــديدة وبتوقيتــات زمنية 
محددة، وتبشر بصورة واضحة بمستقبل مشرق لبلدنا، 
لاتزال البيروقراطية والفساد الإداري موجودا ومتربصا 
ومتسلحا بمجموعة بالية من القوانين والتقاليد الإدارية 
البالية، في هذه النهضة التنموية، والحقيقة أن مواجهة 
كل ذلــك لن تتم إلا باهتمام شــخصي من الرئيس، حيث 
ينبغي اختراق هذه المنظومة الإدارية الفاسدة والبالية، 
خاصة في مجــال المحليات والأجور، ففي مجال المحليات 
نحتاج لثورة إدارية تهــدم كل منظومة القوانين المعطلة 
لســرعة الحركة واســتبدالها بمنظومة قانونية جديدة 
تزيد من اســتقلال المحليات وتعطي المجالس المحلية بعد 
التنافســية  وتتيح  والمراقبة،  المتابعة  ســلطة  انتخابها 
بين القيادات المحلية في أنحــاء الجمهورية، وفى مجال 
الأجور يكمــن الاختراق الأكبــر، حيث غابــت العدالة 
عن هــذا الملف، ومن ثم قــل الإنجاز وكثرت الســرقات 
والرشاوى والإكراميات، وما شابه وشاعت مقولة »على 

قد فلوسهم«.
 وأعتقد أن هــذا الخلل في منظومــة الأجور هو جذر 
معظم ما نعانيه من مشــكلات، أبســطها كســل الموظف 
وعدم اهتمامــه بإتقان عمله، وأعمقها شــعوره بالظلم 
لأن أحدا لــم يقدر قيمة عمله التقدير المناســب. إن أولى 
خطوات الإصلاح الإداري المنشــود هو الإصلاح الشامل 
لهيكل الأجور، بالقضاء أولا علــى الفروق الهائلة بين ما 
يحصل عليــه الموظفون الذين يقومون بالعمل نفســه، 
نتيجــة عملهم في جهات معينة، وفــي وزارات مختلفة، 

الــذي يجعل  وثانيــا بمضاعفة هــذه الأجــور بالقدر 
الموظــف في أي جهة حكومية يحيا حياة آدمية تشــعره 
بكرامته وتســعده، ولا تضطــره لمد يــده للآخرين. يا 
سيادة الرئيس إن اختراق هذه المشكلة الأخيرة ووضع 
الحلول غير التقليدية لها، هو نقطة البدء الحقيقية لدولة 
الحداثــة والتقــدم، إذ أن الموظف الــذي لا يحصل على 
ما يكفيه ويحفظ كرامته ويســعده لن يشــعر بالانتماء 

الحقيقي للوطن وللدولة«.

مرضى السرطان
»أنا اســمي أحمد، وعندي ســرطان، هتســاعدني؟« 
هكــذا كانــت كلماته تُدمي قلــوب المشــاهدين وهو في 
أحد مستشــفيات علاج الســرطان، والإعــلان يُعرض 
بكثافة خلال شــهر رمضان )لأنه شهر الخير والتبرعات 
بالمليارات(. تقول ســحر الجعارة فــي »الوطن« وحدي 
كنت أشعر بأننا سرقنا من أحمد إنسانيته ثمنا لعلاجه، 
وأنــه أن لــم يكن حالــة مرضيــة، وكان يعمــل كممثل 
رنا به، وربما نكون  إعلانات، فقد اغتلنا ســمعته وشــهَّ
أضعنا مســتقبله، حين ظهر على ملايين البشــر يتسول 
ثمن علاجه، أمثال أحمد أكثر من همِّ السرطان، تختارهم 
شركات الإعلانات بعناية فائقة، وتصمم لهم »سيناريو« 
موجعــا، وكأنها تدربهم على احتراف »ابتزاز« مشــاعر 
النــاس. وبالمناســبة أنــا لا أتذكر اســم الشــركة ولا 
اســم المستشــفى المعلن، لكن تظل صــورة أحمد عالقة 
بذهني كعنــوان لانتهاك الطفولة يــرى أحد الإعلاميين 
المشــهورين أنه أقل واجب على الطفــل المريض إذا تلقى 
»علاجا مجانيا« أن يقدم نفســه قربانا لإحدى شــركات 
امتنانا وعرفانا بجميل المستشفى  الإعلانات تفترســه، 
الذي عالجــه، وجنى من خلف وجعه ودموعه المليارات، 
وربما يكون قد فــارق الحياة في تجربة »دواء جديد« لم 
تقره منظمة الصحة العالمية، أو نتيجة شراســة المرض، 
لكنه فــي كل الأحوال مطرود من رحمــة الجميع، لأننا لا 
نفعّــل قانون قانون الطفل المصري رقم 12 لســنة 1996، 
والمعدل بالقانون 126 لســنة 2008، الذي تم تعديله أكثر 
من مرة بالتزامن مع »المجلس القومي للطفولة والأمومة« 
بقرار جمهوري عــام 1988، ولم يتم الانتهاء من اللائحة 
التنفيذية إلا عــام 2010، ورغم ذلك ما زال القانون نائما 
في الأدراج في حاجة إلى لائحة تفســيرية أخرى. ورغم 
ذلك فلا يجوز لأي جهة - أيا كانت ســطوتها ونفوذها- 
أن تخالــف قانونا موجودا وقائما. ســأتحدث فقط عن 
أسوأ أشكال الاســتغلال، وانتهاك آدمية الطفل، وأعني 
به »عمالة الأطفال« ممن دون ســن الخامســة عشــرة 
فبعدما كان التســرب من التعليم والفقر سببا في وجود 
من اصطُلح على تسميته »الواد بلية« في ورش النجارة 
وتصليح الســيارات، أصبح »الــواد بلية« يقدم صورته 
وهيئته ويتســول على الشاشــة ثمنا لعلاجه، ليشترى 
بكرامته جرعــة »علاج كيميائي«. يقــول قانون الطفل، 
في الباب الخامس، المتعلق برعايــة الطفل العامل والأم 
العاملة، الفصل الأول مادة »64«: »يحظر تشغيل الأطفال 
قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر 
تدريبهم قبـــل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية« مادة 
»65«: »يحظر تشــغيل الطفل في أي من أنـــواع الأعمال 
التي يمكن، بحكـــم طبيعتها أو ظـروف القيـام بهـا، أن 
ض صحة أو ســلامة أو أخلاق الطفــل للخطر« فما  تعــرِّ
بالك لو كان الطفل يخضع للعلاج من أشــرس مرض في 
العالم »الســرطان«، ويتم تدريبه وتحفيظه وتصويره 
أكثــر من مرة ليأتي بالنتيجة المرجــوة من ظهوره ذليلا 
مقهورا يائســا يطلب المســاعدة. والمفارقة أن المادة »65 
مكرر« تنــص على أن: »يجري الفحص الطبي للطفل قبل 
إلحاقه بالعمــل للتأكد من أهليتــه الصحية للعمل الذي 
يلحق به، ويعاد الفحص دوريا مرة، على الأقل كل سنة، 
علــى النحو الذي تبينه اللائحــة التنفيذية، وفي جميع 
الأحوال يجب ألا يســبب العمل آلاما أو أضــرارا بدنية 
أو نفســية للطفل« فــإن كان أطفال إعلانات الســرطان 
»كومبارس« فلا يحق لشــركات الإعلانات النصب على 
المشــاهد، وإن كانوا مرضى فقد أنهكوهم واســتغلوهم 
وكأنهم »عبيد« اشــتروهم بفرصــة العلاج المجاني التي 
تحتاج إلى »واسطة« وطوابير انتظار طويلة، هل طبقت 
المــادة »69«، التي تفرض على صاحب العمل أن »يســلم 
الطفل نفســه أو أحد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك 
مما يســتحقه، ويكون هذا التســليم مبرئا لذمته«؟. أن 
كان هؤلاء الأطفال الذين اقتطفتهم شركات الإعلانات من 
عالمهم البريء »محترفين« قولوا لنا وإن كانوا »مرضى« 
تطوعوا امتنانا وعرفانا لمستشــفيات »مصاصي الدماء« 
فأعلنوا رضاكم عن أدائهم. هذه المواد، من القانون الذي 
لا يســاوى ثمن الحبر الذي طُبع به، مهداة إلى الدكاترة 
والوزراء »غادة والي، هالة زايد، مايا مرسي« أما الأطفال 

فلهم رب يحميهم«.

أصل الفوضى ومنبعها
»لم يكن كــرم كردي في »المصري اليــوم« يتخيل ولا 
حتى فــي أكثر الكوابيــس غرابة وقســوة أن يحدث ما 
عاشته نقابة صيادلة مصر في الفترة الأخيرة من أحداث 
غريبــة وغير منطقية في هذا الصــرح النقابي الذي كان 
لعقود طويلــة نموذجا للعمل المهنــي المحترم، ويواصل 
الكاتب قائلا، ساقني شغفي بالعمل العام لأن أكون قريبا 
من نقابتنا العامة، ومن صانعي القرار فيها منذ عام 1994 
حتى عام 2009 رأيت وعايشــت أحداثا كثيرة، وشاهدت 
بعيني خلافات محتدمــة بين النقيب والأمين العام، وبين 
الوكيــل والمجلس، وبــين أعضاء مختلفين مــن أعضاء 

المجلس. 
شــاهدت خلافات بين النقابة العامة وبعض النقابات 
الفرعية، ولكن كل تلك الخلافات كانت تتم داخل إطار من 
الأدب والاحترام والســلوك المهني، ولا تخرج أبدا خارج 
أســوار النقابة. لم نســمع أبدا - قبل هــذا العصر - أن 
الخلاف مــع أي فرد من مجلس النقابــة معناه التحويل 
للتأديــب أو الإيقــاف، أو يتمــادى التنكيــل ليصل إلى 

الشــطب. لم نكن نتخيل أن نرى قضية أو أكثر أسبوعيا 
تُنظر في المحاكم، أطرافُها أعضاء نقابة صيادلة مصر. هل 
كان أحد منا - نحــن النقابيين القدامى- يتخيل أن يرى 
بلطجية داخل النقابة، يوسعون زملاءنا ضربا وذبحا؟ 
هل من المعقــول أن تتحول نقابة الصيادلة إلى ســاحة 
قتال؟ إن من سعى لإنشــاء هذه النقابة، من المؤكد يلعن 
نفسه الآن، لأن بعض أولاده وأحفاده في المهنة اعتقدوا 
أنهم يعيشون في غابة قانونها مخالفة القانون ونظامها 
البلطجة علــى النظام، إنه عصــر الانحطاط والفوضى 

الذي لا يمكن أن يستمر. 
أكتب الآن بعد بداية تفكك هذا الوضع المشوّه، وأسأل 
نفسي وزملائي القدامى، الذين شــاهدوا النقابة في كل 
أحوالهــا وفي خضم الخلافــات النقابيــة القديمة التي 
كانت تتسم بالمهنية والاحترام: هل كنا نتخيل يوما ما أن 
يكون لنقابتنا مجلســان يتنازعان السلطة ويعلنان عن 
ميعادين مختلفين لفتح باب الترشــح للانتخابات، وكل 
مجلس منهما يعتقد أن له الحق في فتح باب الترشح؟ إن 
لــم تكن هذه هي الفوضى، فما الفوضى؟ وإن لم يكن هذا 

هو التشرذم والتشظي والضياع، فما هو إذن.
 اعذروني إن كنت لا أجيد قراءة الفوضى ولا أستطيع 
أن أتماهى جيدا مع الأوضاع المشوهة، فأنا رجل تقليدي 
من المتشبثين بالدســتور والقانون، لا أجيد، ولا أريد أن 

أجيد، قواعد الفوضى.
 لذلك أســأل: إن كان أطراف النزاعات منغمسين حتى 
رقابهــم في العنف والفوضى ويعتقــدون أن العنف فيه 
منتصر ومهزوم ولا يعرفون أننا جميعا مضارون من هذا 
الوضع، أيــن الدولة؟ أين الجهة المنوط بها تنظيم الأمور 
وإنفاذ القانون؟ إنني أســأل بدهشــة وتعجب أن كل ما 
حدث في النقابة حدث تحت مرأى ومسمع من المسؤولين 
في الدولة، الذين يعلمون كل صغيرة وكبيرة، ويعلمون 
أصل الفوضــى ومنبعها، يعرفون المخالفــات المثبتة في 
المحاضر والتحقيقات بالنيابــة العامة ومباحث الأموال 
العامة والمخالفــات المالية التي تم تحويلهــا من الجهاز 
المركزي للمحاسبات إلى النيابة، يعرفون بشأن محاضر 
الضــرب والتعدى المثبتــة في مقاطع مصــورة. كل هذا 
يحدث والمســؤولون المنوط بهم إنفاذ القانون ينظرون 
وينتظرون من ســيرفع يده منتصرا. إن أي انتصار على 
قواعد من الفوضى لهو انتصار مزيف ومكسب أقرب إلى 
الخســارة، لا نريد انتصارات قائمة على ضحايا، وربما 
يمتد الفجور في اســتخدام العنف إلى إيقاع قتلى تنتهي 
بدمائهم المسيرة النقابية للصيادلة نهاية مروعة مفجعة. 
الــذي نريده ونتوقعــه هو انتصار  الانتصار الحقيقي 
النظام على الفوضى.  البلطجة وانتصــار  القانون على 
متى تتحرك الدولة وتعلن موقفها مما يحدث من بلطجة 
في نقابــة الصيادلة؟ هل وزارة الصحة مســؤولة فقط 
عن خلق التخبط والمشــاكل للصيادلــة مثلما فعلت في 
أزمة التســعيرتين؟ ألا تكتفــي وزارة الصحة بما خلقته 
من معاناة لصيادلة الحكومة والمستشــفيات بمعاملتها 
المتحيزة تجاههم في الكوادر والمناصب؟ لم يخرج علينا 
مسؤول يخبرنا ما الرأي في هذه المهزلة. هل نحن لقطاء؟ 
هل صيادلة مصر أتوا من دولة غير مصر وتتم معاملتهم 
معاملة الخارج عن القانون المخترق للحدود وليسوا من 

مسؤولية الدولة في شيء«.

التغريد في كوكب آخر
الفكــرة العجوز والواقع الشــاب كان عنــوان مقال 
محمود خليــل في »الوطــن« ومما جاء فيــه: »في قول 
لإحدى الداعيات: »يجوز للخطيب رؤية شــعر وذراعَي 
خطيبته وأن تكشف له عن ســاقيها حتى يراهما«. وفي 
رواية أخرى للداعية نفسها: »لا يجوز للخطيب أن يقول 
لخطيبته )بحبك( فــي التليفون«. أقوال كثيرة متناقضة 
تتســكع هذه الأيــام عبر وســائل الإعــلام والتواصل 
الاجتماعي. أقوال تحمل المعنى ونقيضه، ما يجعلها مادة 

جيدة للسخرية و»التريقة«.
 أصحاب هذه الأقوال والفتاوى من شــيوخ وعجائز 
الدعــوة يغردون فــي كوكب آخــر، أو عــادت بهم آلة 
الزمن أشــواطا طويلة إلى الوراء. ثمة فــارق كبير بين 
الفكرة العجوز والواقع الشــاب. مثل هذه الأفكار يرتاح 
الدعاة والداعيات إلى ترديدها، ويفرحون كثيرا بإثارة 
جدل حولها داخــل الخطاب الإعلامي أو الفيســبوكي، 
ويشعرون في داخلهم بأنهم حققوا إنجازا يبلغ مستوى 
الإعجاز، لكن الواقع شــيء آخر. الواقع بطبيعته شاب 
يُملي قوانينه الخاصة وقواعده المخصوصة وسلوكياته 

المعاصرة على الحياة. 
من الممكن أن يســتمع الشباب إلى مثل هذا الكلام آناء 
الليل وأطراف النهار، لكــن الواقع ومعطيات الواقع هي 
التــي تحدد في النهاية ســلوكه. الشــاب »ابن عصره« 
والشــيخ »ابن ذكرياته«. هذه حقيقة يريد البعض القفز 
عليهــا، لكــن هيهات. في ســياق العلاقة بــين الخطيب 
وخطيبتــه لا يخفى على أحــد أن فكرة الــزواج لم تعد 
تتمتع لــدى الجيل الجديد بما كانــت تحظى به من قيمة 
وحيثية لدى الأجيال الســابقة. أســباب كثيرة، بعضها 

اقتصادي وبعضهــا اجتماعي وبعضها ثقافي تتدخل في 
إعادة هيكلة تصورات الشــباب عن مؤسســة الزواج. 
وربما كانت الأســباب الثقافية هي الأشــد وطأة والأكثر 
تأثيرا في التحــول الذي أدى إلى تراجــع فكرة الزواج 
لدى الأجيال الجديدة. بعضهم يعتبر فكرة الزواج فكرة 
عجوزا تنتمي إلــى عالم آخر غير عالمهــم. ذلك ما يمكن 
أن تبصره في الواقع. التجربة تقــول إن الواقع يفرض 
إرادته وتوجهاته على مســارات الأحداث، قد يقهر فكرة 
رائجة في العالم الافتراضي ويجعل الحوار حولها أشبه 
بتغريد مجموعة من الطرشــان الذين لا يسمعون صوت 
الواقــع. أيام الرئيس الســادات كانت وســائل الإعلام 
تتحدث عن الرخاء الذي سيصيب حياة المصريين نتيجة 
سياســات الانفتاح الاقتصادي، وأن كل مصري سيثرى 
بفعل السياســات الجديدة ليصبح لديه فيلا »محندقة« 
وســيارة لطيفة. هذه الأفكار المفارقة للواقع كانت تتردد 
بكثافة داخــل العالم الافتراضي لوســائل الإعلام، لكن 
أحــدا لم يكن يصدقها فــي الواقع. واقــع الكثيرين كان 
يعبر عن إحســاس عميق بالعجز عن سد الاحتياجات، 
وكانت الشــكوى من الغلاء الذي نتــج عن الانفتاح هي 
الأعلــى صوتا، واختــلال التوازن يســود حياة الناس 
نتيجة تربية النوازع الاســتهلاكية لديهم، وكان الوجه 
الاستهلاكي الأكثر حضورا في سياسات الانفتاح. الأفكار 
العجوز التي كانت تتردد في وسائل الإعلام لم تغير من 
إحساس المواطن وردات فعله على ما يحدث حوله. أولى 
بمن يهتم بأمر الناس ويريد أن يغير تفكيرهم أن يستمع 
بجدية إلى صوت الناس والأفــكار الحقيقية التي تتردد 
في واقعهم ثم يتحدث بعد ذلك، حتى لا يبدو وكأنه يغرد 

خارج السرب«.

نوايا العدو
»قرأ طارق منصــور في »الوفد« منــذ أيام مضت عن 
نية إســرائيل، التي تمتلك 17 قمــرا صناعيا، إطلاق قمر 
صناعي جديد سيبث نحو عشرين قناة فضائية موجهة 
باللغة العربية، انتهى الخبر. وأخــذت أقلب بين المواقع 
العربية الحنجورية، فلم أجــد تعقيبا أو تحليلا واحدا، 
وكأن الجميــع قرر أن سياســة النعام هي خير وســيلة 
للتعامل مع الكيان الصهيوني، فليس هناك من يرغب في 
تحمل تبعات الكلمة، إلا من رحم ربي. لم أشــأ أن أكون ذا 
نظرة سوداوية، خشية أن يقول البعض لي: لماذا تفترض 
أن تلــك القنوات لن تعمل على نشــر القيــم والفضائل 
سياســة  وســتعلمنا  والمواطنة،  والانتماء  والأخــلاق 
الترشــيد في حياتنا، وسترســخ مبــادئ الديمقراطية 
واحترام المؤسسات بيننا؟ وربما تمادى قائلا: وستأتينا 
بكل مــا يزيح عنا عناء الأيام؛ ألا تتذكر إذاعة إســرائيل 
المعهودة من أورشــليم القدس، التي طالما سمعناها قبل 
ظهور الفضائيات؟ قررت ألا أكون ســوداويا في رؤيتي، 
لكن من حقي كمواطــن يجري الدم العربي في عروقه أن 
أغار على عروبتي وهويتي، وعلى رســلى وأنبيائي، من 
السيد المسيح )عليه السلام( إلى محمد )صلى الله عليه 
وسلم(. وكلنا يعلم جيدا كم عانى السيد المسيح ومحمد 
)صلى الله عليه وســلم( من شــرور اليهود ومكائدهم. 
فإذا كان ذلك هو مسلكهم مع الأنبياء، فما بالكم بموقفهم 
منا ونحــن نعيش زمن الغواية وانكســار الــذات؟ أما 
ســلوكهم في إغواء الآخر ســواء من العرب أو غيرهم، 
فيكفي اعتراف تســيبي ليفني بما مارســته مع قيادات 
عربية ارتضت أن تزهق كرامتنا على فراشــها، فلا بأس 
عندها من معاشرة الأعداء مقابل أمن إسرائيل. وفي هذا 
الســياق، هناك مئات وربما آلاف الزيجات الإسرائيلية 
- العربية، بهدف إنجاب جيل ممســوخ الهوية، يتســم 
بالولاء لإســرائيل، بحكم المولد والفكر والثقافة. معلوم 
لنا تماما أن الفكــر الصهيوني قائم على كراهية كل ما هو 
غير يهودي، وتاريخ الصهاينة منذ مطلع القرن العشرين 
وحتى اليوم يبين جليا ســلوكهم العدوانــي مع الآخر، 
ســواء في أوروبا أو في المنطقة العربية، من قتل وتدمير 
وسفك للدماء واغتصاب للأرض بدون حق شرعي، وإذا 
كانت اتفاقية السلام بين مصر وإســرائيل قد أعادت لنا 
الأرض وحقنــت الدماء، إلا أنها لم تحقق لإســرائيل كل 
ما كانــت تصبو إليه، اللهم إلا منطقــة محدودة منزوعة 
السلاح بينهما؛ وفشلت فشلا ذريعا في مسألة التطبيع؛ 
لأن الشــعب كان صاحب القرار في هذا وليس الساســة 
ورجال الحكم، ومن ثم أَحجم عن التطبيع، حيث لا تزال 
دماء الشهداء في بيوتنا باقية، ورفات الجنود في سيناء 
راقــدة. ولكن ماذا لو جاءكم التطبيع قســرا عبر الأثير، 
حاملا معه كل ما تشــتهيه الشــعوب العربية؟ ستحاول 
إســرائيل عبر قنواتها العربية المرتقبة أن تقدم للعقول 
العربية، والشــباب خاصة، كل ما لذ وطاب. أســتطيع 
القــول أن تلــك القنــوات المرتقبة تحتــاج تضافرا بين 
وزراء الإعلام العــرب، وتحتاج جهدا ليس بالقليل منهم 
لمواجهتها؛ وفي مصر يتحتم على المجلس الأعلى للإعلام 
أن ينهض ليعد اســتراتيجية واضحة المعالم تعتمد على 
تطوير الذات والارتقــاء بها، لمواجهة الغــزو الفضائي 

الإسرائيلي المرتقب«.

مطالبة الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والأجور و»بلطجة« داخل نقابة الصيادلة والإعلانات تنتهك إنسانية الأطفال ثمنا لعلاجهم

النار تحت الرماد في عشرات العواصم والمدن وعدوى »السترات الصفراء« في باريس تنتشر حول العالم المأزوم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم أن الصحــف واصلت فــي تحقيقاتها ومقالاتها الحديث عن مؤتمــر إفريقيا 2018 الذي انتهت أعمالــه، إلا أن العدد الأكبر من المقالات اتجه إلى أحداث فرنســا 
و»الســترات الصفراء« وما انتهت إليه من تراجع الرئيس الفرنســي عن قراراته، وأصبح الجميع يتكلمون عنها ويدلون بآرائهم فيها لدرجة أن الرســام إسلام  أخبرنا 
في »الوطن« أنه شــاهد مذيعة في التلفزيون الفرنســي تقول: ووصل حالا الخبير المصري هيكلمنا عن مســتقبل ثورتنا الفرنسية من واقع خبرته. وهي إشارة إلى ما 
أحدثته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والدافع الاساســي للاهتمام الكبير بها هو إظهار الشــماتة في فرنسا ودول أوروبا التي شجعت ثورات الربيع العربي، وادت 

إلى خراب وتدمير دول عربية.
وفي ما عدا موضوع فرنسا الذي يجتذب الاهتمام الأكبر بالإضافة إلى مباريات كرة القدم، فقد استمرت ظاهرة توزع الاهتمامات حسب مصالح كل فئة، فأصحاب 
الأمراض المســتعصية ســعداء بالعلاج مجانا على نفقة الدولة. وأصحاب الفنادق والمحلات الكبرى ســعداء بالإجراءات الأمنية الشديدة التي بدأت الشرطة تتخذها 
من الآن فعلا لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد وحماية الكنائس، وتحديد ممرات من الآن أيضا لدخولها بســبب أعياد الميلاد للطوائف غير الأرثوذكســية يوم الخامس 
والعشــرين من الشــهر الحالي، واحتفالات العام الميلادي الجديد، ثم احتفال الأقباط الارثوذكس، وهم الأغلبية الســاحقة من المســيحيين بعيد الميلاد في السابع من 
يناير/كانــون الثانــي المقبل، وهو يوم إجازة رســمية في البلاد. وحدث اهتمام أيضا بالتحذير الصارم الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المســلحة إلى مســتوردي 
الأقمشــة بعدم اســتيراد أقمشة تشبه الأقمشة التي تصنع منها ملابس الجيش والشــرطة، حتى لا يستخدمها الإرهابيون، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من 

يخالف ذلك. وإلى ما عندنا من أخبار ومقالات رأي متنوعة..
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■ أثــارت المجموعــة القصصية الأخيــرة للكاتب محمــد صالح البحر 
عاصفة مــن الجدل والنقد، فقد وقــف الكثيرون عند شــكل الكتابة التي 
تجاوزت تيار الحداثة، بكل ما فيه من غرائب الصور الإبداعية وتكويناتها 
الأدبيــة، ولم يكن ذلك رفضــاً لتطور مفهوم الحداثة بقدر ما كان دهشــة 
طويلــة من طبيعــة التوجه الأدبي الغريب للكاتب الشــاب، الأبــــــرز بين 
أبناء جيله، وجرأته في اســتحداث مضامــين ومدارات لحكايات وأطوار 
وأبطــال وشــخصيات بنكهــة التمــرد والعزوف عــن الثابــت والمألوف 
والتقليدي، حســب وجهة نظــره ومبرراته وحدود الموهبــة التي يمتلكها 

والمساحة التي يقف عليها في مسطح الإبداع الجديد والمعاصر.
تبــدأ المجموعة القصصية »قســوة الآلهــة« التي تقع فــي 117 صفحة 

من القطع المتوســط كما هو معهود بإهداء يمثل عبوراً 
بلاغيــا خاطفــاً علــى القصيــدة، كأنه تصويــر لعلاقة 
مســتحيلة بــين ضدين يفتــرض الكاتــب تلاقيهما في 
المعنى على نحو مجازي بارع هــو بالتأكيد نقطة بداية 
فــي قصيــدة لــم تُكتــب وتم ادخارهــا لتكــون فاتحة 
القصــص، يقــول الإهداء.. إلــى النور الــذي يكمن في 
دواخلنا، متدثراً بهدوء الموتى.. لعله يحيا، وهنا يكون 
الاشــتباك حتمياً منــذ اللحظة الأولــى، إذ كيف يكون 
النور متدثــراً بهدوء الموتى، راجياً الحياة؟ أليس الموت 

نفياً للحياة والرجاء نزوعاً مستحيلًا؟

ســنعبر إشــكالية الإهداء لندخل في عمق القــوام الأصلي للمجموعة، 
وهي القصص ذاتها ونتوقف كثيراً أمام عنوان الإصدار »قسوة الآلهة«، 
أو بالأحرى نتســمر أمامه لأســباب يتعلق أولها بإيحاء العنوان وثانيها 
وثالثهــا يتصل بمضمون القصة ذاتها وعلاقتها بالعنوان المثير، ولنذهب 
إلى فقرات من القصة »شــعاع الشمس الذي يطرق نافذتها الآن، لم يأتها 
اليوم كإشــارة لانتهاء ملاك العذاب من مهمته مثــل كل حُلم، بل متواكباً 
مــع صــوت »وردة الجزائريــة« وهــي تشــدو بأغنيتهــا الجميلــة »طبعاً 
أحبــاب« في قوة وعذوبة، التي تضعه كنغمة منبهه في هاتفها الجوال«، 
انتهــى الاقتباس من النص الأصلي ويأتــي دور القراءة على نحو محايد، 
فالكاتب يقول، شــعاع الشمس الذي يطرق نافذتها الآن، لم يأتها اليوم.. 
هنــا،  والســؤال 
الشعاع  يطرق  كيف 
ولــم  الآن  نافذتهــا 
هــل  اليــوم؟  يأتهــا 
ســياق  يســتقيم 
الجملــة فــي حدوث 
في  ونفيــه  الشــيء 
وهل  ذاتها؟  اللحظة 
للجملة معنى ودلالة 
نحــن  نُدركهــا  لا 
القــراء، ثــم مــا هي 
علاقة مــلاك العذاب 
الصــورة  بهــذه 
الغامضة، وما علاقة 
بصــوت  الاثنــين 
الجزائريــة  وردة 
أحبــاب«؟  »طبعــاً 
ثــم وهــو الأهــم، ما 
هــذه  علاقــة  هــي 
بالعنوان  التهويمات 
للمجموعــة  المثيــر 
كلهــا  القصصيــة 
الآلهــة«؟  »قســوة 
أتصور أنــه لا توجد 
ثمــة علاقــة أو صلة 

المتصلــة  الوحــدات  هــذه  كل  بــين 
المنفصمة، ســواء مجــازاً أو حقيقة، 
لأننا وحســب المفترض أمــام قصة 
قصيرة لها بدايــة ونهاية ومضمون 
ومعنــى ولســنا بصــدد الــكلام عن 
قصيدة شــعرية تحتمل هذا الخيال 

الجامح أو الشطط البادي في النص على نحو غير مقنع وغير ممتع.
الكاتــب محمــد صالح البحــر وهو عضــو الأمانة العامــة لمؤتمر أدباء 
مصــر، لأكثر مــن دورة، وعضو لجنة القصة في المجلــس الأعلى للثقافة، 
طبقاً لما ورد في سيرته الذاتية المنشورة في الإصدار نفسه، وهو حاصل 
علــى العديــد من الجوائــز المعتبرة، تســتهويه هــذه النوعية مــن الكتابة 
فــوق الحداثية التي لا شــك تُدهــش القارئ وتأخــذه إلى أبعــد من إطار 
النص الأدبي ومضمونه، فيحاول إقناع نفســه بأنــه أمام إبداع مختلف 
لا تســتوجب طبيعته الالتزام بشــروط الأدب التقليدي، ولا منطق السرد 
القصصــي المعهــود منذ فجــر القصــة القصيرة، ولهــذا تتفاقــم ظاهرة 
التمــادي فــي الكتابة غيــر المعقولة وتوضع لهــا عناوين براقــة من عينة 
الحداثة والنوعية، إلى آخر مستحدثات الإفك الأدبي والأجناس المشوهة 

الغريبة.
فــي قصة أخرى تحت عنوان »الأشــياء الصغيرة« يكتــب البحر.. أريد 
أن أخبرك عن الأشــياء الصغيرة لعلــك تنتبه حين تقذفك الحياة بها، إنها 
بــلا ماهية ـ لكنها تشــبه إلى حد كبيــر ذلك الحزن اللامتناهــي والكامن 
بعفوية وبراءة في صوت أمينة رزق ونظرتها المنكســـرة بلا سبب درامي 
ـ الأشــياء الصغيرة لا تنتفي بالتقادم ولا يعتريها النسيان بمرور الزمن، 

ولا أحد يستطيع الإمساك بها سوى عزرائيل في لحظة الموت.
هــذه مقتطفات مــن قصة أخــرى لها الســمات والمواصفات نفســها، 
مُغرقــة في الغموض والاسترســال بــلا موضوع أو معنــى، مجرد صور 
متتابعة ومتوالية، يتم ربطها قســراً بشــخصيات ومفاهيم بدون وجود 
رابط حقيقي يبرر ما يســوقه الكاتب من مترادفــات وأخيلة لا تُفضي إلا 

للفراغ.
كان حريــاً بالكاتــب الموهــوب والموعــود بالجوائــز أن يتبــع منهجية 
القصــة القصيــرة التي يعرفها ويفهمهــا القارئ الطبيعــي غير الحداثي، 
وأن لا يســتغرق كثيراً في الاعتناء بالشكل الغرائبي الجديد على حساب 

المضمون والمعنى والصنعة.  

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

كمال القاضي٭

سعيد يقطين٭

الإنسانيات الرقمية
عندما بدأت الانخــراط في الاهتمام بالثقافة الرقمية 
منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي، توصلت إلى 
أن دخــول العصر الرقمي، بالنســبة إلينــا نحن العرب، 
يمكن أن يكون بداية جديدة لتقويم مســار تطورنا، لبناء 
مجتمــع وثقافة جديديــن. كان منطلق مــا توصلت إليه 
يكمن في أننا فوتنا على أنفســنا فرصة تحقيق ذلك في 
عــدة محطات تاريخيــة حديثة، وإذا مــا أبطأنا التعامل 
مــع الرقميات بذهنيــة مختلفة، ونقد ذاتــي لتصوراتنا 
القديمة، ورؤية بعيدة المدى ســنكون قد أخطأنا سلوك 
الطريــق الذي يبعدنا عن تجاوز التأخــر التاريخي ليس 
بمعناه القديم فقط، بل بحمولته المعاصرة أيضا. وبذلك 
أيضا نعيد تجارب الماضي القائم على الجمود والركود.

م الجميع بأن العصر الرقمي مرحلة كبرى في    يُســلِّ
تاريخ البشرية. تتفاوت المجتمعات في دخوله والتعامل 
معه. ويبدو أن  الدول المتقدمة التي ساهمت في تشكيله 
وتطويره هي التي تقود الآن دينامية هذا العصر، وحتى 
بعض الدول التي تأخرت في الأخذ بأسبابه عملت على 
ردم الهــوة، وتجاوز الفجوة، فلحقــت بالركب، وها هي 
تســهم في الانخراط فيه بشكل إيجابي. أما العرب فهم 
ما يزالون متعثرين في الإمساك بروحه، وإن كانوا أكثر 

المجتمعات استهلاكا لمنجزاته وأدواته. 
تبين لــي منذ كتابــي الأول حــول »النــص المترابط« 
)2005( أننا مطالبون باتخاذ تشكل الرقميات وتطورها 
إبــدالا معرفيــا جديــدا نتخــذه نقطــة انطــلاق للتحول 
الاجتماعــي والسياســي والثقافــي، وكانــت قراءتــي 
لتاريخنا الحديث منطلقا لتشــكيل هــذا التصور. لقد مرّ 
الوطن العربي بثلاث مراحل كبرى في العصر الحديث: 
مرحلــة النهضة )الاســتعمار(، فالاســتقلال )تشــكيل 
الدولــة »الوطنيــة«، وجــاء »الربيع العربــي« )دمقرطة 
المجتمع( في بدايــات الألفية الجديدة. لكننا في كل هذه 
الحقــب أخطأنا التقييم وفتح مســارات جديدة للتطور. 
لقــد بقــي النقاش خــلال النهضة يــدور حــول الهوية، 
وخــلال الاســتقلال حول الدولــة. ومع الربيــع العربي 
حــول المجتمع. انشــغلنا فــي المرحلة الأولــى بالهوية، 
تمييــزا لنا عن الآخريــن، ولم نفكر في هوية المســتقبل. 
وفي مرحلة الاســتقلال انشــغلنا بتأســيس أو التفكير 
فــي الدولة، بدون تصــور دقيق للدولــة الوطنية. وكان 
التكالــب علــى الربيع العربي بــدل العمل على تشــكيل 

مجتمع المواطنة.    
فــي كل هذه الحقب الكبرى، وما رافقها من انقلابات 
عسكرية وسياســية على الوطن والمواطن، كان انهماك 
المثقفــين والمهتمــين بالشــأن السياســي والاجتماعــي 
والفكري متركزا في الســجال وليس علــى الحوار، في 
الدفــاع عن الأطاريح المختلفة، وليس في طرح الأســئلة. 
وحتى حــين نطرح الأســئلة كان يهمنا تقــديم الجواب 
القبلــي، والجاهــز أساســا للإقنــاع والإفحــام في كل 
المجالات من الدين إلى السياســة مرورا باللغة والأدب، 

والفكر والتاريخ. 
إن ما تحقق على المســتوى السياسي كان أيضا على 
المســتوى الثقافي والتعليمي. لقد استحدث الاستعمار 
البنيات التحتية، لكننا في مرحلة الاستقلال لم نطورها 
معــززة بتطوير البنيــات الفوقية، لتتلاءم مع تأســيس 
الدولــة الوطنيــة. فــكان أن فوتنا على أنفســنا إمكانية 
الاســتعداد للتطــورات اللاحقــة. لا أناقــش الإكراهات 
الداخلية والخارجية فهي موجودة أبدا، ولكنني أناقش 
الذهنيات التي كنا نشــتغل بها. ولكــي لا نكرر التجربة 
نفسها، ارتأيت أن العصر الرقمي يمكن أن يكون مدخلا 
للتطوير والتقدم، لكن انصــراف المثقفين والمفكرين إلى 
القضايــا اليوميــة حــال دون الانتبــاه إلــى طبيعة هذا 
العصر. وعندما أقحمنا فيه وجدنا أنفســنا نتعامل مع 
منجزاتــه باعتبارها أدوات، ووســائل للترفيه واللعب. 
فلــم نخض النقاشــات الفكريــة والفلســفية والتربوية 
التــي خاضــت فيهــا المجتمعــات المتقدمة وهــي تعيش 

واقعا جديدا قيد التشكل. 
أضــرب مثــالا واحدا على ذلــك، ولا حصــر للأمثلة. 
ظلت العلوم الاجتماعية والإنســانية دائما مثار النقاش 
في الدوائــر العلمية والأكاديمية الغربيــة حول واقعها 
ومســتقبلها. ومع الثورة الرقمية، صــار ينظر إليها على 
أنهــا غير ذات قيمة، وأنها لا تســهم فــي تطوير المعرفة 
العلميــة، أو حل المشــاكل المترتبة عــن إكراهات العصر 
الجديد. فكما اســتنفدت الميتافيزيقا دورها في العصر 
الحديث، اعتبرت هــذه العلوم منتهيــة بانتهاء أدوارها 
فــي الحيــاة المبنية علــى الوســائط المتفاعلة. فــكان أن 
بدأت النقاشــات فــي أوروبــا وأمريكا بصــورة كبيرة 
فــي الأوســاط الأكاديميــة والعلمية، وهي مســـــتمرة 
إلــى اليــوم. وتم الانتهاء مع الألفـــــية الجديــدة إلى أن 
مســتقبل الإنســانيات رهــين باتصالهــا بالرقميــات، 
ن  فبرزت »الإنسانيات الرقمية« لتكون المــجال الذي يُرهِّ
مبادئها وأسئلتها، ويعطيها شرعية الوجود في العصر 
الرقمــي، عن طريق ربطهــا بالمعلوميــات والتكنولوجيا 

الرقمية.
  يعتبــر كتــاب« الصاحب )الدليل( إلى الإنســانيات 

الرقمية«
)/http://www.digitalhumanities.org/companion(
من الكتــب الأولى والرائدة في هــذا المجال. صدر تحت 
إشــراف ســوزان سشــريبرمان، وآخرين ســنة 2004، 
وفي ســنة 2016 صدر »الصاحب الجديد« بمشاركة 37 
باحثا من اختصاصــات متعددة من كبريات الجامعات 
العالمية، وفيه تأكيد على أن »الإنسانيات الرقمية« باتت 
اختصاصا معترفا به عالميا. إن انخراط الإنسانيات في 
المجال الرقمــي يحد من التعارض القائــم بين الثقافتين 
العلمية والأدبية، ويقيم الجســور بين العلوم والمعارف 
المختلفة، وبواســطة هذا الانخراط تتطور الإنســانيات 

وترتبط بالعصر.
 لقــد أسســنا المــدارس والكليــات على أســاس غير 
علمي؟ فالعلوم الإنســانية والاجتماعية مواد للتدريس، 
وليست علوما للاستكشاف والبحث؟ ألا يمكن الاقتناع 
بــأن »الإنســانيات الرقمية« مدخــل للتجديــد وتدارك 

التأخر التاريخي؟

٭ كاتب مغربي

الكاتب العراقي علي حسن الفواز:

المثقف العربي لا يملك الأدوات لمواجهة الرعب الذي يحيط به

■ أزمــة الهويــة التي يعانيهــا العراق والوطــن العربي في 
الوقت الراهن، هــي الهوية الفرعية التي تســتمد وجودها من 
المقدس التاريخــي، وتحتكر الحقيقة وتلغــي الآخر المختلف.. 
برأيك هــل هذه الهويــات هي نتــاج اجتماعي وسياســي؟ أم 
نتيجــة تراكمــات تاريخية وصراعــات شــهدتها المنطقة؟ وما 
هــو دور القوى العظمــى في تعزيز هــذا الصراع في الشــرق 

الأوسط؟
□  لا يوجــد مفهوم تداولــي للهويــة العراقية بالمعنى 
الدقيــق لذلــك، إنهــا تســمية لهــا علاقــة بالجغرافيا 
والتاريــخ، والايديولوجيــا، وبالُمقــدّس ذي المرجعيات 
الأنثروبولوجيــة، حيث توضع هذه )الهوية( في ســياق 
التعبير عن الجماعات وعن السمات العصابية، واللهجات، 
والعــادات، والأزيــاء والتخيّلات الدينية والشــعبوية.. 
التراكم التاريخي أفســد الذاكرة، وغمرها بالميثولوجيات 
التي أسهمت في صناعة الأيقونات، والطقوس التطهيرية، 
وصولا إلى العصبويات القومية والطائفية، تلك التي ظلت 
تصطنع لهــا )هويات قاتلة أو مقتولة( أو مجالات ســرية 
ورمزية للتعبير عن الاحتجاج، أو الإحســاس بالمظلومية، 
ورغم الطابع الجمعوي لهذه العصوبيات، فإنها لم تتشكّل 
بوصفهــا الهــووي، بقدر مــا كانت تخضع إلــى تمثيلات 
ثقافويــة ذات منحــى باطني غنوصي، طقوســي تختزن 
نوعا من الرفض للســلطة والجماعــة المهيمنة، التي تملك 
بالمقابل ســردياتها المضادة، الرافضة لأي تشــكيل هووي 
خارج المفهوم العصابي للدولة الأمة.. ففشــل هذه الدولة 
الأمة، فــي إقامة تمثيل حقوقي وسياســي للجماعات، هو 
ما جعلها تتحول إلى دولة/ ســلطة قامعة، لها مؤسساتها 
وســجونها، ولها خطابها الإعلامي والسياســي المركزي، 
وهو ما أســهم في دفع تلك الجماعات إلى تبني ســرديات 
إكراهية معارضــة، وإلى التعبير عبــر وجودها من خلال 
تنظيمات جماعويــة يغلب عليها الطابــع العنفي، الغامر 

بأوهام المقدس، والأدلجة والعصاب..
الاحتــلال الأمريكي للعراق عــام 2003 هو وجهٌ للآخر، 
للاحتــلال الإنكليزي عام 1914، حيث عمــدا إلى اصطناع 
شكل إيهامي للدولة، ولآلية الحكم، وتداولية السلطة، وما 
بين الاثنين كانت الدولــة العراقية - الملكية والجمهورية- 
أكثر ضعفا في التماهي مع النموذجين الإنكليزي والأمريكي، 
فذهبتا إلى تشكيل مؤسسات رسمية وغير رسمية للعنف، 
تبدت عبر تضخم مؤسسة العســكرة والأدلجة، وهما من 
أســهم في صناعة مظاهــر للصراع الاجتماعــي، ومظاهر 
قامعة للعنف في أحــداث 1935 وفي انقلاب 1936 وانقلاب 
عــام 1941 وانقــلاب عــام 1958 وما تلاها مــن انقلابات 
عنفية، عمّقت الجروح النرجســية لـ)الأمة العراقية( عبر 
مظاهر عصابية للعنف السياسي والأيديولوجي والقومي 

والطائفي.
■ يــرى آرنولــد توينبــي فــي نظريتــه الشــهيرة »التحدي 
والاســتجابة« في سياق نظرته للحضارات الإنسانية، إلى أي 
مدى ينطبق هــذا التصوّر على العرب والحضارة الإســلامية؟ 
وهل تؤمن علميا وعمليا بنتائج هذه النظرية الآن وما تشــهده 

الساحة العربية من أزمات وحروب وارتداد نحو الماضي؟ 
□ من الصعب تمثيل هذه النظرية في ســياق التعاطي 
مع الواقع العربي والإسلامي الحديث، والذي لم يعد يملك 
الطابع الحضاري بمعنــاه التوصيفي القيمي والتاريخي، 
فنحن نتعاطى مع الحضــارة الغربية بوصفها واقعة نتأثّر 
بها، ونتفاعل مع معطياتها وكشوفاتها وأطروحاتها، وربما 
نخضع لاســتجاباتها.. نظريــة توينبي لهــا مرجعياتها، 
ونظرتهــا لـ)الحضارة العربية الإســلامية( في ســياقها 
التاريخــي المندثــر، وليس في ســياق ما تعيشــه اليوم 
من تشــظيات لا حضور لـ)الفعل الحضــاري فيها( وعبر 
موجــودات جماعوية ودولتية، لهــا ارتباطها الُملتبس مع 
الآخر الغربي، وهو ما يثير الشــكوك حول طرائق تمثيلها 
للتحــولات التي نعيشــها فــي الواقع العربي.. مشــكلة 

لها  علاقة  لا  الآن  العربــي  الواقــع 
بالحضــارة القديمة التي أنشــأها 
المســلمون عبر رســالتهم الدينية، 
شــرقا  امتدت  التي  وعبر)دولتهم 
وغربا( والتــي يضعها توينبي في 
ســياق تاريخي مهم وفاعل، بقدر 
ما أن المشــكلة تكمــن في خضوع 
العرب والمسلمون في الشرق إلى 
احتلالات معقــدة، وإلى عمليات 
غــزو وإبادة ممنهجــة بدأت مع 
وتيمورلنك،  هولاكــو  غــزوات 
وليس  الأندلس،  ســقوط  وإلى 
انتهاء بالاحتلالات الاستعمارية 
التــي بدأت فــي نهايــة القرن 

التاسع عشر، وإلى يومنا هذا.
هذه الاحتلالات العســكرية 
قادت  واللغوية  والتبشــيرية 

إلى سلسلة طويلة من الاغترابات الوجودية، وإلى صناعة 
مظاهر هشــة لـ)حــركات إصلاحية، وحــركات للتمدن، 
ولحريات الصحافة، ونشــوء الأحزاب( التي لم تســتطع 
أن تنتظم في مؤسســات، وإلى أن تتحول إلى قوى فاعلة 
ثقافيــا وحقوقيا ونقابيا بمواجهة القــوى الصيانية ذات 

الأصول الغائرة في اللاوعي الجمعي.
السلطة العربية ما بعد الانهيار التاريخي لـ)الحضارة 
الإســلامية( لا ذاكــرة نقدية لهــا، ولا تملك ســوى تقبّل 
الصدمات- ســلبا أو إيجابا- بدءا مــن أحداث الحروب 
الصليبية، وغزو نابليون، ونشوء دولة محمد علي باشا، 
وانتهاء بالأشكال التقليدية للتنوير والإصلاح التي جاءت 

مع  الاستعمار الحديث في بدايات القرن العشرين. 
ما يحدث اليوم فــي واقعنا، حتى بعــد أحداث الربيع 
العربي الذي ســماه أدونيس بأنه )كان استئنافا لما يجب 
الخلاص منه( كشــف عن اغتراب أكثر تعقيدا، فبعد فشل 
الدولــة القديمة في إحــداث التغيّر الحقيقــي في التنمية 
والديمقراطية والحقوق، جعلها تتحــول إلى جهاز للقمع 
وللتمركز حول لوغوس العصــاب، أو ميتافيزيق التاريخ 
والجماعــة، وهذا التمثيل لــه دوره فــي تكريس ظاهرة 
الاســتبداد والعنف واتســاع مظاهر العطــب الاجتماعي 
والفشــل التنموي، وما حدث عــام 2011 في أغلب البلدان 
العربيــة هو تمرد ملتبس على إطارية هــذه الدولة، لنجد 
أنفســنا أمام واقع متشــظٍ، بات فيه الخطاب الجماعوي 
العنفي أكثــر تعبيرا عن نفســه، وعن أدواتــه وتداولية 
مفاهيمــه، لاســيما بعد الظهــور الغرائبــي لـ»القاعدة« 
و»داعش« واحتلالهما لأراضٍ واســعة من البلاد العربية، 
وتضخــم الترويج لخطاب الأمة الغائبــة بوصفها خطابا 

للخلاص. 
■ بعــد نظرية نهايــة التاريخ لفرانســيس فوكوياما  طرح 
صموئيــل هنتنغتــون نظرية صــدام الحضــارات، وأن العالم 
لا يمكــن أن يعيــش بأمن وســلام بعد الحــرب البــاردة، لماذا 
كان تحذيــر هنتنغتون مــن الحضارة الإســلامية دون غيرها 

بوصفها خطرا يهدد أمريكا والهوية الأوروبية ؟
□ بقدر ما أن فوكوياما أعادنا إلى أطروحات نيتشــوية 
الرأســمالي  حول الإنســان الأخير، وحول بطولة العقل 
وسلطته التي أجهضت الحلم الاشتراكي، وأبطلت مفعول 
الشــيوعيات الثقافيــة والسياســية والجغرافيــة، فإنّ 
هنتنغتون وضعنا أمام خيارات وتوصيفات أكثر بشــاعة 
لمفهوم الحضارة، عبــر توريطها في صراعات، أو صدامات 
افتراضية لا تماثــل بين قواها، وهو فــي الجوهر تكريس 
للفكــرة الفوكويامية ذاتها، التي تتجوهر حول  ســيطرة 
الأيديولوجيــا الغربية بعد انتهاء الحــرب الباردة، وهي 
أطروحــات تغيب عنهــا العلمية، والإنســانوية، فنحن، 
التاريخية، ولأدوات  وبقدر نقدنا لأطروحة )الحضــارة( 

اســتعادتها بطرق متخلفة وعنفية، 
فإن فهم هنتنغتون يقوم على مخاتلة 
الكراهية،  تســتبطن  أيديولوجيــة 
والعــزل، وحتــى تغييب قيــم النقد 
والمهنية التي نســعى إلى تكرســيها 
فــي حوارنا مــع الآخــر، وعلى وفق 
مقاربــة هنتنغتون لمفهــوم الآخر في 
الاستشراقية،  الاســتعمارية،  لبوسه 
وليس في ســياق الغرب الإنساني، أو 
النقدي. فأي تحليل لأطروحاته  الغرب 
ســنجد تجليات خطابية واضحة لتلك 
المخاتلة، وللصورة الاستشــراقية التي 
وضعها حول الإســلام، وهي أطروحات 
تتطلب وعيا خلافيا، ومعالجة لحمولاته 
الدلاليــة، فهو رســم في كتابــه العتيد 
»صدام الحضارات« وجها واحدا وقبيحا 
للإســلام والمســلمين، الذي يقــوم على 

قيم  التعصــب والكراهيــة ومعــاداة الآخر، تأجيــج 
فضلا عن مقاربته للتقاطع ما بين الإســلام والحداثة، وهي 
مقاربــة تأخذنا بجريــرة التوهم والتضليــل، والتعويم، 
بعيدا عن وعي الإســلام وقيمه الإيمانية والرسالية، وبين 
الممارسة التاريخية، التي تنوعت بين صراعات وتعنيفات 
وثقافات، وصولا إلــى صورتها المعاصــرة والقائمة على 
تقديس العنف، وعلى إرهاب الآخر المختلف، بما فيه الآخر 

الإسلاموي والعقائدي.
■ يــرى محمــد عابد الجابــري في كتابــه »تكويــن العقل 
العربــي«  أن تاريــخ الثقافــة العربيــة هو تاريــخ اختلاف في 
الــرأي، وليس تاريخ بناء الرأي، هل تعتقد أن العقل العربي ما 
زال أســيراً  للنص والموروثات حتى هــذه اللحظة؟ وهل يمكن 
إعادة كتاب تاريخ جديد للثقافة العربية على يد أجيال قادمة؟

□ أطروحات الجابري ظلــت تثير جدلا حول منهجيتها 
الإشــكالية، فهو يصنّف العقل العربي على أساس تمثلاته 
البيانيــة والعرفانيــة والبرهانية، لكنه ينحــاز إلى نوع 
التهويمات التــي تفترض الاختــلاف والقطيعة في النظر 
إلى لحظــات تاريخية معينة، حيث وضع أحكامه قســريا 
فــي التوصيف، وهو ما يتطلب جدّة في تعالق مفهوم النقد 
مع لحظته الموجبة، لاسيما في  توصيفه لعقلانية المعتزلة، 
والنظر إلى  دورهم في السياسية، وفي أن يكونوا جزءا من  
محنة ابن حنبل، وهذا خلط تاريخي بين النظر إلى المراحل 
التأسيســية لمفهوم الاعتــزال بوصفه الكلامــي، وما هو 
سياسي وأيديولوجي وحتى طائفي. نحن أسرى التاريخ، 
ونظرتنا للنصوص وللموروث تتململ كثيرا عن عتبات ها 
التاريخ، الذي يشتبك مع مفاهيم تداولية للسلطة والقوة، 
والشــريعة، وأنّ المقاربة النقديــة لتوظيف ما هو برهاني 
في مواجهة ما هو بياني وعرفانــي تتطلب إرادة متعالية، 
مثلما تتطلب حفــرا عميقا في تداولية تلــك المفاهيم، وإذا 
كان الجابري قد اســتعان كثيرا بحفريات فوكو، فإنه كان 
انتقائيــا في مقارباته لهــا، وفي المجــالات التي أخضعها 
للحفر، وهــذا الأمر يخص أيضا محمــد أركون وغيره من 

رواد العقلنة النقدية.
المواجهــة مــع التاريخ ليســت مواجهة مــع إكراهات 
وعصبويات عائمة، بقــدر ما هي مواجهة مع مؤسســات 
تُســهم في تكريس تلــك العصوبيات في التــداول، على 
مســتوى التعليم، وتداولية الخطاب الديني، والنظرة إلى 
الفقهيات الخلافية، وهذه أمــور تفترض وضع العقل أمام 
فاعلية مفتوحــة للنقد، نقد الاغتــراب الاصطلاحي فيها، 
والتــداول المفهومي لها، وباتجاه أن تكــون فكرة القطيعة 
الأبستمولوجية علامة على سلســلة من القطائع مع جملة 
مــن الســرديات والتمركزات الكبــرى التــي صنعت لنا 
لوغوسات مقدســة، ويقينات ثقافية لا  تقبل الشك، وفهما 
يتعالى على الأفهومات الأخرى بســبب علاقتها الملتبســة 

بالسلطة والفقه وبالجماعة.
نقد الدولة، ونقد المؤسسة، ونقد الأيديولوجيا، وحتى 
نقــد التاريخ هي الآفاق التي من شــأنها أن تكــوّن القوة 
التعويضيــة لمواجهة مظاهر فقــدان الدولة الأمة وجودها 
وضرورتها، ومواجهة تغوّل الجماعات العنفية، التي أسهم 
العقل البياني والعرفاني في صعودها، وأحسب أن ظاهرة 
»داعش« هي ظاهرة بيانية وعرفانية، وليســت غنوصية، 
كما وصف الجابري أسماء لها حضورها النقدي والكلامي 
والفلسفي في تاريخنا المشرقي ومنهم ابن سينا والفارابي 

وغيرهما.
■ مــا هــي الأدوات المعرفية والثقافية التــي يملكها المثقف 
العربي والتي تؤسس للعرب مشروعا خاصا ذا هوية مستقلة 
بعيــدا عن الاســتهلاك المفرط لماكينة الثقافة الغربية ولقشــور 

الحداثة؟ 
□ للأســف لا يملك المثقف العربي أدوات فائقة لمواجهة 
الرعــب الــذي يحيطــه، وأحســب أن الوعــي بالذات، 
وبممارســة هذا الوعي في حدود مســؤولية الوجود هو 
الخيــار العاقل جــدا، إزاء أخطــار تتضخم فــي ثقافاتنا 
المحلية/ الوطنية، وفي تضخم صــورة الآخر عبر صورته 
العولمية أو الاســتعمارية. الحديث عن الاستقلال وعن نقد 
الاســتهلاك بأدوات عمومية ونظرية ســيكون حديثا فيه 
كثير من السفســطة والاســتعراضية، فضلا عن كونه غير 
فاعل، وغير واقعي، وربما الرهان على أنســنة الممارســة 
الثقافيــة النقدية، هــي الأكثر جدوى، من خلال تنشــيط 
العمل المدني، والانخراط في مؤسساته، وحتى في إمكانية 
العودة إلى بعض أطروحات غرامشي حول مفاهيم الكتلة 
التاريخيــة، والمثقف العضــوي، بوصف أن هــذا المثقف 
)الواقعي أو الافتراضي( هو قــوة قابلة للانوجاد في ظل 
ظروف تاريخية وسياســية، لهــا قواهــا المتحولة، التي 
يمكنها أن تملك بعض شــروط التعاطي مع المستقبل، وعبر 

خطوات قابلة للتواصل، وأدوات قابلة للاستعمال.
الحديث عن )المثقف الاســتعراضي( لــم يعد له وجود 
حقيقــي، والحديث عن المثقــف الأيديولوجي والطائفي- 
رغم تضخم ظاهرتيهما- فــي ظل ظروف هيمنة المركزيات 
والعصوبــات الجماعيــة، ســيكون رهانا علــى الرثاثة، 
وعلى الوهم ذاته، فهذه الأنماط الثقافية ســتجد نفســها 
مسكونة بالاغتراب في عالم مُنهَك الوجود، وقابل للتغيير 
والتحــوّل، ولنفــض كل أوهــام الأنثروبولوجيات التي 

تركتها لنا السلطة والجماعة واللغة والتاريخ..
■ هل تفضل أن تبقى  الشــعوب العربية مستعبدة وتابعة 
لقــوى عظمــى سياســيا وثقافيــا، لكن الإنســان فيهــا مرفه 
اقتصاديا يتمتع بحقوق المواطنــة وحرية التعبير في بلده؟ أم 
تفضل شــعار المقاومة والنضــال من أجل اســترداد الحقوق 

المسلوبة حتى لو كان هذا على حساب الإنسان والدولة؟
□  الرهان على الخارج هــو رهان على الفراغ، والاتكاء 
على جدار الآخر سيكون اتكاءً على الوهم، فتاريخ العلاقة 
مع الآخر الاســتعماري والتبشــيري والاستشراقي علاقة 
فة، وفاقدة لإنسانيتها، والحديث عن الرفاهية لا  غير مُشرِّ
يعني بالضرورة الحديث عــن المواطنة، ولا عن )الحكومة 
الإنســانية( فحتى تُحقق القوى الكبــرى هيمنتها الكبرى 
على الثــروات وعلى الفضاء الاســتراتيجي، فإنها تختار 
وتؤيد وجود سلطة تمثل تلك الهيمنة ومصالحها، وتفرض 
كثيرا من القيود على الناس، بما فيها القيود على الحريات 
والحقــوق وعلى مجــالات التعبيــر العــام، والتصريح 
والتظاهــر، وكلّها حقــوق مدنية ترتبط بدولــة الرفاهية 

الُمفترضة.
■ هــل لديك رؤية استشــرافية للمســتقبل؟ هــل  بإمكانك 

تصور العالم والشرق الأوسط بعد مئة عام من الآن؟
□ رغــم كلّ الإحبــاط والفشــل الذي نعيشــه كأفراد 
وجماعات، والتشــوه الذي تعاني منه دول )ما بعد الربيع 
العربي( فإننا نظلّ )محكومين بالأمــل( ليس عبر صناعة 
الخــوارق، أو في اصطنــاع الثورات الطارئــة والطاردة، 
بل بالعمل على ممارســة الوعي، وتوســيع مديات الحوار 
والنقــد العقلاني، والســعي إلى الدخول إلــى )العالمية( 
بشــروط إنسانية، ومهنـــــية، بعـــــيدا عن ذاكـــــرة 
الأدلجـــة، وهيغيلة )الوعـــي الشقي( أو حتى بعيدا عن 

المركزيات الكبرى والأدلجات الكبرى. 
محنة الشــرق الأوســط هي محنة العقل السياســي، 
لأنه شــرق يقع علــى قوس الجحيــم، بما فيــه الجحيم 
الإسرائيلي، وجحيم النفط والممرات الكبرى، وأحسب أن 
عدم الوعــي بثقافوية هذا الجحيم ســيجعلنا نعيد إنتاج 
الحــروب والأزمات والضحايا دائما.. الحل في الأنســنة، 
وفي العقلنة، وفي العمل الجاد على تأهيل مشــروع الدولة 
والمؤسســة، ووفق شــروط المســتقبل، وفي تحويل ذلك 
الجحيم إلــى طاقة فاعلــة للتنميات البنائية والبشــرية 
والوضعانيــة، بعيدا عــن لعبة التابــع والحائط وأوهام 

الصدام الحضاري والإنسان الأخير.

مجموعة »قسوة الآلهة«... غواية العناوين المثيرة... والعبور للشهرة !

حاوره: أوس حسن

 يعاني العراق والمنطقة العربية حالة غير مسبوقة من التوترات والانقسامات الداخلية، إضافة إلى بروز مصطلح الهوية 
كمفهــوم انتمائي للفرد داخــل المجتمعات العربية في وقتنا الراهــن، مع غياب كامل لمنظومة النقــد والنقد الذاتي والقدرة 
على السؤال والتفكير الحر خارج مؤسسات السلطة والدين وأعراف المجتمع. العرب ومنذ تأسيس دولهم بعد الاستعمار 
مازالــت جماعات تابعة اقتصاديا وثقافيا وسياســيا لأمريكا والقوى العظمى. ما هي الجذور التاريخية والنفســية لأزمة 
الفكــر العربي؟  وما ســبب ارتداد العرب ونكوصهم إلى الماضي بعد صراع الأقطاب فــي الحرب الباردة وغياب المركزيات 
الكبرى؟ حول مفاهيم /الهوية /صدام الحضارات / العقل العربي وتاريخ الثقافة العربية  كان لنا لقاء مع الكاتب العراقي 
علي حســن الفواز، مؤسس منبر العقل في اتحاد الكتاب والأدباء في العراق، وله عدد من المؤلفات الفكرية والأدبية  نذكر 
منها: »فانتازيا الدولة«، »إشــكالات الدولة الوطنية من التاريخ إلى نسق الحداثة« ـ »أسئلة في الثقافة العراقية مقاربة في 

نقد الدولة والمدينة والجماعة«.
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الجنرال والنملة
الأبطالُ المعدمون ماتوا

ولم يبق إلا الممثلون
لم يبق من أثرِ الأرض سوى

أطلال مملكة
وجنودٌ طيّبون تركوا أسماءهم

في سِفرٍ ناقص، 
أخفاهُ الجنرال/

٭ ٭ ٭
تخونني العبارةُ

أقعُ على شبيهي ولا أعرفهُ
يمسني ظلُ غيري، 

أظنهُ أنا
يخونني أبي 

 يضعُ فوق ظهري حبةَ حنطةْ
يدمنُ النظرَ إليّ

 بقناعِ آدمي
وأنا أوشك أن أكونَ نملة

٭ ٭ ٭
كيف لا أؤمنُ بكَ، ســيدي الجنرال، وأنا 

أراك
قال: لا تخش فأنا لا أرى

قلتُ: ويلٌ أي
قال: إمسح شفتيك

أعزيكم« فقد صرتُ رسولًا إليكم 
أيها النملْ

٭ ٭ ٭
رأسُ المتعة إسقاطُ المجاز قبعةَ

البداهة، ليخرج أرنبُ الحقيقة، ضريراً
وجاءَ في الكتاب«، 

رأس الحكمة مخافةُ الجنرال/
٭ ٭ ٭

يلقحُ ذكر النملِ بيوضَ السلالةِ
وينفخ في أذنِ المولود،

بسم الجنرال 
٭ ٭ ٭

أعبر النهرَ فوق جثةِ أخي
تصبح مسألةُ التنازلِ عن السلطة

قضاءً وقدرا«
٭ ٭ ٭

ما الحكمةُ من قطعِ رأسي؟ 
مادامت الأفكار تنتقلُ بالعدوى 

ما الفائدة من جلدي؟ 
ما دام دمي،

 فاسداً
٭ ٭ ٭

لو أن امرأةً واحدةً لم تنكح
لبقيت الدعوةُ داخل غرفةِ النوم

وكفانا الله شرَ القتال/

٭ ٭ ٭
أفكر أن أكون غيري

خارجَ القاعةِ والعِمامة
خارجَ الوراثةِ والمعلقة

خارجَ القافلةِ والموسيقى العسكرية
أفكرُ أن أكون ديناصوراً
تسبقتني عصا إشعياء

 إلى العهد القديم«
٭ ٭ ٭
يا إخوتي في الطريق 

قدمُ الجنرال ثقيلةْ
ونحن مهددونَ بالانقراض

يا إخوتي لا تخشوا تحطم الطائرة
فالصندوقُ الأسود

هو قلبي
٭ ٭ ٭

ما حاجتي للتاريخ؟ 
أنا بالكاد أتذكر

ما جدوى العودة؟ 
ما نفعُ الحقائب؟

وأنا بلا وطنْ
٭ ٭ ٭

أستطيعُ النومَ
وعلى كفي بصمة القاتل 

 أجدُ الراحةَ

وفي عنقي دم المحارب 
 أجدُ اليقين بعينين مغمضتين/

٭ ٭ ٭
للمعجــزة  مأســاويٌ  تكــرارٌ  الحاضــرُ 

المستقبل متهم بالحاضرْ 
الضالين  للشــخصين  والماضي يمســح 

حذاء الرحلة 
٭ ٭ ٭

الأعمى يرى الحاضرَ بقدمٍ عرجاءْ
الانتهازيُ يركبُ ظهرَ الأخير

ويعلق رجليه 
الأعور الدجال 

 يضحكُ من غباء الأسطورة 

٭ شاعر من سوريا
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www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

فيوض الحس الصوفي على جدار رافع الناصري  
الصياغات والرؤى 

تعامــل رافع الناصــري مع الجدار منصّــب وفق رؤى 
ترتبط برؤى سابقة، أي متصلة معرفيا ورؤيوياً بالموروث 
القديم، بما تحمله لوحاته من أنســاق دالّة على الاستفادة 
من المنحوتــات التي أنتجهــا عقل الإنســان القديم، ذي 
الحضــارة المتطورة، التي كرّســت جهــود الفنانين على 
صياغات نحتية معبّرة، ولها قيمة تعبير لســانية، يقربها 
من اللغة في التعبيــر. فالمتوفر على جدار لوحاته ينطوي 
على ســردية تشــترك في تكوينهــا كل الممكنــات الفنية، 
والاستعارات المختلفة. ولعل اللغة متمثلة بالحرف، واحدة 
من تلــك التوظيفات التــي عملت على الارتقــاء بمفردات 
اللوحة، لاســيّما الحروفية منها، والشــكل الذي قربها من 
اللقية الأثرية بصياغاتها اللونية. كل هذا وغيره وضع مثل 
هذا الحراك وفق دائرة العرفانية، أو لنقل روحانية الرؤى 

والتمثل. فســردياته يكمن فيها سرد الحرف الذي اكتسب 
عرفانيتــه، بل قدســيته من خلال خطوط ســور القرآن، 
بل نجد أن ثمة توظيفا فعليا للســوّر القرآنية، وبخطوط 
أصلية ضمن نســخ القرآن. ما أكســبها جلالًا وقدســية، 
ســواء بهذا التعامل، أو عبر التشكيلات الأخرى كالدوائر 
والأشكال الهندســية والنقاط والخطوط المتقاطعة. وهي 
رموز وأشــكال أســطورية معبّرة عن ظواهــر، ثم الأهلّة 
ما الأسود أو  وانبثاق الضوء من بين عتمة الألوان، لاســيّ
البني الغامق. كذلك اكتسابها مجموعة حركات هارمونية. 
ولعل ألوانه المحايدة ما يفعّل مثل هذا النمط من هندســة 
ســطح اللوحة على هيئة ونمط هارموني موســيقي. إن 
اللــون الأزرق بدرجاته، يعكــس روحانية الرؤية بصفاء 
الشذري منه، وقدســيتها وعرفانيتها، خاصة حين تكون 
محتوية رقعة تضم مجموعة حروف، ومقاطع من ســور ــ 
كما ســنرى لاحقاً  ــ إن عمل الفنان في ما يخص توظيف 
المعرفــي، لا يركن إلى ســكونية جدار اللوحــة، واكتفاء 
مفرداتهــا ذاتيا، بل إنــه يدفعها ضمن ما 
يوظف من مقاطع شعرية أو قرآنية. فمثلا: 
حين يســطر مقطعاً  شــعرياً مثل )هزمت 
بنا الأرض( يحــاول أن يتــرك له صدى 
مقابل صورة وصوت المقطع غير المسموع، 
لكنه مُدرك حســياً  في )بنــا الأرض( فهو 
يقتطع مــن الأصل، ليتركه صدى لما قال أو 
ذكر. وهذا بطبيعة الحال يؤســس لحراك 
ســطح  متحركات  كل  ضمــن  هارمونــي 
اللوحــة، لاســيّما حين يخترق الســياق 
الــذي انطبعت عليــه مكوّنــات اللوحة 
بتوظيفــات أخرى. فمن بين مــا توفر من 
عيّنات الحروف والنقاط، وسيادة الغامق 
من الألوان يترك لفرشاته الحرية لتُسقط 
ما يدور في رؤيته مــن صراع حيادي بين 
الأشــياء الضاغطة لإنتــاج اللوحة. كأن 
يفتح نقطة ضــوء تــزداد انفتاحا. وهي 
سمة تكاد تترك أثرها في كل لوحة، وأرى 
أن هذا مــرّده إلى شــفافية الفنان وعمق 

رؤيته. وهذا ما لاحظناه من الخصائص الذاتية التي طغت 
على  ما أنتجه من صياغة لديوان الشاعر محمود درويش، 
فتعامله يبدأ من علاقته بما أنتجه الفنان وهو يكشف عما 
أنجزه من طباعة الألوان لصفحات الديوان، وصولا إلى ما 
كان يُبديه من إعجاب واستحسان بمنجزه. كذلك ما صرّح 
به وهو يذكر المرمى الذي دفعه لإنجاز مثل هذا المشــروع ، 
الذي عبّر عنه بشبه جملة )إنه وفاء للصديق( ناهيك عن 
طبيعة المنجز في تشــكله الداخلي، الــذي حوّل من خلال 
أنساق الصفحات وتكويناتها عبارة عن مجموعة أطراس، 
لم يمحها الزمن، ولا يتمكــن أحد من محوها والكتابة على 
ـ بــل دفعها إلى أزلية  ـ حســب نظرية جينيث ـ صفحاتها ـ
البقاء، لأنــه صاغها صياغــة فنية ترتبــط بمخطوطات 
التراث التي يتوجب حفظهــا كما هي. فالناصري بهذا قدّم 
تحفة نادرة فــي الصياغات الفنية، ابتــدأ من الخط الذي 
دوّنت عبره أبيــات القصيدة الطويلة »زهرة اللوز« أو من 
خلال ما رافقها من تشــكيلات فنيــة، كان لامتزاج الألوان 
وألفتها مع بعضها قد حقق دوراً في خلق أنســاق لا تبتعد 
عن فضاء الشــعر. إنه رســم الشــعر، بل حقق مستويين 
بذلك )الكلام رسما، والرسم شعراً( وهي صياغة  للعبارة 
القائلة )الرسم شعر صامت، والشعر رسم ناطق( لذا أنتج 
الفنــان وعلى طول تجربته الفنية مزاوجة بين الشــعرية 

والتشكيل الفني للوّحة .

الصياغات والأنماط 

لعل عمل الفنان في صياغة لوحاته، خضع للمســتَجد، 
ليس للمكــوّن العام في الفن في حركة المجموع على صعيد 
الحركة التشكيلية وحسب، وإنما خضع لحراكه الداخلي. 
ونقصد فيه مــا تتوفر عليه ذات الفنــان بمواجهة العالم 
ما ضمــن تاريخنا المعاصر من  المختلف والمضطرب، لاســيّ
جهة، وعيش الفنان خارج الوطن لزمن ليس بالقصير من 
جهة أخرى. كل هذا لم ينتج تجربة لونية حادّة أو صارخة، 
بقدر ما كان محايداً في ألوانه من جانب، وحيادياً أيضا في 
ما وفّر لها مــن علاقات. وهذا أيضا صــاغ عبره خطوطه 
وأشكاله الأخرى الموظفة في اللوحة. ومن هذا نقرأ طبيعته 

المتروكة على مفردات لوحاته من أسس دالّة على ما يمتلكه 
من رؤى وفكــر معرفي، يغلب عليه الحــس الأخلاقي في 
التعامل، الذي يوصله بالحس الشــعري، وحصراً  الحس 
الصوفي في التعامل مع الألوان والخطوط وبقية الأشكال، 
خاصــة الأهلّة وحركة )الشــدّة( العربية وحــرف الواو 

والنون والتاء والأقواس. 
ويمكــن إضافة الأشــكال الهندســية علــى قلتها، إلا 
بطغيانهــا ضمن إطار اللوحة. لاســيّما فــي المرحلة التي 
اســتخدم فيها علامات عرفانيــة وذات بُعد قدســي كما 
ســنرى. إن لوحاتــه بالتوصيفات العامّــة تتجاوب في 
مكوّناتها الذاتية، وتتحاور مع مكوّنات اللوحات الأخرى. 

بمعنى  ما يظهــر من تقارب في الألوان بســبب مصدرها، 
وطغيان اللون العرفاني )الشذري( بدرجاته، إلا أنه يمنح 
استقلالية هذه الألوان في كل لوحة، وتخاطرها مع بعضها 

بين اللوحات جميعها في آن.
 ولا يخفــى علــى الرائي للوحــات الفنــان بالإضافة 
لحيادية ألوانهــا، التوفر على الأناقة، ســواء في اختيار 
اللون ومشــتقاته، أو تقــارب الألوان مــع بعض، بحيث  
تشكّل انســجاما هارمونيا، أو لنقل نمطاً شعرياً عبر رؤى 

متعددة الصياغة والخلق الفكري الحسّي. 

٭ كاتب عراقي

»العائلة النّحويّة« 
قرابةٌ بلا دم

مــن حســنات العرفانيــين علينــا في شــأن 
الاســتعارة، أنّهــم حرّروهــا من وهْــم الألفاظ 
والحلــي، فباتت الاســتعارة عندهــم جزءاً من 
بنيــة التفكيــر، وغــدا كلامنــا بمــا فيــه الكلام 
العــادي اســتعاريا بطبعه. هذا الإقــرار بفضل 
العرفانيــين اليــوم ليس مــن باب المــدح، وإنّما 
مــن باب الاعتــراف بقيمة الآخــر، وقد انعكس 
هــذا التصور على الممارســة اللّغويّة اللّســانيّة 
في الدّرس اللّسانيّ العربيّ الحديث، حتى أننا 
أصبحنا نرى اســتثمار الاســتعارة التّصوريّة 
ســارياً عندنا، وفي كثير من البحوث، لاســيما 
فــي تطبيقها علــى كثير مــن الظواهــر اللّغويّة 
ضمــن البحــث اللّغويّ القــديم، بلاغــةً ونحواً 

وأدباً شعراً كان أو نثراً.
يقول لنا العرفانيون، نســبة إلى اللسانيات 
العرفانيّة، إنّ الاســتعارة مجالها الذهن، وأنّها 
في بنية تفكيرنــا، وأنّنا حينما نتكلّم فنحن في 
الأصل نســتعيرُ مجــالًا ما لنعبّر بــه عن مجالٍ 
آخرَ، كأنْ نســتعير مجال المال لنعبّر عن الزمن 
تحــت اســتعارة كبــرى »الزمــنُ مــالٌ«، ولهذا 
نقول في كثير من المواضــع »وقتي من ذهب«، 
»لا تهــدر لــي وقتــي«. وهــي كلّها اســتعارات 
تُمَفْهِــمُ الوقــت باعتبــاره مــالًا. وإذا مــا أردنا 
تفكيك هذا بمنطق العرفانيين، فإنّنا ســنجد أنَّ 
الوقــت هو المجال الهــدف، وأنّ المال هو المجال 
المصدر، حيث يقوم المتكلّم بضرْب من الإسقاط 
الاستعاري بين مجالين ليحقّق التناسب، وهو 
تناسب محكومٌ بترســيمات في الذهن تكوّنت 
عبر تجربة الإنســان في التّاريــخ. هذا العرض 
البرقــي لتصورات إخوتنا في الإنســانية وفي 
اللّسانيات على وجه الخصوص مهمٌ باعتباره 
يضع القارئ في إطاره، فنحن ســنعاينُ عبارةً 
لغويــةً ونفكّكهــا بمنطــق هــؤلاء، أي تفكيــكاً 
الخلفيّــات  عنــد  يقــفُ  تصوريــاً  اســتعارياً 
والأنســاق المســيّرة لذهن قائلها. هذه العبارة 

هي »العائلة النّحويّة«.
فــي البدء كثيراً مــا نمرّ على عبــارة »العائلة 
النّحويّــة« ونحــن نُقلّــب أمهــات كتــب النّحو 
والبلاغة، وقد نمرّ عليها مرور الكرام، بدون أن 
نتساءل عن حقيقة صياغتها، وأقصى ما يُمكن 
أنْ نفعله أنّنــا نُدرجها في باب المجاز ونمضي. 
في حــين تمثّل هذه العبارة المركّبة فضاءً لغوياً 
يُخفــي وراءه عوالم ذهنيّة وأنســاقاً تصوريّة 
تكشــف عن حقيقة اللّغة في علاقتها بالإنسان 

والوجود.
تعتبر«العائلــة النّحويــة« فــي هــذا المقــال 
اســتعارة تصوريّة، صِيغت في سياق التّعليل 
النّحــوي وبناء هيكلته العامة، وقد اســتعملها 
النّحاة آليةً كبرى من آليات تنظيم أبواب النّحو 
ومســائله، وهــي تأتــي فــي إطــار التّعبير عن 
معطيات لغويّة تتقارب في الإعراب وفي أدائها 
للمعنى، فنســمع توصيفات من قبيل »أخوات 
أفعــال  »بــاب  هــذا  أو  إنّ«،  و»أخــوات  كان« 
المقاربة والشــروع، هــذا باب »أفعــال القلوب 

والاعتقاد« وغيرها.
تخضع قرابة النّحو هذه إلى هندســة قرابة 
الــدم في حياتنا الحقيقيّــة، فنجد مجموعة من 
الأخوة تنضــوي تحت مقولة الاســم، وأخرى 
في بــاب الفعــل، وللحــرف قرابتــه الخاصة، 
وهــذا ما يُعبّــر عنه بالنســب الأخــصّ، فنحن 
نتعايش بهذا المنطق في واقعنا اليومي، فليس 

ابــن العمّ المباشــر كالــذي يحمل اللقب نفســه 
فــي العائلة الموسّــعة، وليــس الأخ من رضاعة 
كالأخ الشــقيق، ولهذا تسمع أشــياءً من قبيل 
»الحــروف المشــبّهة بالفعل«، أي يشــبهه في 
كثير مــن التفاصيــل، وهذا الفضــاء الحقيقي 
يقع إســقاطه على فضاء النّحــو، حيث نعيش 
في النحو وفق القرابة الأصليّة غير أنّها بلا دم. 
إنَّ عبارة العائلة النّحويّة اســتعارة تصوريّة 
يقــوم فيهــا المتكلّم بإســقاط مجــال تصوري 
قائم علــى رابطة الــدم، وهو مجــال العلاقات 
العائلية وعلاقات القرابة في واقعنا المعيشي، 
على مجال النّحو الــذي يخضع إلى هذه البنية 
نفســها. وهذا الإســقاط التصــوريّ فاعلٌ في 
تقريــب الصور، باعتبارنا نستســيغ مباشــرة 
قواعــد الإعراب وتوزيع المســائل، فالمشــابهة 
في مفهومهــا العام تبسّــط المســألة وتجعلها 
في متناول القارئ، وهذا في اعتقادنا مهمٌّ في 
اســتراتيجيات الإفْهام، حيث أنّ تبليغ المقصد 
من خــلال ما نعيشــه يكــون ناجعاً فــي أغلب 

الأحيان.
ولا تعجــبْ إنْ قلــت لك إنَّ عائلــة النّحو هذه 
قدْ تجــدُ فيها مــا لم تكــنْ تتوقّع، وقــد تُبهرك 
فلســفات  تنشــأ  رحابهــا  وفــي  بهندســتها، 
التمكــين حينــاً والإقصــاء حينــا آخــر، ففــي 
أبجديات عيشــها تجد الممارســة القبلية تحكم 
كيانها، فتقصي عنصراً وتتعصّب للآخر تحت 
فلسفة النســب، فنعثر في رحابها على أنّ هذا 
الاســم متمكّن وآخــر غير متمكّن، ونتحسّــس 
في عمق تفكيرها وعيشــها أنّ الاسم الأعجمي 
دخيلٌ علــى جيناتها الوراثية، وليس هذا فقط، 
فقــد تُمارس عائلــة النّحو الإقصــاء حتى على 
بنــي جلدتها حيــث تنحاز للذكر على حســاب 
الأنثــى، فتقصي المؤنّث في كثيــر من المواضع 
وتحرمه العيش بــكل حرية تحت جناح العائلة 
النّحويّــة. وإنْ أنت عرجت إلى أبــواب البلاغة 
ستجد سيادةً تماثل ســيادة الأب على عائلته، 
حيث تجـــــــدهم يعلنون أنّ الخبر أصلُ الكلام 
وأشرفه، وأنّ الإنشاء قائم عليه، وهذا يخضع 
إلى هندســة الأصل والفرع، وهي هندسة تجد 
لها في منطــــــق العائـلة الحقيقـــــيّة حضوراً 
لافتاً، فتلتقط آذاننا عــــبارات من قبيل تتناسل 
العائــلات اللّغويّــة، وهــذا التّصنيــف العائلي 
موجود في المــــدارس اللّســــانيّة اليوم ضمن 
ما يُعـــــرف بالتداولــــــية، فنجـــد الحكميات 
والخــــــبريات،  والأوامــر  والممارســيات 
تُصنّــف تحـــــت منطــــــق المشابـــــهة في كلّ 
صــــنف، وهذا ما يُعرف بالشــبه العائلي عند 

»فيتغنشتاين«.
قــد تكــون عائلة النّحــو هذه ســليلة العائلة 
الحقيقيّــة ولكــن لا أظــنّ أنّ منطــق القرابة في 
فلســفتها إتيقــي ومحكــوم بتصــورات دينيّة 
وأخلاقيّــة، وإنّمــا هو مــن باب الخــوف على 
الإعراب وقضايا تقعيد اللّغة، ورغم ذلك فاللّغة 
تخــاف على نفســها وتحارب من أجــل بقائها 
أكثــر من خــوف الإنســان على ضياع نســبه، 
فهل تكون اللّغة أكثر انسجاماً وانتماءً من بني 
الإنســان الذي يخجل أن ينتمي؟ في انتظار أنْ 
تجيب، يحقّ لي أن أقلب الأدوار وأقول: العائلة 

الإنسانيّة قرابةٌ بلا دم.

٭ باحث تونسي

يوسف رحايمي٭

حين يُخذل المسرح المغربي يعوضه الفلسطيني في هانوفر
هانوفر: إدريس الجاي 

كانت أمســية غضب متلبس بخيبة كبيرة أصابت جمهور 
العــرض المســرحي المغربي »صولــو« لفرقة أكــون للثقافة 
والفنــون المغربية، مثلما أصابت المنظمــين لهذا العرض. هذا 
العمل، الذي قُرر له، أن لا يدخل يوميات المركز بافيون للثقافة 
والتواصــل في مدينة هانوفــر. فعلى الرغم من المراســلات 
والمكالمات الهاتفية بين المســؤول عن النشــاط المسرحي في 
مركز بافيون والســفارة الألمانية في الربــاط ، لم يمنح طاقم 
العرض المســرحي تأشــيرة الوقوف فوق الخشبة الألمانية: 
»إنها صفعة مجحفة في وجه السعي الدائب لإقامة جسور من 
التواصل والحوار الثقافي بين الشــعوب«، يقول عبد الفتاح 
ديوري، المسؤول عن القسم المسرحي في مركز بافيون غاضبا 
من قرار عدم منح طاقم مسرحية »صولو« التأشيرة وحرمان 
جمهور المركز الثقافــي من تجربة مغربية وعربية، اشــتغل 
من خلالها المخرج محمد الحر وطاقمه المســرحي على تطويع 
النص الروائي »ليلة القدر« للكاتب المغربي الطاهر بنجلون، 
حتى يصبح مسرحية جريئة تواجه عقدة الذكورية وهيمنتها 

في المجتمع. 

صولو

فوفقا لهــذا المفهوم الســائد، فوقية الذكــورة، الضاربة 
بجذورها فــي غياهب الذاكرة الاجتماعيــة، فقد تأصلت من 

وجودية  صلبة  ثوابت  خلالها 
تســدل ظلالها علــى كل ما هو 
»الأب  ومســتقبلي:  حاضــر 
، الــذي لا يلــد الذكــور ليس 
رجــلا.« فاســتنادا إلــى هذا 
المعتقد الراســخ عبــر أجيال، 
يطلق أب ســلطوي على ابنته 
سلسلة  في  والأخيرة  السابعة 
إنجابه، اســم )احمد(، ويقنع 
نفســه بأنهــا ذكر، فيلبســها 
لبــاس الذكــور ويمنعهــا من 
اللعب بالدمى، وكل ما له علاقة 
الساعات  في  أنه  غير  بالأنثى. 
الأخيرة من احتضاره، يعترف 
بكذبتــه الُمــرة، التي عاشــها 
الذكورية،  اسمها  حياته  طوال 
ويعرف أنــه لا يمكنه القفز عن 
واقع طبيعي إنساني. لقد نهج 
هذا  فــي  الحر  محمــد  المخرج 

العمل، الــذي حصل على الجائزة الكبرى للدورة العاشــرة 
لمهرجان المسرح العربي لسنة 2017 في تونس )جائزة الشيخ 
سلطان بن محمد القاســمي(، أســلوب الاختزال التعبيري 
والســينوغرافي، أعطت بشــكل دقيق وفني النص الروائي 
مسحة سردية مسرحية جمالية، عملت على تقديم التحولات 
والطفــرات الزمانيــة والمكانيــة على أنها أحداث ســيرورة 
متوالدة، كمــا عمل على إعطــاء الممثل مكانــة الصدارة في 
المشهد المسرحي من أجل نقل الخطاب الأدبي بأدوات تعبيرية 
شبه عفوية. فالمرتكز المســرحي في العمل هو الإطار الروائي 
في تقديم شــخوصها بدون رتوشــات، تتحــول فيه زهرة ـ 
أحمد، إلى شــاهدة على رحلــة حياتها بين الســجن الذاتي 

والتوق  والمجتمعــي 
إلــى الانعتــاق مــن 
والانتحال،  الكابوس 
امرأة  شــهادة  إنهــا 
عاشــت ذكرا اســمه 
أبيها  وبمــوت  أحمد، 
انســلخت من قميص 
فســتان  إلى  أحمــد 
هــذا  لكــن  زهــرة، 
يكن  لــم  الانســلاخ 
بدون  ثمــن،  بــدون 
معاناة تواجهه وسط 
الســلطة  منظومــة 
الذكورية في المجتمع. 
الذكر  ملابــس  فخلع 
لا يعني غيــر خلع ما 
خارجي،  عرفــي  هو 
هــذا  تعامــل  لكــن 
الذكــر معهــا كانثى، 
عنه  انسلخت  والذي 
قيمتها  يختــزل  قبل، 
الجسد.  في  الأنثوية 

وهنا يطرح ســؤال ما هي المرأة، أهي جســد وروح، هل هذا 
الجسد عورة أم هو إنساني؟

الوطن سرا وعلانية

كان هــذا العمل ســيتم عرضه بتنســيق 
مشــترك بين الهيئة العربية للمســرح وقسم 
العروض المسرحية في المركز الثقافي للحوار 
والتوصل »بافيون« في مدينة هانوفر الألمانية 
يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت. غير أن 
هذه الخيبة ــ عدم تقديم عرض صولو ــ كان 
لها تعويض في اليوم التالي، من خلال العمل 
المسرحي »سأموت في المنفى«، سفر مسرحي 
بين العواصم والأماكن الملغومة بالسؤال عن 
الهوية. حمــل فيه الفنان الفلســطيني غنام 
غنام جمهوره الحاضر معه إلى السياحة في 
أســلوب فني يتداخل فيه ما هــي حكائي بما 
هو مسرحي، وبشــكل مباشر، بدون خطوط 
التأثير في  حمر، منطقــي الدلالــة وعميــق 
الوجدان ثم نســج أمام هذا الجمهور خريطة 
الوطــن والمنفى. إن غنام يذكرنا بالأســواق 
والساحات العمومية حيث يصول فيها الرواة والحكواتيون 
ويجولون ناســجين من خيال مشــاهديهم، الذين يتلقفون 
كلماتهــم كوحي منــزل، مشــدوهين في صمــت وكأن على 
رؤوسهم الطير. كان الكرســي »الصولو« هو أداته الوحيدة 
في رســم صور مفعمــة بالحيويــة وأخرى بالمــرارة، صور 
للمطــارات، المعابر، نقط التفتيش، جلســات الأحبة ، الحلم 
بالأرض بالعودة ، فهذا الكرســي هو الحقيبة هو الاستراحة 
هو الكتــب الممنوعة هو القبر في النهايــة. إنها أول مرة يقف 
فيها غنام غنام أمام جمهور خــارج البلاد العربية، يحكي له 
رفقة الترجمة الفورية، عن ســأموت فــي المنفى، عن أحداث 
سجلتها وثائق تاريخية منذ 1920 مرورا بأحداث 1948 ليصل 

بجمهوره إلى الزمن الحاضر. فكما يحمل على كتفيه كرسيه، 
يحمل في الوقت نفســه هــم قضية شــعب، كفاحه ونضاله 
المتواصل، أصبح اسمه منوطا بالمقاومة الدائمة. إنه سيموت 
في المنفى لكنه يحمل هذا الوطن معه داخل وخارج كل منفى، 

لأن الوطن لا يموت في المنفى.

إشعاع آخر

كان للحضور المســرحي الفلسطيني إشعاع آخر في مدينة 
هانوفر، هذه المرة فوق خشــبة بلهوف )فناء الكرة( للشباب 
مع مســرح عناد من محافظة بيت لحــم، حيث خاض المخرج 
خالد ماســو ومدير المســرح في إطار اهتمامات هذا المسرح 
الذي أسس سنة 1987 حيث من أبرز اهتماماته مسرح الطفل، 
وعرض إنتاجاته فــي كافة محافظات الوطن الفلســطيني، 
من أجل نشــر الوعي المســرحي بين الجيل الجديد وترسيخ 
حقوق الأطفال والمفاهيم الإنسانية، خاض تجربة جد جريئة 
إخراج العمل المســرحي »فتاة عــود الكبريت الصغيرة«، مع 
الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. عن خرافة الكاتب والشاعر 
الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، التي تتحدث عن حقوق 
الطفل الاجتماعية والسياســية، فقد أعطاهــا العرض بعدا 
سياسيا، مع إضافة عناصر شرقية للحكاية في إطار محافظته 
على الأجواء الخرافية. إن هذه التجربة المســرحية مع هؤلاء 
الممثلين ذوي الحاجــات الخاصة، التي تم اســتدعاؤها إلى 
هانوفر من قبل مســرح بلهوف في إطار برنامجه )المســرح 
والإدمــاج في المجتمــع(، وبدعم من عدة مؤسســات ثقافية 
واجتماعيــة ودينية لها علاقة بالعمل المســرحي، هي في حد 
ذاتهــا مغامرة فنية ذات قيمة إنســانية عاليــة في دائرة كل 
التوقعــات، التي يمكــن أن تنعطف بالعمل خــلال العرض 

المسرحي. 
إن الإقدام على هذه التجربة عمل يستحق الوقوف له بكل 
إجــلال، لما يحمله من البعد الإنســاني، الذي يعمل على عدم 
إقصاء شريحة إنســانية حاضرة في تزايد في كل المجتمعات 

البشرية.
 

علاء محمد زريفة٭

عر
ش

جاسم عاصي٭

الفنان مع بعض أعماله

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل
تصحح بعض الأخطاء وتتصالح مع 

بعض الأفرقاء وتشعر بتفاؤل أكبر 
وقد تتاح لك فرص مهنية افضل

الثور
تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك 

الشخصية مع الزوج أو الحبيب وتجد 
نفسك وسط أجواء حارّة جميلة

الجوزاء
يحمل اليوم ذكريات وحنيناً ولقاءات 
مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي 

الجميل بأوقاته الممتعة

السرطان
يشكل اليوم محطة انتقالية إلى 

مشروع جديد ودورة أخرى من حياتك 
وتحاول توضيح مسار قضية شغلت 

المحيطين بك

الاسد
 لا تستخف بالأمور، فغالباً ما 

تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين 
التراجع المعنوي والانزواء والأحزان

العذراء
لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن 

تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف 
ضاغطة لكنها مهمة

الميزان
فرص متعددة تنهال عليك لتحسين 

وضعك المالي، لكن بعض المحاذير 
تدفعك إلى التفكير ملياً قبل التنفيذ

العقرب
تتلقى خبراً سارّاً أو تكون على موعد 

مع مفاجأة تسعدك وتنهال عليك 
الفرص لتحسين وضعك المالي والمهني

القوس
تطمئن إلى حاجاتك الحميمة 

والشخصية نظراً إلى غياب المعاكسات 
والأحداث المعرقلة، وتنجح في بعض 

الخطوات المهمّة وتحقق إنجازاً 

الجدي
أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد 

حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، 
لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون 

ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

الدلو
لقاء مهم وحارّ مع شخص يجذبك، 

فتعيش قصة مميزة، ويتحدث اليوم عن 
تغييرات أو عن حدث مهم يطرأ في حياتك 

الحوت
يحمل اليوم فرصاً جديدة واحتفالًا 

ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول 
أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب 

اتخاذ القرارات 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مشهد لشخص عار في عرض مسرحي سوري ألماني يحدث صدمة في تونس
■ تونــس - د ب أ: أثار عرض مســرحي تضمن 
مشهدا عاريا غير مســبوق في مهرجان أيام قرطاج 
المسرحية ضجة في وســائل الإعلام التونسية أمس 

الثلاثاء.
وتضمن العمل المسرحي السوري الألماني المشترك 
»يا كبير« مشهدا لممثل عاري تماما على خشبة المسرح 
لدى عرضه مســاء الاثنــن في المســرح البلدي في 

العاصمة.
على  وصفحات  إلكترونية  إعلام  وسائل  ووصفت 
مواقــع التواصــل الاجتماعي في تونس المشــهد بـ 
»الفضيحة«، لكن على الجانب الآخر دافع آخرون عن 

حرية التعبير والفن.
واستغرق المشهد قرابة 10 دقائق اكتفى فيها الممثل 
بتعبيرات جســدية ممزوجة بتعبيرات كلامية، لكنه 
مثل سابقة في تاريخ المسرح في تونس مع أن التعري 

يعد ظاهرة مألوفة في السينما التونسية.
وقالت ناشــطة مســرحية تدعى نبيلــة عبيد إن 
»التعري مسألة فنية شــائعة في الأعمال المسرحية 

الغربيــة وقد يتحول إلى عمل اســتفزازي يدفع إلى 
التفكير لكنه قــد يؤدي إلى فعل عكســي لا يتجاوز 
التشــويش خاصة إذا كان المشــهد قد طال أكثر من 

اللازم«.
المســرحية ســلطة المجتمــع الأبوي في  وتعالج 
الوسط العائلي في سوريا والتي تحيل تدريجيا إلى 

حكم الديكتاتور على رأس السلطة السياسية.
وقال مدير المســرح البلــدي زهيــر الرايس، في 
تصريح إذاعي، إن »المســرحية تتضمن رســائل عن 
قضايا الشــرق الأوسط ، ولم يكن القصد من التعري 
أي إيحــاءات جنســية، على العكــس تماما يصور 

المشهد رسائل بألم شديد«.
وأضاف »المسرحة كانت جيدة من الناحية الفنية، 
والمضمــون كان رائعــا لارتباطــه بالعرب بشــكل 

خاص«.
وقوبل المشهد بتصفيق من الحاضرين، الذين قدر 
عددهم بنحو 450 متفرجا، غير أن شهودا أكدوا أيضا 
أن عددا قليلا من المتفرجن غــادروا العرض بمجرد 

ظهور الممثل العاري.
وقال الرايــس: »نحترم المغادرين للمســرح لكن 
الذيــن بقوا كانــوا أكثر عــددا ومن حقهــم متابعة 
العرض، من الناحية الفنية فإن جسد الممثل هو أداة 

تمثيل«.
»الممثلون ســوريون ويعيشون  الرايس  وأوضح 
في ألمانيا والعمل المســرحي مــن منتجن ألمان، نحن 
نتحدث عن عقلية أوروبية مخالفة للعقلية العربية«.

وتتمتع الفنــون في تونس، التــي تعيش انتقالا 
ديمقراطيا، بهامــش أكبر من الحرية والجرأة مقارنة 
بباقي الــدول العربية إلا أن المســارح لم تتعود من 
قبل على مشــاهد العري، ســواء من أعمال تونسية 
أو أعمــال وافدة علــى عكس الأعمال الســينمائية.

ولم يســتبعد الرايس، الذي خضع إلى اســتجواب 
من الشــرطة التي حضرت إلى المســرح بعد انتهاء 
العــرض، أن تكون لجنة اختيار الأعمال المســرحية 
على إطلاع مســبق بمضمون العــرض، بما في ذلك 

من العرض المسرحي السوريمشهد العري قبل إدراجه في العروض الرسمية.

في ختام مهرجان المسرح اللبناني: 
يارا أبو حيدر وغبريال يمين أفضل ممثلين

بيروت - »القدس العربي«: 

لم يصدق القائمون على مهرجان المســرح اللبناني الأول 
النجــاح الذي حققــه، ومدى أقبــال الجمهور علــى لياليه 
الثماني في مسرح المدينة. جميعهم كان الفرح يغمرهم حتى 
قاربــوا حال الرقص جذلًا، من رفيق علــي أحمد الذي تولى 
الإدارة، إلــى عبيدو باشــا، فائق حميصــي واعضاء لجنة 

الحكم التي رأسها الأديب والناقد عبدو وازن. 
كذلــك لم يصدقــوا أن مدير عــام لبناني يخرق ســيرة 
الواجبــات الفوقية القائمة بن الناس والمســؤول. لكن هذا 
أيضاً كان حدثــاً. فمدير عام وزارة الثقافة علي الصمد حجز 
لنفســه مقعداً في كافة الحفلات، وفي حفــل الختام أحضر 
بســيارته علب »التروفيه« لتوزيعها على الفائزين. وعندما 
اعتلى المسرح لهذا الهدف اعتذر من الناس لأن المسرح اضطر 
لإقفال الأبواب نظراً لإنعدام الأمكنة، سواء في الجلوس في 
الممــرات، أو في الوقــوف على الأبواب. لقــد نجح الإختبار 
الأول الذي حمل اســم رائد المســرح ومالئه انطوان كرباج، 

والذي سيزوره المنظمون في منزله.

في جوائز مهرجان المســرح اللبناني الأول غلب العنصر 
النســائي على الفائزين كما في حضور لجنة الحكم. الممثلة 
بياريت قطريب، والممثل بديع أبو شقرا أعلانا الجوائز وهي:

أفضل تأليف: أرزة خضر في مسرحية »البيت«
أفضل اخراج: لينا خوري في مسرحية »حكي رجال«

افضــل ســينوغرافيا: ماريز عبد المســيح في »شــخطة 
شخطن«

أفضل ممثل: غبريال يمن في »حكي رجال«
أفضل ممثلة: يارا أبو حيد في »البيت«

المؤثرات الصوتية والديكور: بيتي توتل في »فريزر«
أفضل عمل مسرحي: المخرج كارلوس شاهن في »وهم«

يذكر أن 14 عرضاً تقدم للمشاركة في المهرجان، أختير منها 
سبعة للمشاركة في المسابقة. وســبق توزيع الجوائز ومن 
خارج المسابقة عرضت مسرحية »مأساتي« لعصام بو خالد، 
وهي بطريقة تحريك الدمى. وتميز العرض بالحيوية وتبادل 
الأدوار بن الدمية والحضور. وكان للدمية أن تســتلهم من 
اللحظة كأن تشير إلى كثافة الحضور، وإلى الدخول المجاني 

وغير ذلك. وفي الختام حظي العرض بتصفيق كبير. 

هبة طوجي تحتفل بأعياد الميلاد في لبنان

إيرادات »ديزني« تتجاوز السبعة مليارات دولار هذا العام

بيروت – »القدس العربي«:

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي للاحتفال بأعياد 
الميلاد مــع جمهورها اللبنانــي، عبر حفــل غنائي كبير 
تحتنضه كنيســة »أور ليدي أوف مانتارا« في قلب مدينة 

مغدوشة، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت المقبل.
وتطرب عشاقها اللبنانين بتوليفة غنائية من ألبومها 
الأخيــر »هلليلويــا«، والذي ظهر للنور فــي نهاية العام 
الماضي، وقدمته بشــكل هدية خاصة لجمهورها بمناسبة 
أعياد الكريســماس، حيــث يضم في جعبتــه 11 أغنية 
مختلفــة باللغتــن العربية والإنكليزية لأشــهر الأعمال 
الغنائية في الميــلاد، منها »يا رب« و»ليلــة عيد« و»ليلة 

الميلاد«.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: عرفت مجموعة »والت ديزني« سنة حافلة على صعيد الإيرادات في 2018 مع تحقيقها للمرة 
الثانية أكثر من سبعة مليارات دولار في قاعات السينما عبر العالم بفضل أعمال مثل »بلاك بانثر« و«افنجرز«.

وأعلنت المجموعة ومقرها في كاليفورنيا »إنها المرة الثانية في التاريخ التي يتجاوز فيها اســتوديو سينمائي السبعة 
مليارات دولار بعد الرقم القياسي الذي حققته ديزني في 2016 مع 7,6 مليارات دولار«.

وأوضحت أن »إيرادات الاســتوديوهات على شباك التذاكر العالمي حتى التاسع من كانون الأول/ديسمبر بلغت 4,069 
مليارات دولار«.

ويتوقع أن تزيــد هذه الإيرادات خلال الأيام الأخيرة من العام 2018 بفضل بــدء عرض »ماري بوبنز ريتورن« في 19 
كانون الأول/ديسمبر الذي يتوقع أن يتصدر شباك التذاكر خلال موسم الأعياد.

وأضافت المجموعــة »حتى الآن كانت أربعة من بن أفصل ثمانية أفلام على صعيد الإيرادات من إنتاج اســتوديوهات 
والت ديزني« من بينها فيلمان يتصدران الإيرادات وهما »افنجرز: إنفينيتي وور« من إنتاج فرعها »مارفل« )مليارا دولار( 

و«بلاك بانثر« )1,35 مليارا(.
ويتصدر فيلم »رالف بريكس ذي إنترنت« من انتاج ديزني شباك التذاكر في أمريكامنذ ثلاثة أسابيع.

م طلال مداح في حفل الافتتاح  »الإسكندرية الدولي للأغنية« يكرِّ
وتحييه أصالة السبت المقبل

الاسكندرية – »القدس العربي«:
تنطلق يوم الســبت المقبل فــي مصر فعاليــات الدورة 
الخامسة عشر من مهرجان »الإسكندرية للأغنية«، برئاسة 
المهندس عوف همام، ويقام حفل الافتتاح على مســرح سيد 
درويش في دار أوبرا الإســكندرية، ومــن المقرر أن تحييه 

المطربة السورية أصالة بمجموعة كبيرة من أغنياتها.
يبــدأ الحفل بالســلام الجمهــوري وأوركســترا وزارة 
الشباب، ثم فقرة إنشاد أسماء الله الحسنى، من تقديم شاب 
من متحدي الإعاقة، ثم فقرة غنائية للمهرجان والإسكندرية، 

من تقديم المطربة نيفن رجب.
يشــهد الحفل تكريم الفنان طلال مــداح، والفنان محمد 
ســلطان، والشــاعر عمر بطيشــة، وإســم الفنــان محمد 

الكحلاوي.
ثم يمنح المهرجــان جائزة الإبداع للكاتــب الكبير وحيد 
حامد، والسيدة سهير عبدالقادر، رئيسة مؤسسة »أولادنا« 
لفنــون ذوي القدرات الخاصة، والإعلامية هالة ســرحان، 
والدكتورة شيرين عباس حلمي، والفنان شريف عثمان، ثم 

تبدأ فقرة النجمة أصالة.
 ومن المقرر أن يستمر المهرجان إلى الحادي والعشرين من 
الشهر الحالي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من مطربي مصر 

والعالم العربي.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد قررت تخصيص عائد 
دورة العــام الحالي لدعــم متحدي الإعاقــة، وكذلك أطفال 

مرضى السرطان، وأطفال الشوارع.
وصرح المهنــدس عوف همام، رئيــس المهرجان بأن هذا 
التوجه جاء نتيجة أن المهرجان تنظمه جمعية محبي فناني 
الإســكندرية، وهي جمعيــة خيرية كانت قد تم إنشــاؤها 
لتوفيــر رعاية للأطفال بــلا مأوى ودعم ومســاعدة ذوي 
القدرات الخاصة، خاصة متحدي الإعاقة، الذين تســتهدف 
دمجهم في مجــالات الحياة المختلفة ليتمكنوا من العيش في 

حياة عادلة.
وأضاف: أن دورة العام الحالي تنطلق 15 الشهر الحالي، 
وتم اختيــار الســعودية لتكون ضيف الشــرف في إطار ما 
تشــهده الآن من تطور في الموســيقي والغنــاء على وجه 
الخصوص، وتم تخصيــص الفقرة الأولي من حفل الافتتاح 
لتكريم نخبة من المبدعن الســعودين في الغناء والتأليف 

والتلحن والتوزيع الموسيقى.
وأشــار إلى أنــه تم إعداد برنامــج ثقافــي وفني حافل 
بالأنشــطة المصاحبة لــدورة العام الحالي. ومــن المقرر أن 
تطوف حفلات الفرق شــوارع وميادين الإســكندرية، مثل 
محطة الرمل والقلعة وبئر مســعود وميــدان محمد نجيب، 
بالتعاون مع محافظة الإســكندرية والإدارة المركزية لهيئة 

تنشيط السياحة.

فنانو الشارع في المغرب ساخطون على منعهم من مزاولة نشاطاتهم
الرباط – »القدس العربي«:

نظم النشــطاء المدافعون عن »فنون الشــارع« احتجاجا عــن طريق »فتح نقاش 
حول الفن والفضاء العمومي« في الشــارع العام، أمام القنصلية الفرنســية في الدار 
البيضاء. وانتشــرت الدعــوة إلى التظاهــرة الاحتجاجية والثقافيــة، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وينظمها نشــطاء يطلقون على حركتهم »فلاســفة الشــارع«، 
وجاء في الدعوة التي أطلقها النشطاء “#الفلســفة_فالزنقة طارحن إشكال: »الفن 
والفضاء العمومي«. وتســاءلوا »ما هو الفضاء العمومي؟ ما هو الفن؟ ما علاقة الفن 
بالفضــاء العمومي؟ ما هو تشــخيصنا لواقع الفضاء العمومــي والأدوار التي نراه 

يلعبها أو من الممكن أن يلعبهــا كديمقراطيات وديمقراطين حداثين؟ لما تم منع فنون 
الشــارع في البيضاء وشفشــاون؟ ومنعت السلطات إقامة ســيرك في الشارع يوم 
الجمعة الماضي في ساحة ماريشــال في الدار البيضاء، واخبرت فناني الشارع عدم 
أحقيتهم بتنشيط الفضاء عبر فنهم وأنهم لو رفضوا فسوف يتم إستدعاء الأمن وأنه 

من الواجب عليهم التوجه نحو »القايد« واستعطافه«. 
وأضاف نص النداء »شباب وقع أباؤهم التزاما لكي لا يعودوا لموسيقى الشارع في 
ساحة ماريشــال وفنون السيرك بعد أن عادوا منذ أيام لأرض الوطن بعد جولة فنية 
مثلوا فيها فنون الشــارع المغربية خارج أرض الوطن يمنعون من متنفسهم ومن لقمة 

عيشهم فقط لأسباب أمنية«.

الممثلة الفرنسية جولييت بينوش ستترأس 
لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي 2019

■ برلين - أ ف ب: ترأس الممثلة الفرنسية الشهيرة 
جولييــت بينــوش الحائــزة جائــزة أوســكار، لجنة 
التحكيــم فــي دورة العــام المقبــل من مهرجــان برلين 

السينمائي، على ما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء.
وقــال مدير المهرجــان ديتر كوســليك »أنا ســعيد 
للغايــة لترؤس جوليتــت اللجنة الدولية لــدورة العام 

.»2019
وأضــاف »المهرجــان يرتبــط بصلــة وثيقــة معها 
وأنا ســعيد جدا لأنها ســتعود إلــى المهرجان عبر هذا 
المنصــب الرفيع«. وقــد مثلت بينوش فــي أكثر من 70 
فيلما منذ انطلاق مســيرتها الســينمائية في 1983 مع 
فيلم »ليبرتي بيل« لباســكال كايــن. ونالت الممثلة في 
مســيرتها الزاخرة بالأعمــال في الســينما الأوروبية 
والأمريكية على الســواء، جائزة أوســكار عن دورها 
في فيلم »ذي إنغلش بايشــنت« في 1996. كذلك نالت 
جائــزة أفضل ممثلة في مهرجان كان للفيلم في 2010 
عن تأديتها دور البطولة في فيلم »ســيرتيفايد كوبي« 
للمخرج الإيراني الراحل عباس كياروســتامي. وآخر 
أعمالها التــي عرضت في مهرجان برلين الســينمائي 
هو »نادي كييري لا نوتشــه« )إندلس نايت( لإيزابيل 
كوشــيت. وتقام الــدورة المقبلــة من مهرجــان برلين 

جولييت بينوشالسينمائي بين 7 و17 شباط/فبراير المقبل.

هبة طوجي

غبريال يمين

طلال مداح

يارا أبو حيدر
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منوعــات

فضائيات

برامج الضحك لا تزيل عبوس الجزائريين 
تعدد الزوجات لمنع الرذيلة في موريتانيا 
وانتشار ظاهرة زواج المغربيات من الأتراك

جمعة غير عادية أو جمعة »ماشــي عادي مع ســفيان«: »هذا البرنامج ليس له 
علاقة بالســيريو وأي تطابق أســماء أكيد درناها بالعاني، ماشي عادي مش راح 
تشــوفو أي شــي بشــكل عادي«. ترجمة من فضلكم: هذا البرنامج ليس له علاقة 
بالجد وأي تطابق في الأســماء أكيد تعمدناه، جمعة غير عادية سوف لا ترون فيها 

أي شيء بشكل عادي.
البرنامج في موســمه الثاني وعلى قناتين مختلفتين، والســبب مقدم البرنامج 
ســفيان داني، الذي رحل بالبرنامج من »الشــروق« إلــى »نوميديا«، في المحتوى 
نفسه... وكان مجمع »الشروق« قد اشترى حقوق البرنامج الجمعة »كل شيء مباح 
مع آرثر« vendredi tout est permis  من القناة الفرنســية الأولى  »تي أف 1« 
والجزائر تأتي كثاني بلد يشــتري حقوق البرنامج بعد لبنان، وعدة بلدان غربية، 

منها أمريكا وأستراليا...الخ 
برنامج رحل من مجمع »الشــروق« إلى قناة »نوميديــا« برنامج ترفيهي جدا... 
مفارقة رهيبــة، بين جمعة عيــد الجزائريين والمســلمين وفيه طقــوس وضوابط 
اجتماعية، إلى جمعة كل شــيء فيه مســموح، هكذا وباســم الترفيه نسمح في كل 

شيء ونسمع لكل شيء مقابل الضحك... الضحك العملة النادرة في ألمنا اليومي. 
المتتبع للحصص لا بدّ أن يجد ضالته في واحدة منها ويضحك، لكن لا يمكن ازالة 
عبوس الجزائري في القطارات والشــوارع والمكاتب وصرعته وسرعته في عتاب 
الفرح وتغيير اتجاهات الترفيه، بقدر المآســي اليومية للمشاهد بقدر البرامج التي 
تريد أن تكون مَضحكة ومُضحكة. بالاضافة للجمهور الذي يضحك لحد الاســفاف، 
هناك جمهور يشــعر بالنفور والغثيان من برامج تســتمتع بالسخرية من الآخرين 
وتنقل لغة الشارع وزواياه وخلفياته الضيقة لغة وسلوكا. برامج تستعمل الفظاظة 
كأنها روتين يومي للجزائريين. يستضيف البرنامج غير العادي سبعة ضيوف، وكل 
شيء فيه تلقائي الأســئلة الحركات المحاكاة...الخ...فعلا لا تحضير لأي شيء لمدة 

ساعة ونصف  الساعة.

»أنوش« المافيا... والمعجم الجديد

من بين الضيوف الذين أشعلوا بلاتو جمعة ماشي عادي، »أنّوش« المافيا. لا يهم 
من يكون، فنان راب مبتدئ. لكنّ تسمح مثل هذه البرامج للعبث بمعاجمنا اللغوية 
الســليمة وتجعل المشاهد يتقبل أي كلام، بما أنه مر على مصفاة خشنة لم تعد تهتم 
بشيء. الأنوش والأنانيش والأنوشــات يبدو أنها تدل على الشاب المدلّل، الرقيق 
رقــة الأنثى. إلى غيرها من النعــوت التي تزيد من طغيان معانيها الســلبية. مدلل 
ومافيا؟ معقول أن يســتقبل الشــباب هكذا توليفة. نفســها عبارات »تحرّش بيا«، 
يقصد بها يستهزئ بي... يا ســلام... هكذا تحول سياقات الألفاظ ومعاني الكلمات 
لتصبح لينة طيعة مدجنة ولا تثير اشــمئزازا وتمر مرور الكرام ولا شيء يصبح في 

عين الاعصار.
ألفاظ جديدة شــبابية غــزت لغة الجزائريــين، وأصبحت جــزءا لا يتجزأ من 
قاموسهم اللغوي. لا يمكن للشاب الجزائري الذي ركب موجة التواصل الاجتماعي 
الالكتروني أن يغلب في ايجــاد الفاظ تختلف في معناها عــن المعنى الذي اعتدنا 
عليــه. جناس في جنــاس. »التحرش بــي« كان لفظا محظورا أو يثيــر الكثير من 
الحساسيات لعنفه ولمقته من طرف العالم. لكنه دخل البيوت من الأبواب والنوافذ 
والأســقف. أولادنا يتقاســمونه معنا على موائد الأكل. انقلبت المعاني رأســا على 
عقب، وتأسســت قيم جديدة همها الاســتهلاك المفرط للضحك وللعنف. والضيوف 
يتلونون، حســب البرامج، والوعي موجود والثقافة موجودة والمثل مغمورة، لكن 

ثقافة التسطيح والشطح حولت مسار المجتمع برمته.

حركة نعم لتعدد الزوجات في موريتانيا

»دوبل ســيم« يعود للواجهة، صلابة شــروط المرأة الحســانية. لا ســابقة ولا 
لاحقة. يمكن أن نجــزم أن دعوة الزهــراء محمد لتعدد الزوجات كحل للعنوســة 
وانتشار المفاســد والرذيلة في كل الأمكنة الافتراضية والواقعية، قد تبوء بالفشل 
للعديد من الأســباب، كما فشلت نداءات ودعوات ســابقاتها لمنعة النساء بواسطة 
العرف، والذي يعمل له ألف حساب، بالرغم من حالة الفوضى التي تتلبس المجتمع 

الموريتاني حسب زعمهم. 
قوة العرف وشــرط الزوجات المكتوب بأن لا سابقة ولا لاحقة، تشترط المرأة ما 
تراه مناسبا وإن جاء المهر الشــنقيطي مخففا لأعباء الزواج حتى لا تكثر العنوسة 
ويقع الشــر المســتطير. لكن وفي كل زمــان كان وما زال الرجــال يتحايلون على 
الأعراف والدين وعلى كل القوانين لاشباع نزواتهم ورغبات التعدد لديهم المشتعلة 
دائما. هذا هو حال نساء عرب موريتانيا من يحظرن التعدّد عكس الاثنيات الأخرى 

من ولوف وسوننكي وغيرهم ممن يعتبرون التعدد سمة ايجابية اجتماعيا.
يبدو أنّ العرب وغيرهم من الثقافات الأمازيغيــة، التي ما زال فيها العرف يمنع 
التعــدد، يلجأ الرجال فيها للزواج بأخرى خفيةن وبما أن الخبر ينتشــر بســرعة 
البرق في المجتمعات التقليدية فتطلق المرأة نفسها بكل سهولة لاختلال شرط العقد. 
وهكذا يكثر الطلاق، واســبابه كثيرة حتما. العنوسة في مجتمعاتنا شماعة لبروز 
الهوامات الذكورية وكأن الحل أن يستقطب شهريار القرن الواحد والعشرين مثنى 
وثلاث ورباع الشهرزادات ليستمتع بالنكد والمشاحنات والدسائس، ويحقق القول 

إنّ زوج المرأة النكدية يعيش طويلا. 
موريتانيــا المرأة المحصنة مــن الأعراف، هي نفســها المرأة التــي تنادي الحل 
بالتعــدد، وأن يصبح للزوج زوجتين وشــريحتين، وحياتين ووو ويبقى الأكيد في 
موريتانيا التي تكسر روتين الحياة اليومية للمجتمع النسائي الذائب في شراشف 
وملاحف العرف بمثل هذه الحركات التي تظهر كفقعات، مهما كانت كبيرة فسرعان 

ما تزول في هواء موريتانيا الساخن شعرا وغزلا. 

كل شيء مع ... بسومة وزوجها التركي

كيف تزوجت المغربية بســومة زوجهــا التركي. يوميات تتقاســمها مع الآلاف 
كناشطة على »اليوتوب«. منذ تعارفهما والخطبة والزواج. لتعرج على لماذا تزوجت 
مــن غير مغربي تركي ويصغرها ســنا، وتقاليد الزواج مــن حناء وعرس وصداق 
وغيــره. وروتين حياتها اليومي. من ماكياج واهتمــام بالجمال ووو...من صرعات 
»اليوتيبرز«.  المهم أنّ زواج المغاربيات من الأتراك ظاهرة بدأت في الانتشــار. وإن 
فلت المغرب كبلد وحيد من بلدان المغرب من النفوذ العثماني، ولمعاندة حكامه لحكام 
وســلاطين الدولة العثمانية. إلا أن التركي في المخيال الشعبي المديني أو الحضري 
لباقي المــدن المغاربية الأخرى، مرحب به وليس محتلا، بــل أصلا نبيلا يميز عديد 
المدن في الجزائــر، مثلا،  ابتداء من العاصمة وتلمســان والمدية وغيرها. بينما في 
المخيال الريفي، يظهر التركي دائما كعســكري متسلط لحد الوحشية وحكاية فخذ 

الدجاجة، الذي عوضه بفخذ الطفل تنتشر في كامل الأرياف الجزائرية. 
لكــن يبقى التركي وعــادات الأتراك التــي تتميز بها المدن حنينا يلازم ســكان 
الحواضر الكبيرة فــي الجزائر، بينما »الكراغلة« ينتشــرون فــي ربوع الجزائر، 
وهــو الأصوب تاريخيــا أي زواج أتراك أو مــن كانوا تحت ســلطتهم من الجيش 
الانكشــاري بالنســاء المحليات. أصبح الزوج التركي موضة لا ســيما بعد انتشار 
المسلســلات التركية وبروز مقاييــس جمال تركية دخلت واســتقرت وتمكنت من 
عواطف الشباب والشــابات.  وفي الأخير التركي مســلم مع بعض الاستثناءات. 
كذلك انتشــار الاســتثمارات التركية في الجزائر ومختلف الشــركات فتحت باب 
التعارف على مصراعيه، والزواج كذلك، يا مســهل كيف تعايشــت المذاهب، حنفي 
ومالكــي واتجاهات صوفية نقشــبندية وشــيعية. تحكي »يوتبات بســومة« عن 
الجوانب المادية في العادات والتقاليــد والحياة. تقدم زوجها الذي يعرف الدارجة 
المغربية ومن خلالها تدل من يريدون تعلم التركية وتحفزهم على ذلك. بسومة شعر 
طويل أشقر بقوة التلوين لم يستسغه معظم المعلقين على يوتيوباتها. درست فندقة 
وسياحة بعدما جربت دراسة الجامعة، تخصص علوم حياة وأرض، ووجدت فيها 
صعوبة. طارت إلى تركيا وتعرفت هناك على زوجها، وهي التي تحسن بحكم عملها 
عدة لغات من بينها التركية وتأمل في تعلم الروســية. فيديوهات عديدة يتسلل من 
خلالها المشــاهدون لتفاصيل عيشها في تركيا منذ التعارف إلى الخطبة إلى الزواج 
إلى الحياة والحماة وإحســاس الفراق عن الأهل والالتقاء بهم وحالة التثاقف بين 
المغرب وتركيا. عرفت تركيا كيف تسوق لثقافتها وتعيد إشعاعها بفضل تفنن العمل 
على كافة الجوانب الاقتصادية والســياحية والاجتماعية، مما جعلها قبلة بامتياز 
للشــعوب المغاربية ومد جســور المصاهرة. قبل أن يحســم الساســة والمؤرخون 
والمثقفون إشــكالية الامبراطورية العثمانيــة إن كان وجودها حضاريا أو لأهداف 
استعمارية، يمد المجتمع بكل بســاطة وقوة جسور المحبة وخيوط المكتوب، طالبين 

القرب منك يا تركيا. 

 ٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو ٭

وأرضيات

62 سنة من عمره

»حركة ببركة« فاقت المتوقع في معرض الكتاب اللبناني 
»صنع في غزة« تستوقف الزائرين وفلسطين حضرت بقوة 

بيروت – »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

في الأحــد الأول مــن أيام معــرض الكتــاب كان 
المغادرون يشــبهون تظاهرة صغيــرة. كبار وصغار، 
شــباب ومتوســطون في العمر. أكثرهم تأبط أكياساً 
بأســماء مختلفة لدور النشــر. بشــرى خير لم تكن 
مشهودة في ســنوات معرض بيروت الدولي للكتاب 
خلال ســنوات مضت ووصفت بالعجــاف. هو الرقم 
62 في عمــر المعرض، وكما درجت العادة الإســتقبال 
من المدخل الرئيس متروك يساراً لوزارة الثقافة شبه 
المعدومة الموازنة، ويميناً لبلديــة بيروت الغنية جداً 
والملتزمة تزيين الشــوارع بالملايــين واقفال المجارير 

لتسرح خيراتها في المدينة. 
مقاعد فــي المكانين أمنت اســتراحة مريحة لمتعبين 
من صغار وكبار. الجهــة الخلفية من المعرض تتجاور 
نســبياً مع قاعة المحاضرات، شــكلت حزام أمان لفكر 
القراء تمدهم بثقافة الحكومات. هم الرؤوســاء مدى 
الحياة، الأمراء والســلاطين والملــوك »طال عمرهم« 
يمدون الرعية بخيراتهم وبــلاغ خطابهم. دار رياض 
الريــس كما حاله فــي كل عام يحتل موقــع الصدارة 
مباشــرة في مواجهة المدخل، ومعه يقطيناته الموزعة 
كبركة بين الكتب. من بين الكتب المعلن عنها »بالبونط 
العريــض« ومرفقة بصــورة، برزت ســلطان عُمان، 
وعنوان الكتاب »ســلطان أم صاحب رسالة« لعاصم 
رشــوان. تساؤل مشروع هل حبكت مع دار الريس في 
هذه اللحظة بالتحديد إصدار هذا الكتاب والإشــهار 
بالصورة؟ فــي البحث تبين أن طبعــة الكتاب الأولى 
صدرت سنة 2015، والثانية 2016. حتى لو، فالسلطان 
قابوس فاجأنا حتى نخر العظام ألماً باستقباله لرئيس 

وزراء العدو.
أروقة معرض الكتاب تشــهد ازحاماً فعلياً. عائلات 
بكاملها تتجــول بين أجنحتــه وتختــار. والد يقول 
لطفله: لم تسكت منذ دخولنا حتى الآن؟ الطفل يسأل 
فهو أمام مــد لا ينتهي مــن الكتب. ويبــدو أنه اعتاد 
الكتاب. طفلة تســتنكر تباطوء والديها: ليش مش عم 
بلش نقي كتب؟ أول شــي أنا بــدي. والأهل في دورة 

بحث عن الدار المستهدف من قبلهم.
لا تخذل ماغي فرح منتظريها. سنوياً يرتفع جديدها 
حتى يتوازى أعمــدة بعلبك. تتزين بكتبها دار الكتاب 
اللبناني. وللعام 2019 تقول ماغي لمحبيها »آمال تجول 
وآلام تزول«. إلى توقعاتها نضم الصوت سائلين: »من 

تِمِك لبْواب السما«. زحمة، ومناكب تتدافع وأصحابها 
يعتذرون. دخــان يتصاعد، رغم منــع التدخين. يافع 
يبدو أنــه رافق والده حياء وضاق ذرعــاً بحاله: يلّا 
بابا واللــه زهقت. قد يكون مصيباً لأن معرض الكتاب 
لــم يجتهد في محاولة التقرب مــن جيل التكنولوجيا 
المتســارعة في التطور. ومنها على سبيل المثال إيجاد 
موقع وشاشــات في معرض الكتاب تسهّل البحث عن 
عنوان ما. دور نشر المحروســة مصر تتجاور وتحتل 
الصدارة بينها مكتبة مدبولي. أيننا من مدبولي قديماً 
وحديثاً؟ الحــق يقال أن الدور المصرية تشــهد اقبالًا 
فشــتان بين أسعارها واسعار ما يشــابهها في لبنان، 

بخاصة الألعاب التعليمية للأطفال.
قبل التوقف يميناً حيث الكتب تتشقلب بين الأيدي 
كأنها في بحــر هائج، يبدو إلى اليمــين »دار الحوار: 
ســوريا«، إنها أمنية مقيمة منذ البدء بأن يحل الحوار 
بــين العرب. »بزار الكتاب« مكتــظ. ناس تبحث ليس 
عن هدف بعينه، بل عن سمك في بحر. صاحب الفكرة 
عمر ســليمان يلتزم المشاركة في المعرض منذ 15 سنة. 
سروره دفين بالزحمة، تبدأ اسعاره من 1000 ليرة إلى 
100 ألف ليرة حســب زمن الكتاب وقيمته. يقول: من 
يقصدون داري يفهمون في معنى الكتاب، وليسوا كما 

الآخرين مساطيل تبهرهم البروباغندا. 
في الركن الصغير لـ»منشــورات المتوســط« رجل 
يقرأ شــعراً ورهط بعضه جلوســاً وآخــرون وقوفاً 
الدكتــور شــربل داغر، يمهد  يصغون بانتبــاه. هو 
لتوقيع جديده »يا حياة أتوق إليك«. يعرّف عنه طالب 
يسير على دربه: هو فيلسوف، لكنه بروفيسور الأدب 
العربي في جامعة البلمد ويشــرف علــى اطروحات 
الدكتوراه، وأنا أســير على دربه. الركن الفلسطيني 
التراثي له مرديه، وهم إن لم يتمكنوا من الشراء نظراً 
لضيق الحال، يقدمون الحب والدعم. في ركن »كرامة/

جذور« قرأنا »صُنع في غزة« طاولة تتوسط المكان من 
حولها ثوبــان جميلان، وعلى الطاولة شــال، فولار، 
حقيبــة، حذاء ومطرزات تراثية أخــرى، جاءت إلينا 
من غزة، فأي طريق سلكت؟ بعد متابعة لجديد الإنتاج 
اليدوي في غزة لفت »كرامة/جذور« تطور كبير في فن 
التطريز. تقول دينا آغا: طلبنا هذه المنتجات في شهر 
آب أغسطس بهدف المساهمة في الدعم المعنوي لسكان 
القطاع. لم تحفر البضاعة نفقاً من غزة إلى بيروت، بل 
عبرت رفح بعد جهــود، وتصريح بالخروج إلى مصر. 
وصلت لاحقاً إلى تركيا التي سافرت إليها لمرافقتها إلى 
بيروت، هي 23 قطعة للدعم فقط لا غير. محمد موسى 
يتقن رواية سيرة التطريز الفلسطيني، فيمسك الشال 

المثلث الأضلاع ليبدأ: العارف بالتطريز الفلســطيني 
يكتشف مصدر كل قطبة ولون. ليس لكل مدينة تراثها 
في التطريز بل كذلك لكل قرية خصوصيتها، ولكل حالة 
اجتماعيــة رمزيتها. الثوب الأبيــض المزين بالأزهار 
لعروس يافــا. وهناك ألــوان وتصاميــم للخطوبة، 
الزواج وللمرأة الأم. تتميز فلسطين دون سواها بورد 
الســرو، ونعرفه بورد »الحنية«. هــذا الورد الحنون 
يذبل لدى ابتعاد صاحبه عنه. ويتابع: مدن فلســطين 
معروفة بأســوارها، من عكا إلى يافا، حيفا والقدس. 
ولكل ســور في التطريز اليدوي شكله، كما تشاهدين 
على هذا الشال. للقدس ســور وبوابات ثماني، وهي 

محاطة بأسوار المدن الأخرى. فالقدس في القلب.
مســؤولة النشــاط الثقافــي في معــرض الكتاب 
الأديبــة نيرمــين كمــا نحن تعلــن عــن المفاجأة من 
الإقبال على المعرض الذي فاق كافــة التوقعات، رغم 
أن بدايتــه ترافقت مــع طقس ماطر للغايــة. إلى هذا 

السرور تفتخر الخنســا بحضور فلسطين الغزير في 
الثقافية للمعرض فــي دورته ال62. كانت  الفعاليات 
إيهاب بسيسو  الفلســطيني  الثقافة  استضافة لوزير 
تحدث عن ســبعون عاماً من النكبة. وناقش الروائي 
والكاتــب ابراهيم نصر الله روايتــه الأخيرة »حرب 
الكلب الثانية«. إلى احتفالية أدبية بعنوان »أنا الموقع 
أدناه« لمحمود درويش في ذكرى رحيلة العاشرة. إلى 
جانب نشــاطات أخرى كتكريم رجل الدين العلماني 
الوطنــي الأب الراحــل جورج مســوح. وتخصيص 
يوم لكمال جنبــلاط يبدأ بقراءات من كتاباته لتلامذة 
المدارس. وعرض ومناقشة فيلم هادي زكاك »الشاهد 

والشهادة«. وندوة يتحدث فيها سياسيون.
  إنه الفصــل الأخير من المعرض حيــث الكافيتريا 
للراحة، بحراســة جناحين متجاورين واحد للجيش 
اللبناني، وآخر لقوى الأمن الداخلي، وافتقاد لحضور 

الأمن العام وأمن الدولة، ربما لم نمر بهما.

... ومعرض لفلسطين »في المنفى« في معهد العالم العربي في فرنسا
■ توركوان - أ ف ب: يقيم معهد العالم العربي، أحد أكبر المؤسسات 
المعنية بالثقافة العربية في فرنسا، معرضا لأعمال قدّمها فنانون لإنشاء 

متحف خاص بالفلسطينيين.
ويســتمر هذا المعرض حتى كانــون الثاني/يناير المقبل في توركوان 
في شمال فرنســا، وهدفه القول إن »كلّ الشــعوب لها الحقّ في الثقافة 
والفنون والأدب والشــعر.. ولذا أطلق اســم متحف من أجل فلسطين«، 
حســب ما قالت مديرة المعهد في توركوان فرنسواز كوهين. ويضمّ هذا 
المعرض ثمانين مــن 260 قطعة مقدّمة لمعهد العالــم العربي في باريس، 

من بينها صور ولوحات لشــخصيات مثل الشــاعر محمــود درويش. 
ومــن الفنانين والمصوّرين المشــاركين فيــه هنري كارتييه بريســون 
وإرنســت بينيون إرنســت وكلود وحامد عبد الله وآخــرون. ويأمل 
القيّمون عليه أن ينتقل يوما ما إلى القدس الشــرقية المحتلة التي يطمح 
الفلســطينيون إلى أن تصبح عاصمة لدولتهم المرتقبة. وتلقى المعرض 
تبرعات مــن فنانين عدة »بصــرف النظر عن أصلهــم أو دينهم، لكنهم 
ملتزمون بالتضامن مع الفلســطينيين« حسب ساره بورقيب المسؤولة 
الثقافية في المعهد. هذا المعرض »فــي المنفى« أبصر النور بدفع من المفكر 

إلياس صنبر سفير فلســطين في منظمة اليونسكو. وتقتبس منه قوله 
»ليس بالضرورة أن ينتظر الشــعب الفلسطيني حلّ النزاع ليبدأ بعدها 
بالتفاعل مع الأشــياء الجميلة«. ويأمل القيّمــون على المعرض أيضا أن 
يواكــب الأوضاع الراهنة للقضية الفلســطينية. وتقول كوهين »في ظلّ 
أزمة الهجرة من ســوريا التي جعلت الاهتمام بالفلسطينيين في الدرجة 
الثانية، رســالتنا أن نقول: يجب الانتباه دائما للقضايا القديمة التي لم 
تجد حلًا بعد«. وجذب المعرض منذ افتتاحه في أيلول/ســبتمبر حوالى 

أربعة آلاف شخص.

»نساء العالم« معرض تشكيلي في فعاليات 
مهرجان طيبة للفنون في أسوان المصرية

■ أســوان - د ب أ: تســتضيف مدينة أسوان 
جنوبي مصر، معرضا خاصا للفنانة التشــكيلية 
الإسبانية، فاطمة سليمان أفونسو، يحمل عنوان 

»نساء العالم ».
ويقــام المعرض في قصر ثقافة أســوان، ضمن 
فعاليات الدروة الخامســة لمهرجــان طيبة للفنون 
التلقائية ومســرح الطفل، الــذي ينطلق في الفترة 

من 16 وحتى 20 من الشهر الجاري.
ويتنــاول المعــرض قضيــة المــرأة فــي العالــم 
أجمع، ويركز علــى صور متعددة للمــرأة العاملة 
والمناضلــة والشــجاعة وحق النســاء في العيش 

بكرامة دون النظر لعرقهن أو دينهن.
وتقول فاطمة سليمان أفونسو أمس إن معرض 
نساء العالم في مهرجان طيبة في أسوان، يتناول 
صــورا مــن نضال المــرأة في فلســطين مثــل عهد 
التميمي، التي صارت رمزا لنضال نســاء وفتيات 
فلســطين، مشــيرة إلى أن المعــرض يقــدم الكثير 
من صــور نضــال المــرأة العربية بحكــم جذورها 
الفلسطينية، ومتابعتها لنضال النساء العربيات.

وأشــارت إلى أنها وبحكم تشربها منذ الصغر 
للثقافتــين الأســبانية والعربيــة، فــإن المعــرض 
يحتوي على لوحات، تمثل دمجا للثقافة الأسبانية 
والعربية والمصرية أيضا، بجانب لوحات تقدمها 
بمثابة تكريم للفنان الأســباني الشــهير بيكاسو، 

الذي أدهشــها كثيرا، وشَــرُفَتٌ بعــرض لوحات 
لها في بيت ولادته في أســبانيا، ولوحات أخرى 
تتنــاول الحضارة المصريــة الضاربة فــي أعماق 
التاريخ. يشــار إلى أن فاطمة ســليمان أفونســو، 
هي فنانة اســبانية المولد ولدت في جزر الكناري، 
في اســبانيا، من أب فلســطيني وأم إسبانية، ثم 
انتقلــت في ســن المراهقة مع والديهــا للعيش في 
الأردن. وقد عشــقت الفن منــذ الصغر، وحصلت 
علــى أول جائزة ذهبيــة على أعمالهــا الفنية، في 
مسابقة أقيمت باليابان وكانت وقتها في سن الـ 
15، ودرست الفنون الجميلة والديكور في الأردن، 
ثــم عــادت إلى أســبانيا لتــدرس فــن الجداريات 
والخزف فــي كلية الفنــون التطبيقية فــي مدينة 

الس بلمس. 
وشــاركت في أعمالها التشــكيلية في ملتقيات 
ومهرجانات في عدة دول مثل أســبانيا، والأردن 
وتونــس وتشــيلي ولبنــان وســورية واليابــان 

وبنغلاديش وفرنسا والمغرب.
كمــا تنتشــر جدارياتها في عدة مدن أســبانية 

مثل حديقة دوراماس في مدينة الس بلمس.
ويشــارك فنانون من 11 دولــة عربية وأجنبية 
فــي مهرجــان طيبة للفنــون الذي يضــم معارض 
للفنون التشكيلية، ومعارض للحرف التراثية الى 

جانب عروض مسرحية عربية موجهة للطفل.

متحف قطر الجديد سيُفتتح في آذار المقبل
■ الدوحة - أ ف ب: أعلنت السلطات القطرية 
أنّ متحف قطــر الوطني الجديد، الصرح المعماري 
الضخم البالغة مساحته 52 ألف متر مربّع والذي 
كان مقــرّراً افتتاحــه فــي 2016 لكنّ أعمــال بنائه 

تأخّرت، سيتمّ تدشينه في آذار/مارس 2019.
والمتحف المبني على شكل وردة صحراء بكلفة 
إجماليــة بلغــت 434 مليون دولار هــو من تصميم 
المهندس الفرنســي جان نوفيل الذي صمّم أيضاً 
متحــف اللوفر-أبو ظبي الذي افتتح في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2017.
وخــلال مؤتمــر صحافــي فــي الدوحــة قالت 
كارين إكســيل المســؤولة عــن تطويــر المتحف إنّ 
المبنى الجديد »ســيفتتح أبوابه حتماً في 28 آذار/

مارس« 2019.
وأضافت أنّ المشــروع »تأخّر في السابق، لكن 
تحقّقت خطوة كبيرة العام الماضي ومن المهمّ جداً 

للفريق بأكمله أن تصل هذه الرحلة إلى نهايتها«.
وإذ وصفــت المشــروع بأنــه »طمــوح للغاية«، 
لفتت إكســيل إلى أنّ هــذا التصميــم الرائد »منح 
جــان نوفيل قاعدة لطريقة جديدة لبناء مســاحة 

فنية«.
وســيعرض المتحــف أعمــالًا لفنانــين محليّين 

وشرق أوسطيين وسواهم.
وســتعرض صالات العرض التــي يبلغ طولها 
1,5 كلــم أعمــالًا مرتبطة بماضي قطــر، مثل صيد 
اللؤلــؤ، وأخــرى متّصلــة بحاضــر الإمــارة التي 

أصبح اقتصادها يقوم على انتاج الغاز.
وقالت الشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن جاسم 
آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر إنّ »هذا 

متحف يحكي قصة أهل قطر«.
وقطر لديها متحف كبير للفن الإســلامي افتتح 

في 2008.

»آنا« راقصة الباليه الجورجية تنال إعجاب الأتراك
■ صامسون- الأناضول: خطفت راقصة الباليه الجورجية »آنا غورغياشفيلي« أنظار وإعجاب الأتراك، 

بإدائها الناجح خلال عروض الباليه في ولاية صامسون شمالي تركيا. 
وقالت غورغياشفيلي، إنها بدأت برقص الباليه منذ 23 عاماً، عندما كان عمرها ست سنوات في العاصمة 
الجورية تبليســي، مبينة أنها تواصل رقص الباليه في ولاية صامســون.  وأشارت إلى أن رقص الباليه هو 
فن صعب للغاية، حيــث يتطلب التضحية في كافة مجالات الحياة.   وأوضحــت أن عروض الباليه تتطلب 
اســتعدادات جيدة جداً، وتدريبات طويلة وشــاقة.   ولفتت إلى أن راقصي الباليه يواصلون الرقص حتى 
تدمى أصابع أقدامهم، مبينة بالقول »إن الباليه هو فن شاق، ولا يبدو كما ينظر إليه من الخارج، حيث يتطلب 
الوقوف على أصابع القدمين في أغلب الأوقات«.  وتابعت »يتطلب أيضاً تحقيق التوازن والســيطرة التامة 
على الجســم، وإجراء تدريبات يومية، والعناية بالأكل والشرب«، مشــيرة إلى أنها تقوم بالتدريب لثماني 

ساعات يومياً.  وبينت أنه رغم صعوبة الباليه إلا أن الراقصين لا يستطيعون التخلي عنه.

متحف قطر الوطني الجديد 

جانب من عرض الراقصة »آنا«

جانب من معرض »صنع في غزة«
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اقتصاد ومـال

■ الجزائــر -  الأناضول : أظهرت بيانات رســمية 
جزائريــة صدرت أمــس الأول ان الســطات الجزائرية 
طبعت أوراقــا مالية محلية وصلت إلــى 4004 مليارات 
دينــار )قرابــة 36 مليــار دولار(، بعد عام علــى إعطاء 
جــوء إلى  البرلمــان الضــوء الأخضر للبنــك المركزي للُّ
»التمويل غيــر التقليدي«، اي القيــام بإصدرات نقدية 

لسد عجز الخزينة العامة وتسديد الدَين الداخلي.
جــاء ذلك فــي تقرير للبنك المركزي صــدر في العدد 
الأخيــر للجريــدة الرســمية باحول الوضــع المالي في 

البلاد، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وورد فــي التقريــر أن المبالــغ التــي تم إصدارها من 
جانب بنك الجزائــر )المركزي(، في إطار »التمويل غير 
التقليدي« تعتبر الأولى من نوعها منذ نهاية أيار/مايو 
الماضي. وكانت الجزائــر توقفت عن الإصدار النقدي، 
منذ نهاية مايو  عندما بلغت إصداراتها مســتوى 3500 

مليار دينار )32 مليار دولار(.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في 
تصريح ســابق، ان »التمويل غير التقليدي« يهدف إلى 

سد عجز الخزينة العامة، وتسديد الدين الداخلي«.
وعقب مصادقــة البرلمان بغرفتيه على »التمويل غير 

التقليــدي«، مطلع أكتوبر/تشــرين الأول 2017، صرح 
وزير الماليــة الجزائري، عبــد الرحمن راويــة، بأن هذا 

الخيار جاء لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وحــذر خبراء فــي الجزائــر مــن »طباعــة النقود«، 
وآثارهــا الســلبية علــى معــدلات التضخم والأســعار 
والقدرة الشرائية، وســط تصريحات حكومية مفادها 
ان السلطات تقوم بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي 

انعكاسات ســلبية. وســبق لـ«صندوق النقد الدولي« 
ان حــذر الحكومــة الجزائريــة مــن أن »التمويــل غيــر 
التقليدي« ســتكون له عواقب وخيمــة على احتياطات 

البنك المركزي ومعدلات التضخم.
وتراجعت احتياطــات النقد الأجنبيــة في الجزائر، 
فــي نهايــة يوليو/تموز الماضــي، إلى 88 مليــار دولار، 

نزولا من 97.5 مليار دولار، نهاية 2017.

وتعيــش الجزائر أزمة اقتصادية منــذ أكثر من أربع 
سنوات، جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وتقــول الســلطات إن الدولــة فقــدت نحــو نصف 
مداخيلهــا من النقــد الأجنبي، التي هوت مــن 60 مليار 
دولار، فــي 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017، وســط 
توقعــات بوصولهــا إلى 40 مليــار دولار نهاية الســنة 

الجارية.

الجزائر تطبع خلال عام ما يعادل
36 مليار دولار من »التمويل غير التقليدي«

البرلمان التونسي يقر ميزانية
دون ضرائب جديدة

■ تونس - رويتــرز: وافق البرلمان التونســي أمس الأول على 
ميزانيــة 2019 التــي لن تفــرض ضرائب جديدة علــى المواطنين، 
وســتخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات 
مــن زيادات ضريبيــة أثارت غضبا شــعبيا، وفي بعــض الأحيان 
احتجاجــات عنيفة. وتتوقع الميزانية، التــي جرى إقرارها بموافقة 
113 صوتا من أصل 217، انخفاض العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نســبته 

نحو خمسة في المئة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشــاهد قد قال في وقت سابق من 
العــام الجاري ان عام 2018 ســيكون آخر عام صعب للتونســيين. 
لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط مــن »صندوق النقد الدولي« 
لتقليــص عجز الميزانية من خــال خفض الدعم وإصــاح القطاع 
العام. وتتوقع ميزانية العام المقبل نمو الاقتصاد التونســي في عام 
2019 بنســبة 3.1 في المئة، ارتفاعا من نحــو 2.6 في المئة هذا العام. 
وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات 
من بينها التكنولوجيا والمنســوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5 

في المئة في إطار ميزانية العام المقبل.
ورفعــت ميزانية 2018 الضرائب على الســيارات والمشــروبات 
الكحولية والاتصالات التليفونيــة والإنترنت والإقامة في الفنادق 

وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.
وجرى رفــع الضريبة على أرباح البنوك إلــى 40 في المئة من 35 
في المئة. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع 
نقطة أســاس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 

واحد في المئة على الموظفين والشركات.

البنوك السعودية تقترب من التوصل
إلى اتفاق مع هيئة الزكاة لحل خلاف

حول زيادة الالتزامات بأثر رجعي
■ دبي/الريــاض - رويترز: قالــت مصادر مصرفيــة ان من المتوقــع أن تتوصل بنوك 

السعودية إلى اتفاق مع هيئة الزكاة قبل نهاية العام لحل الخاف بشأن زيادة الالتزامات.
ونشب خاف بين البنوك والســلطات منذ بداية العام تقريبا بشــأن مدفوعات إضافية 
لهيئة الزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002. وقالت المصادر ان البنوك اعترضت علي 
المدفوعات الإضافية ولكن اقترب الجانبان من التوصل لحل وسط، وأضاف أحد المصادر أنه 
سيجري حساب الزكاة بنسبة عشرة في المئة من أرباح البنك. وكان الحساب السابق للهيئة 
العامة للزكاة والدخل يســتند إلى 2.5 في المئة من رأســمال البنك. ولم ترد الهيئة على طلب 

للتعقيب أرسل من خال البريد الإلكتروني.
وتوقع شابير مالك، المحلل المالي المعني بالمنطقة لدى »المجموعة المالية هيرميس«، احتمال 
زيادة المدفوعات في القطاع المصرفي لما يصل إلــى 25 مليار ريال )6.7 مليار دولار( إذا طُلب 
من البنوك أن تسدد الزكاة على أساس نسبة تصل إلى 2.5 في المئة من قيمتها الدفترية. وإذا 
تغيرت المعادلة لتسدد البنوك الزكاة استنادا إلى نسبة قدرها عشرة في المئة من أرباحها قبل 

الضرائب، فإن قيمة المدفوعات قد تبلغ نحو 14 مليار ريال وفقا لتقديرات مالك.
ودفع الخاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى التدخل في وقت سابق من 
العام الجاري وأصدر توجيهات للحكومة بإيجاد حل. وقالت المصادر إن المباحثات الثنائية 
مســتمرة بين البنوك والهيئة العامة للــزكاة والدخل، وأنه يتعين الانتهــاء منها قبل نهاية 
العام. وقال أحد المصــادر إن من المرجح أن يكون الاتفاق أقل ضــررا للبنوك بالمقارنة مع ما 

كانت البنوك تخشاه في البداية.
وحذر محللون في الســابق من أنه إذا جاءت الالتزامات باهظة جدا فإنها قد تتسبب في 
شــح الســيولة لدى البنوك، والتي يســاعد الكثير منها في تمويل عجز الميزانية عبر شراء 
سندات محلية. كما قد تتسبب الالتزامات في كبح قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، 
وهو جزء أساســي من خطة إصاحية للأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على النفط 

وخلق المزيد من الوظائف لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين عن العمل.

»السويدي اليكتريك« المصرية تقترض
500 مليون دولار من البنك الأفريقي للاستيراد

وتشارك في إنشاء سد عملاق في تنزانيا
■ القاهــرة - رويتــرز: قــال محمــد حســونة، رئيس قطاع التســويق فــي مجموعة 
»الســويدي اليكتريك« المصرية أمــس الثلاثاء ان المجموعة وقعــت اتفاق قرض تمويلي 
بقيمــة 500 مليون دولار مع »البنك الأفريقي للاســتيراد والتصدير«. وذكر حســونة في 
تصريحــات للصحافيــن على هامش فعاليــات معرض للتجارة فــي القاهرة أن القرض 

سيوجه لتنفيذ المشروعات الخاصة في الشركة في القارة الأفريقية.
وأشــار إلــى أن الشــركة تمتلك أراضــي مســاحتها 100 ألف متــر مربع للاســتثمار 
الصناعي في أوغندا من المقرر أن تتســلمها الشــركة خلال أيام، حيث ســيتم فيها إقامة 
مصانــع لصناعة الُمحولات والعدادات الذكية والعــازلات، مضيفا أن المتوقع بدء التنفيذ 

خلال عام 2019.
من جهة ثانية  قال حســونة رئيس قطاع التسويق ان مجموعته ستوقع اتفاق شراكة 
مع »شــركة المقاولون العرب« بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمس الأربعاء لبناء سد عملاق 
للــري وتوليــد الكهرباء في تنزانيا خلال أربع ســنوات. وأضاف ان الشــراكة »تقســم 
بنســبة 55 في المئة لشــركة المقاولون العرب و45 في المئة لشــركة السويدي اليكتريك«، 
مشــيرا إلى أن وفدا حكوميا مصريا ســيحضر توقيع اتفاق الشراكة. وتابع القول بأنه 
السد ســيكون من أكبر السدود في أفريقيا، ويشمل بناء تســعة توربينات لتوليد 2100 

ميغاوات من الكهرباء.

مجموعة الثماني الإسلامية تتجه 
إلى التبادل التجاري بالعملات المحلية 

■ غازي عنتاب - الأناضول: قال داتوك جعفر كوشاري، أمين عام مجموعة الدول الثماني 
الإســامية النامية )دي8( ، ان الدول الأعضاء ســتعمل من خال »نظام الدفع بالبطاقات« 

الذي يقترح استخدام العمات المحلية في التعامات المختلفة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كو شاري أمس الثاثاء جاء فيها أن الأزمات الاقتصادية، 
والوضع الهش الذي يعيشــه العالم أجمع، يعتبر من أهم الموضوعات التي يعمل زعماء دول 

المجموعة على مواجهة تأثيراتها على بادهم.
وأضاف ان هذا الاتجاه »جاء بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، خال 
القمة التاســعة للمجموعة التي انعقدت في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ودعا 

فيها لاستخدام العمات المحلية في التجارة بينها«.
وتابــع الأمين العام قائلًا »وكمرحلة أولى في هذا الصدد التقينا مســؤولي البنك المركزي 
التركي، وأخذنــا رأيهم في الأمر، فأعدوا لنــا ورقة قيمت لنا الموضوع مــن كافة جوانبه«. 
وأضــاف »ونحن أيضًا قمنا ببحث تلك الورقة وأرســلناها للبنــوك المركزية في كافة الدول 

الأعضاء، وأخذنا ردودهم على ذلك، ونحن الآن في طور تقييم كافة الآراء«.
وقال أيضا »في الوقت نفسه نحن مســتمرون في جهودنا المتعلقة بتأسيس غرفة مبادلة 
لـ)دي8 (، نعمل على هذا الأمر منذ العام الماضي، لكن هذا عمل يحتاج لنفس طويل وفيه كثير 

من التفاصيل التقنية«.
وأضاف »أما المرحلة الثانية التي نفكر بها، والمتعلقة باســتخدام عملة مشتركة بين الدول 
الأعضاء بالمجموعة، فتحتاج لمزيد من الوقت«. وشدد على أنه تم تحقيق تقدم حول الطريق 
الذي ســيتم اتباعه في التجارة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى ان«النقطة التي نعمل عليها 
الآن أكثر من مسألة اعتماد عملة مشتركة، هي اســتخدام العمات المحلية أولًا فيما بين دول 
المجموعة«. وأوضح ان هناك اتصال بإحدى الشــركات التي تعمل على تسخير التكنولوجيا 
لخدمــة قطاع المدفوعــات، وذلك لإعداد »بطاقة دفــع دي8« التي تضــم بداخلها العديد من 

التطبيقات.
وشدد الأمين العام على أن هذه البطاقة ستكون لها الكثير من المميزات »من بينها سماحها 
بإجراء عمليات تسوق بالعمات المحلية، أي إذا ذهب تركي إلى ماليزيا يمكنه استخدام هذه 

البطاقات دون الحاجة لتحويل عملته للدولار«.
وتأسســت مجموعة  )دي8(، في 15 يونيو/حزيران 1997، باقتــراح من رئيس الوزراء 
التركي حينذاك، نجم الدين أربكان، من أجل تأســيس مجموعة اقتصادية تتكون من 8 دول 

مسلمة ذات اقتصادات ناشئة. 
وتضم المجموعة دول تركيــا، وإندونيســيا، وماليزيا، وبنغاديــس، وإيران، ومصر، 

ونيجيريا، وباكستان.

تأجيل مشروع إنشاء مصفاة في الهند
تشارك فيها »أرامكو السعودية« و»أدنوك« الإماراتية

ارتفاع سعر النفط مع صعود
الأسهم العالمية وتعطل امدادات ليبية

■ لندن - رويترز: ارتفع ســعر النفــط أمس الثاثاء، ليعوض بعض الخســائر 
الكبيرة التــي تكبدها أمس الأول، في الوقت الذي تلقى فيــه دعما من ارتفاع محدود 
في أســعار الأســهم العالمية، وتراجع طفيف للدولار، وتعطل غير متوقع لإمدادات في 
ليبيا العضو في »أوبك«. وبحلول الســاعة 1045 بتوقيــت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا إلى 60.36 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 
ثاثة في المئة في الجلسة السابقة. وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37 سنتا إلى 

51.37 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا، من »بي.في.إم أويل أسوشيتس« الاستشارية »الدولار تراجع 
قليا، لكن بخاف ذلك، لا أريأي سبب يبرر ارتفاع هذه السوق في الوقت الحالي. لقد 

انخفضت بشدة أمس، لذا فقد تشهد تصحيحا صعوديا«.
وقبل ارتفاعها امس، انخفضت الأســهم العالمية بأكثر من خمسة في المئة منذ بداية 
الشــهر الجاري بفعل ضغوط ناجمة عن المخاوف من تأثير النزاع التجاري الأمريكي 
مع الصين على النمو الاقتصادي. وكان الدولار، الذي ارتفع خمســة في المئة منذ بداية 
2018 بفضل صعود أســعار الفائدة الأمريكية، عاما معاكســا للنفط أيضا وغيره من 
الســلع الأولية الُمســتخدمة في الصناعة، والتي عادة ما تستفيد من انخفاض العملة 

الأمريكية.
وتلقى ســعر النفط بعض الدعم من توقف إنتاج في ليبيا، حيث أعلنت »المؤسسة 
الوطنيــة للنفط« حالــة »القوة القاهرة« أمس الأول بالنســبة للصــادرات من حقل 
الشــرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في الباد، بعد أن ســيطرت مجموعة مسلحة على 
الحقل. وقالت المؤسسة ان الإغاق سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 
ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.

وزير الطاقة الأمريكي يدعو العراق إلى فتح الأبواب
أمام شركات بلاده لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة

■ نيودلهي - رويترز: قال مسؤول كبير في تحالف بين 
شــركات مملوكة للحكومة الهندية و»أرامكو السعودية« 
وشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أمس الثاثاء 
ان الهند أجلت تشــغيل مصفاة عماقة يشيدها التحالف 

عامين إلى 2025.
وكان من المقرر تشــغيل المصفاة المزمعــة، التي تبلغ 
طاقتهــا 1.2 مليــون برميــل يوميا وتقع على الســاحل 
فــي ولاية مهاراشــترا في غــرب الباد، في عــام 2023 
وفقا للموقــع الإلكتروني لشــركة »راتناجيري للتكرير 
والبتروكيميائيات« وهي المشــروع المشــترك الذي ينفذ 

المشروع.
لـ«راتناجيري«،   التنفيذي  الرئيس  آشوك،  بي.  وقال 
ان أعمال إنشاء المصفاة  والمشريع الملحقة بها ستكتمل في 
2024 وأن التشغيل سيكون في 2025. وأضاف أن جدول 
التشــغيل الجديد تم وضعه، حيث تتوافر لدى الشــركة 
الآن »معلومــات تفصيلية عن التصميــم، وقدرة الناس 

على البناء، وما إلى ذلك«.
وســتمتد المصفــاة، التي تتكلــف 50 مليــار دولار، 
ومشــروع البتروكيميائيات المرتبط بها على ما يزيد عن 

15 ألف فدان، حسب الموقع الإلكتروني لـ«راتناجيري«.
وقــال ديفينــدرا فادنافيــس، رئيــس وزراء ولاية 

مهاراشــترا، الشــهر الماضي إنه تم تعليق شراء الأرض 
المخصصة للمشروع، بعد معارضة قوية من المزارعين.

وغالبا ما يكون شراء الأراضي مسألة مثيرة للخاف 
في المناطق القروية في الهند، حيث يعتمد غالبية السكان 

على الزراعة في معيشتهم.
ويُنظر إلــى المصفاة، التي كان مــن المتوقع أن تتكلف 
أصا 44 مليار دولار، كتغيير في قواعد اللعبة، حيث توفر 
للهند إمدادات مستقرة من الوقود، وتلبي حاجة »أرامكو 
الســعودية« و«أدنــوك« إلى ضمان مشــترين منتظمين 
لنفطهمــا. لكــن آلاف المزارعين يرفضون بيــع الأرض، 
خشية أن تتضرر المنطقة المشهورة بمزارع مانغو الفانسو 
والكاجو ومجتمعات صغيرة تتباهى بصيد كميات وفيرة 

من الأطعمة البحرية.
وقال آشوك ان المشروع سيمتلك تكنولوجيا متطورة 
لإنتاج درجــات عالية الجودة من الوقود و18 مليون طن 

سنويا من البتروكيميائيات.
وتملك شــركات هندية تديرها الدولة، وهي »مؤسسة 
و«هندوســتان  بتروليوم«  و«بهــارات  الهندية«  النفط 
بتروليوم«، حصة قدرها 50 فــي المئة في »راتناجيري«، 
بينمــا تملــك »أرامكو الســعودية« و«أدنــوك« الحصة 

المتبقية.

■ بغــداد - أ ف ب: قال ريك بيري، وزير الطاقــة الأمريكي، أمس 
الثاثــاء ان على العــراق أن يفتح الأبواب أمام الشــركات الأمريكية 
لتحقيق الاستقالية في مجال الطاقة، مع اقتراب انتهاء فترة السماح 
لبغــداد بمواصلة اســتيراد المنتجات النفطية والغــاز والكهرباء من 
إيران. وتحدث بيري في بغداد أمس على هامش مؤتمر اســتمر يومين  
وشــارك فيه وفد تجاري أمريكي كبير ضم ممثلي أكثر من 50 شــركة 

أمريكية عاملة في قطاعي النفط والأمن.
وقال امام الحضور في فندق بابل وسط العاصمة العراقية »بالعمل 
معا، يمكن للولايات المتحدة والعراق تطويــر صناعات النفط والغاز 

والمياه«.
وفي إشارة إلى إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، اعتبر بيري 
أن »الوقت قد حان كي ينهي العراق اعتماده )...( على دول أقل جدارة 
بالثقة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة«. ويستورد العراق ما يصل إلى 
28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران، كما يشتري بشكل 
مباشــر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانيــة، وكميات من المنتجات 

النفطية الُمكررة.

ولحماية قطاع الكهربــاء لديه، حصل العراق علــى إعفاء لمدة 45 
يوما من العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر/
تشــرين الثاني على إيران للضغط عليهــا لتعديل برنامجها النووي. 
ولفــت بيري إلى أنه ناقــش العقوبات مع وزير النفــط العراقي ثامر 
الغضبــان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، لكنه لــم يذكر ما إذا كانت 

بغداد ستحصل على تمديد للمهلة التي تنتهي الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا المؤتمر الذي اســتمر يومين فــي وقت يحيي فيه العراق 
الذكــرى الأولــى لدحر تنظيــم »الدولة الإســامية«، الــذي اجتاح 
مســاحات شاسعة من الباد في العام 2014، ما اضطر شركات أجنبية 

عدة إلى الانسحاب.
لكن حاليا، بعد عام شهد انتخابات تشريعية وبداية تشكيل حكومة 
جديدة، تسعى واشنطن إلى دفع الشركات الأمريكية بقوة لاستثمار 
في الســوق العراقية، داعية حكومة بغداد إلــى فتح الأبواب. وكانت 
السفارة الأمريكية في بغداد قد نشرت فيديو الأسبوع الماضي شددت 
من خاله على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة »شــريكا اقتصاديا 
للعراق«. وأوضح ســتيف لوتس، من »غرفة التجارة الأمريكية« التي 

نظمت المؤتمر في بغداد، أن الهدف هو »أن نظهر للشركات الأمريكية أن 
العراق مفتوح للأعمال«.

لكن رغم تحســن الوضع الأمني نســبيا، أعرب المســتثمرون عن 
تخوفهم ازاء الفســاد المستشري والبيروقراطية المتفشية في العراق. 
ويحتل العراق المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، 

وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وبعيد سقوط نظام صدام حسين، بدأت شركات عدة، كانت حاضرة 
في المؤتمر أمس، العمل فــي العراق، ومنها »مجموعــة كونتيليس«، 
التي تضم شــركة »أكاديمي«، المعروفة سابقا باسم »باكووتر«. ومن 
المعروف أن »باكووتر« حظرت في العراق بعد اتهام أربعة من أفرادها 

بقتل 14 مدنيا في بغداد.
ومن المشــاركين أيضا، شركة »شــيفرون« العماقة للنفط والغاز، 

إضافة إلى الفرع الأمريكي لـ«سيمنز« الألمانية و«جنرال إلكتريك«.
ووقع العــراق مذكرة تفاهم مــع »جنرال إلكتريــك« الأمريكية في 
أكتوبر/تشــرين الأول لإصاح قطــاع الكهرباء، بعــد توقيع اتفاقية 

مماثلة مع »سيمنز«.

قطر تدشن مشروعا إستراتيجيا لتخزين المياه
■ الدوحــة - الأناضــول: دشــن أمير 
قطر تميم بــن حمد أمس الثاثاء مشــروع 
لتأمين  الكبــرى  الإســتراتيجية  الخزانات 

حاجة الباد من المياه.
ويعتبــر المشــروع، الذي تشــرف عليه 
»المؤسســة العامة القطرية للكهرباء والماء« 
المملوكة للحكومة، الأكبر من نوعه  القطرية 
في المنطقة والعالم، ويقع في منطقة أم صال 

علي شمال العاصمة الدوحة.
ونقلتها  التدشين،  خال  ألقاها  كلمة  وفي 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية »قنا«،
 قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، 
ســعد الكعبي، ان »الخزانات الإستراتيجية 
الكبــرى لتأمين المياه تعدّ مشــروعا عماقا 

جديدا حققته قطر...
وســتحتوي على مخزون إســتراتيجي 
ضخم يرفع طاقة مخــزون المياه في الدولة 
بنحو 1.5 مليون غالــون يوميا، أي بزيادة 
تقدر بـ150%«. وأضاف »كلفة هذا المشروع 
العماق بلغت نحــو 14.5 مليار ريال قطري 
)نحــو 3.9 مليــار دولار(، وســتوفر هذه 
المائي  الأمن  أســباب  المشــروع  من  المرحلة 
العام 2026، وســتتبعها مراحل  لقطر حتى 

مســتقبلية لخزانات إضافية من شــأنها أن 
تحقق الأمن المائي حتى ما بعد 2036«.

وتابع  القول »المشــروع يشــكل مفصا 
أساســيا في تحقيق أمننا المائــي، وإعانا 
واضحا لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة 
قطر على الوفــاء بمتطلبــات التنمية التي 

تشهدها بادنا في الحاضر والمستقبل«.
وبتشغيل المشروع، يتم رفع قدرة المخزون 
المائي من المياه المحاة إلى ألفين و400 مليون 
غالون، وهذا يكفي لســد احتياجات الدولة 
الأساســية لفترات طويلة تصل لعدة أشهر 

تحت ظروف تشغيلية مختلفة.
ويعد هذا المشروع الاســتراتيجي للأمن 
المائي فــي قطر مــن الأكبر مــن نوعه على 
مســتوى العالم، وقد تم وضع حجر أساسه 

في مايو/أيار 2015.
ونشــر أمير قطر عقب تدشينه للمشروع 
تغريدة عبر »تويتر« قــال فيها »أنجزنا في 
قطر اليوم بفضل الله، أحد أهم مشــاريعنا 
الحيوية، بتدشــين سلســلة خزانات مائية 
وتؤمن  التخزينية،  قدرتنا  تضاعف  عماقة 
تدفق المياه إلى كل القطاعات في كافة أنحاء 

دولة قطر«.

ر للغاز المسال في العالم الشهر الماضي أستراليا انتزعت من قطر لقب أكبر مُصَدِّ
■ ســنغافورة - رويترز: أظهرت بيانــات منصة »رفينيتف 
آيكون« أمس الأول أن أستراليا تفوقت على قطر وأصبحت أكبر 
مصدر للغاز الطبيعي المســال في العالــم لأول مرة في نوفمبر/

تشرين الثاني. وتأتي زيادة الصادرات الاسترالية بعد تشغيل 
عدد من مشــروعات التصديــر في الباد على مدى الســنوات 

الثاث الماضية.
وأظهرت البيانات ان أستراليا شحنت في نوفمبر 6.5 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المســال، في حين صدرت قطر 6.2 مليون 
طن. وقال نيل بيفيريدج، المحلل لدى »ســانفورد برنشتاين«، 
ان أستراليا ســتؤكد موقعها على القمة مع تشغيل آخر مشروع 
جديد بحلول العام المقبل، وهو مشــروع بريلود التابع لشركة 
»رويال داتش شل«. لكنه أشار أيضا إلى أن قطر لن تظل خاملة.

وأضاف »قطر ســترد بالطبع ونتوقع إطــاق موجة جديدة 
من المشروعات ستشهد اســتعادة قطر لموقعها كأكبر مصدر في 

العالم بحلول أوائل العقد المقبل.
وتخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجيــة بحلول أوائل 2024 
إلى 110 مايين طن سنويا، ارتفاعا من 77 مليون طن حاليا، من 

خال إضافة خط رابع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقــال نيكــولاس بــراون، المحلــل لــدى »وود ماكينزي« 
لاستشارات الطاقة، ان انخفاض صادرات قطر من الغاز المسال 
فــي نوفمبر نتج عن أعمــال صيانة، وهو ما يجعــل فترة بقاء 

أستراليا على القمة محدودة.
وأردف قائــا »نتوقع أن يكون هذا مؤقتا وأن قطر ســتُنتج 
على الأرجح 6.5 مليون طن في ديسمبر، مما يعني أنها ستصبح 

من جديد أكبر مصدر في العالم«. وأضاف »نتوقع أن تســتعيد 
أستراليا موقعها الحالي كأكبر مصدر من صيف 2019«.

على صعيــد آخر تتطلــع »بترونــت«، أكبر شــركة هندية 
مستوردة للغاز، إلى توقيع اتفاق خال عام لشراء ما لا يقل عن 
مليون طن من الغاز الطبيعي الأمريكي سنويا لمدة عشر سنوات 

مع سعيها لتنويع موراد إمداداتها من خارج الشرق الأوسط.
وقال برابهات سينغ، العضو المنتدب للشركة، ان من المحتمل 
أن تســتحوذ شــركته على حصة في مشــروع أمريكــي للغاز 

الطبيعي المسال في إطار هذه الصفقة.
غير أنه أشــار إلــى ان »بترونــت« تجري مباحثــات أيضا 
لاستثمار في مشــروعات الاستكشاف والغاز الطبيعي المسال 
في قطر، فضا عن استكشاف الفرص في بنغادش وسريانكا.

 أمير قطر، تميم بن حمد يتفقد خريطة مشروع خزانات المياه

... وستتوقف العام المقبل عن استيراد الوقود نهائيا
■ الجزائــر - الأناضــول: قال عبــد المؤمن ولد قــدور، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»سوناطراك« الجزائرية للمحروقات المملوك للحكومة، ان باده ستوقف استيراد الوقود 

نهائيا اعتبارا من 2019.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقده في بلــدة تيميمون في محافظــة ادرار جنوب 
ن الجزائر من توقف اســتيراد الوقود نهائيا استحواذ  غربي الجزائر، قال فيه ان ما يثمكَّ
»سوناطراك« على مصفاة »أوغستا« في إيطاليا واستكمال عمليات تطوير مصفاة ثانية 
جنوبي العاصمة. وأضاف »إنه من غير المعقول أن تستورد الباد بما قيمته ملياري دولار 
سنويا من الوقود.. خال السنوات العشــر الماضية، استوردنا وقودا من الخارج بقيمة 
25 مليــار دولار«. وكثفت الجزائر، عمليات ضبط الــواردات لمحاولة لوقف خروج النقد 

الأجنبي من الباد، الذي تأثرت وفرته في الســوق بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ 
منتصف 2014.

وقال ولد قدور ان شــركة »سوناطراك« شــرعت قبل أيام في تكرير الخام الجزائري 
في مصفاة »أوغســتا« الايطالية الواقعة في جزيرة صقلية. وأضاف أن »جزءا من إنتاج 
المصفاة سيسوق في أوروبا، وجزء سيتم جلبه إلى الجزائر وضخه في السوق المحلية«.
أوضح المســؤول الجزائري ان »ســوناطراك« ستتســلم قريبا مصفاة سيدي رزين 
جنوبي العاصمة، الي تخضع حاليا لأعمال صيانــة وتحديث، تبلغ طاقتها 5 مايين طن 

سنويا.
وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود سنويا )ديزل وبنزين(. 
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■ دبي - رويترز: واصلــت البورصة المصرية 
مكاســبها أمس الثلاثاء، بعدما حققت أكبر مكسب 
يومي لها خلال عامين في الجلســة السابقة، بينما 
تعافت بورصة دبي جزئيا من أدنى مستوياتها في 

خمس سنوات، بدعم من صعود الأسهم العقارية.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.5 
في المئة، مع تفوق عدد الأســهم الصاعدة على تلك 
الهابطة بواقع ســهم إلى خمســة مع ارتفاع أسهم 

البنوك.
العامــة  للتعبئــة  المركــزي  »الجهــاز  وقــال 
والإحصــاء« الحكومــي أمــس الأول ان التضخم 
الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن المصرية 
تراجــع إلــى 15.7 في المئــة في نوفمبر/تشــرين 
الثاني، من 17.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، 

متجاوزا توقعات المحللين.
وارتفعت أســهم البنوك، بعدما تكبدت خسائر 
في الجلســة الســابقة، نظرا لتغييــرات ضريبية 
مقترحة في مصر، مع صعود سهم »البنك التجاري 

الدولي«، أكبر بنك مُدرج في البلاد، ثلاثة في المئة.
وقفز سهم »الســويدي اليكتريك« 5.6 في المئة، 
بعدما وقعــت وحدة تابعة للشــركة عقدا لتطوير 

أرض في المنطقة الاقتصادية في العين السخنة.
وارتفع ســهم الســادس مــن أكتوبــر للتنمية 
والاســتثمار »ســوديك« 3.4 في المئة، بينما صعد 
سهم »مدينة نصر للإسكان والتعمير« 2.1 في المئة، 
بعدما كررت الشركة اهتمامها باستكمال اندماج مع 

»سوديك«.
وزاد مؤشر ســوق دبي 1.4 في المئة، مع صعود 
أربعة أســهم من أسهم الشــركات العقارية الستة 

المدرجة على المؤشر.
وارتفع ســهم »إعمار« العقاريــة 2.8 في المئة، 
بعدما قالت أكبر شــركة تطوير عقاري مُدرجة في 
الإمارة، إنهــا أطلقت عمليات لتطويــر أعمالها في 
الصين، بينما صعد سهم وحدتها »إعمار للتطوير« 
4.2 في المئة، وزاد ســهم »ديــار للتطوير« 3.6 في 
المئة. وقفز سهم »دبي للاســتثمار« 11.1 في المئة، 
مسجلا أكبر مكسب أثناء الجلسة منذ يوليو /تموز 
2014. وهبط السهم في الآونة الأخيرة بفعل ضعف 
ســوق العقارات في دبي، وقرار »إم.إس.سي.آي« 
لمؤشــرات الأسواق بنقله إلى مؤشــرها للشركات 

الإماراتية الصغيرة، من مؤشــرها المعياري لدولة 
الإمارات العربية المتحدة.

لكن ســهم »الخليج للملاحة القابضة« هبط 0.9 
فــي المئة في تداولات نشــطة، بعدما اســتحوذت 
لـ«مجموعة  التابعة  انفســتمنت«،  »غولديلوكس 
أبوظبــي المالية« بشــكل غير مباشــر، على حصة 

قدرها 18.32 في المئة في الشركة.
وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 0.3 
في المئة، ليوقف موجة خســائر اســتمرت خمسة 
أيام. وارتفعت أســهم البنوك بعدما عوض النفط 
بعض خســائره، في أعقاب تعاف متوسط للأسهم 

العالمية، مع صعود ســهم »البنك الأهلي التجاري« 
1.5 في المئة، بينما زاد ســهم »بنــك الرياض« 2.1 
في المئة. وقفز سهم السعودية للصناعات المتطورة 
المئة، بعدما عرضت »الشــركة  »المتطورة« 5.7 في 
حصة  شراء  العســكرية«  للصناعات  الســعودية 
»المتطورة« في »شركة الســلام لصناعة الطيران« 

مقابل 100 مليون ريال )26.66 مليون دولار(.
البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  سهم  وصعد 
»البحــري« 1.6 فــي المئة، بعدما أوصت الشــركة 

بتوزيع أرباح سنوية بواقع 1.5 ريال للسهم.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئة، مع 

تراجع ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في 
الشرق الأوســط، واحدا في المئة، بينما هبط سهم 

»مصرف الريان« 1.2 في المئة.
وقالت البورصة في بيان أمس ان قطر لصناعة 
الألمنيوم »قامكو« سيبدأ تداول أسهمها في السوق 

من 16 ديسمبر/كانون الأول.
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، 
مع صعود ســهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة«( 
6.5 في المئــة، بينما قفز ســهم »بنــك أم القيوين 

الوطني« ستة في المئة.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7839 
نقطة. كما زاد مؤشــردبي 1.4 في المئــة إلى 2535 
نقطة. كذلك زاد مؤشــر أبوظبــي 0.6 في المئة إلى 

4816 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 10482 
نقطة، بينما استقر المؤشر الكويتي عند 5407 نقاط.
واستقر المؤشــر البحريني عند 1318 نقطة. كما 

استقر المؤشر العُماني عند 4498 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر 1.5 في المئــة إلى 12664 

نقطة. 
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اقتصاد ومـال

رئيسة وزراء بريطانيا تحاول الحصول على ضمانات إضافية
من الاتحاد الأوروبي تساعدها في تمرير اتفاق »بريكسِت« في البرلمان

■ لندن - وكالات: بدأت تِريزا ماي، رئيسة 
الوزراء البريطانية، أمس الثلاثاء مشــاورات 
مع القــادة الأوروبيين فــي محاولة للحصول 
على ضمانــات إضافيــة حول الاتفــاق الذي 
»بريكسِت«  الأوروبي  الأتحاد  مع  إليه  توصلت 
بهدف إقناع برلمانها الذي اعترض على النص، 

بالتصويت عليه.
وبعدما بــات من شــبه المؤكــد أن الاتفاق 
سيرفض أمام البرلمان، اتخذت رئيسة الوزراء 
قرار إرجاء التصويت الــذي كان مرتقبا أمس 
الثلاثاء في مجلس العموم إلى أجل غير مسمى 
لاجراء جولــة محادثات جديدة مــع نظرائها 

الأوروبيين.
والتقت صباح أمس نظيرها الهولندي مارك 
روتي في لاهاي قبل أن تتوجه إلى برلين للقاء 

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
وترغب ماي في أن تبحث معهم »القلق الذي 
تم التعبير عنــه في البرلمــان« البريطاني كما 

أعلن ناطق باسم الحكومة.
لكن هامش المناورة يبدو ضيقا أمام رئيسة 

الوزراء البريطانية.
فهــي تواجه من جهة حزما مــن جانب قادة 
رفضهم  كرروا  الذيــن  الـ27  الأوروبي  الاتحاد 
إعادة فتح المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق في 
نهاية الشهر الماضي بعد 17 شهرا من المحادثات 

الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل.
ومن جانب آخر تواجــه معارضة نواب في 
مجلس العمــوم، من المعارضة كمــا من داخل 
غالبيتهــا، يطالبــون بإعادة التفــاوض على 
النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق باقامة 
»شبكة أمان« تنص على معاملة خاصة لإيرلندا 
الشــمالية بهدف تجنــب العودة إلــى حدود 
فعلية مــع جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد 

الأوروبي.
وفي بروكسل أعلن رئيس المجلس الأوروبي 
دونالــد توســك أنــه قــرر الدعوة إلــى قمة 
مخصصة لبحث »بريكسِــت«، في اليوم الاول 
من اجتماعات المجلس الأوروبي في 13 و14 من 

الشهر الجاري.
وقــال »قــررت الدعــوة إلــى قمــة حول 
مجددا  نتفاوض  لن  الخميس.  يوم  »بريكسِت« 
حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا 
مســتعدون لمناقشــة كيفية تســهيل المصادقة 
حالــة  »ســنناقش  وأضــاف  البريطانيــة«. 
الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق« بشأن 

خروج المملكة المتحدة.

وقال انان مينون، أستاذ السياسة الأوروبية 
في جامعــة »كينغز كولِدج« فــي لندن ان ماي 
ســتحاول لدى القــادة الأوروبيين »الحصول 
على تنازلات حول الاعلان السياســي« وليس 

بخصوص الاتفاق بحد ذاته.
والإعــلان السياســي غير الملــزم قانونيا، 
المستقبلية  للعلاقة  العريضة  الخطوط  يرســم 
التي سيحاول الشريكان إقامتها بعد انسحاب 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي. وقد وافقت 
عليه لندن وبروكســل تزامنا مع اتفاق خروج 

بريطانيا الذي يلزم الموقعين.
وأضاف مينــون ان ماي »يجــب الا تكتفي 
بالحصــول على تنــازلات، وانمــا ان تحرص 
على أن يعلــن الاتحاد الأوروبــي بوضوح أن 
تلك التنــازلات هــي الوحيــدة الممكنة بغض 
النظر عن هوية رئيس الوزراء في الســلطة«، 

موضحا بهذا الصدد أن »الكثير من النقاشــات 
في البرلمان ليس لها أي معنى وتصدر من نواب 
يقولون +بامكاننا فعل ما هو أفضل+، لكن هذا 

الامر خاطىء«.
من الجانب الأوروبي فــان كلمة »تنازلات« 
تبــدو قويــة جــدا للتعبيــر عــن التعديلات 
التــي تأمل بها رئيســة الــوزراء البريطانية. 
وقال مصدر دبلوماســي »يجــب معرفة ما هي 
الضمانات التي ترغب بهــا تِريزا ماي، وما اذا 
كان مؤيدو بريكسِــت المتصلبــون راضين عن 

صيغة شكلية«.
لكن هــذه الأمور المســتجدة تعقد بشــكل 
الأوروبية  القمة  فبعــد  العمل،  برنامج  إضافي 
حول »بريكسِــت« غدا الخميس في بروكســل 
يلتئم البرلمــان البريطاني على مدى ثلاثة أيام 
قبل أن يعلق أنشــطته من 20 ديسمبر/كانون 

الأول وحتــى 7 يناير/كانــون الثانــي 2019. 
وحســب المحللين فان هذه الفترة القصيرة لن 
تســمح بتنظيم تصويت النــواب حول اتفاق 
الانســحاب والذي يرتقب في هــذه المرحلة أن 

يؤجل إلى يناير.
ورأى مينون أن هذا التأخير يمكن أن »يزيد 
الضغط« على النــواب البريطانيين بخصوص 
موقفهــم حيال النــص في مواجهة ســيناريو 
حصول »بريكسِت« بدون اتفاق وهو ما تخشاه 

الاوساط الاقتصادية.
وكانت ماي قد حذرت أمــس الأول من هذه 
الفرضيــة قائلــة »كلما فشــلنا فــي المصادقة 
على الاتفاق يزداد خطر الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي مــن دون اتفاق«. وأعلنت أنها طلبت 
من حكومتها تســريع الاســتعدادات تحســبا 

لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

آل غور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق يتهم واشنطن والرياض وموسكو بالاستخفاف بالتغير المناخي

تطبيق »نقرة واحدة« تكفي... أو كيف غيرت »الرقمنة« عالم التوظيف؟

■ اوســلو - أ ف ب: شــن آل غور، نائب 
الرئيــس الأمريكــي الأســبق والحائز على 
هجوما  الثلاثاء  أمس  للســلام،  نوبل  جائزة 
على كبار منتجي النفط في العالم - الولايات 
المتحدة والسعودية وروسيا - لأنها تعاملت 
»باحتقار« مع تقرير مهم ينذر بالخطر بشــأن 
التغير المناخــي. وكانت مجموعة من 44 دولة 
من الجزر الصغيرة يواجه العديد منها خطرا 
والعواصف  البحر  ميــاه  ارتفاع  من  مصيريا 
العنيفة قد حضــت هيئة الأمم المتحدة المعنية 

بالمناخ على التعامل بايجابية مع تقرير للأمم 
المتحدة يتعلق بحصــر ارتفاع حرارة الأرض 
بدرجة ونصف مئوية مقارنة بمســتويات ما 
المتحدة  الولايات  لكن  الصناعية.  الثورة  قبل 
النص  تعديل  منعت  والســعودية  وروســيا 
فــي مؤتمــر الأمم المتحــدة حول المنــاخ في 

كاتوفيتسه.
وتم تخفيف لهجة النص ليقول بأنه »يأخذ 
علمــا« بالتقرير الخاص بشــأن بالاحتباس 
الحــراري للهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ«. وكان التقريــر قد حذر من أنه 
في حال إبقــاء ارتفاع درجة حــرارة الأرض 
عند 1.5 درجة مئوية، يتعين خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المئة تقريبا 
بحلول 2030. ووسط غياب التوافق تم شطب 

هذه الفقرة.
وقال غور الحائز جائزة نوبل للسلام عام 
2007 مشــاركة مع »الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيــر المناخ« إقــرارا بجهودهما في 
الناجم  التغير المناخي  نشــر المعرفة بشــأن 

عن النشــاط البشــري، ان التقرير »تعرض 
للتحقيــر حقا من جانب حكومــات الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا«.
منتجين  ثلاثــة  أكبــر  »اختــار  وأضــاف 
للبتــرول علــى الأرض كلمة +غيــر مريح+ 
للترحيب بالحقائق العلمية« مستعيرا عبارة 
من وثائقياته بعنــوان »حقيقة غير مريحة« 

و«تتمة غير مريحة: من الحقيقة إلى القوة«.
الدول  والنشطاء  الدول  من  العديد  وانتقد 

الثلاث لاستخفافها بالتقرير.

■ برلين - د ب أ: اســهمت »الرقمنة« في إحدات تغيير 
جذري في سبل التوظيف والتقدم لشغل الوظائف، حيث 
حلت تطبيقات تعمل بنقرة واحدة، وبرمجيات للبحث عن 
مرشحين لوظائف، ومقاطع فيديو على الهواتف المحمولة، 

محل خطابات السير الذاتية والخطابات المرفقة.
ويختلــف الاتجــاه الجديــد تمامــا عــن التطبيقات 
التقليدية، التي تســتخدم فيها الســير الذاتية )سي في( 
والخطابات التفســيرية المرفقة، وهو يسير في اتجاه ما 
يطلق عليه الخبراء اسم »الاستعانة بالمصادر النشطة«، 
حيث يبحث مســؤولو التوظيف عن مرشــحين مناسبين 
لشــغل وظائف بعينها، ويتم ذلك، في المقــام الأول، عبر 

شبكات على الإنترنت مثل »لينكد إن«.
ويقول أرمين تروست، أستاذ إدارة الموارد البشرية في 
كلية إدارة الأعمال فــي جامعة فورتفانغن في ولاية بادن 
فورتمبيرغ الألمانية، ان هذه الشبكات مفيدة بشكل خاص 
في إقامة علاقات مهنية وتجاريــة، مضيفا »هؤلاء الذين 
يأملــون في أن يلاحظهم مســؤولو التوظيــف يجب أن 

يهتموا بالبيانات الشــخصية الخاصة بهم على مثل هذه 
الحسابات الاكترونية«.

كما ينصح تروســت الباحثين عــن وظيفة بعدم حصر 
أنفســهم في شــبكات التوظيف التقليديــة، ولكن أيضا 
بكتابة مشاركاتأومدونات أو تعليقات لهم على التطورات 
الحاليــة عبر موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، حيث 
يعمل ذلك على تعزيز معرفــة الآخرين بهم، وربما يجذب 

إليهم اهتمام شركات التوظيف على نحو خاص.
وفي حــال تم التواصل بهذه الطريقــة، فإن الأطراف 
المعنيــة تقــوم أولا بتبــادل المعلومات الأساســية حول 
الوظيفــة. ويوفــر ذلك علــى الباحث عــن وظيفة عناء 
الاضطــرار إلى صياغة الخطاب التعريفي أو التفســيري 
بصورة فردية، كمــا يعمل على تكييف ســيرتهم الذاتية 

لتناسب الوظيفة المنشودة.
وتوجد حاليــا مجموعة من الوســائل الرقمية لإقامة 
هذه الاتصالات الأولية. وتستخدم بعض الشركات خدمة 
المراســلة عبر تطبيق »واتس آب« للســماح للمرشــحين 

المحتملين بالتعبير عن رغبتهم في العمل، وكذلك في طرح 
أسئلة. كما توجد أقسام للدردشة على المواقع الإلكترونية 

الخاصة بأرباب العمل الآخرين.
وفي الإضافــة إلى ذلــك، قامت منصــات التطبيقات 
الرقمية بتبسيط الكثير من العمليات. فعلى سبيل المثال، 
يمكن لأي شــخص يريد تقديم طلب وظيفة لدى شــركة 
»سيمنس« الألمانية العملاقة عبر الإنترنت أن يقوم بحذف 
الخطاب المرفق بالسيرة الذاتية وأن ينشر السيرة الذاتية 
الخاصة به، بالاضافة إلى رابط ملفه الشخصي على موقع 

»لينكد إن«.
تقــول مارتينا نيمــان، عضو الاتحــاد الالماني لمديري 
شــؤون الموظفين، ان المتقدمين للحصول على وظيفة من 
الشــباب غالبا ما يفضلــون إجراء مقابــلات عبر تقنية 
الفيديو، حيــث عادة مــا يجيبون على بعض الأســئلة 
النمطية من الشركة. ويسمح ذلك لمقدمي الطلبات بتكوين 
انطباع قبل الاجتماع الشخصي مع صاحب العمل المحتمل.

ومن الممكــن أن يكون مــا يطلق عليه تطبيــق النقرة 

الواحدة، أكثر مباشــرة، حيث يقوم 
المرشــح بالنقــر على زر ثــم تحميل 
السيرة الذاتية الخاصة به، أو وضع 
رابط لحســابه الشخصي على موقع 

»لينكد إن«.
مديرة  فاينــر،  مارتينا  وتضيــف 
شركة »آي بوتنشيالز« للاستشارات 
الوظيفيــة ومقرهــا برلــين »نتيجة 
لذلك، يتكون لدى المرشــحين موقف 
مختلــف تمــام. فهــم لا يرغبون في 
إضاعة الكثير من الوقت في كل طلب 

التحاق بوظيفة«.
وفي المستقبل، لا مفر من أن يصبح 

التوظيف أوتوماتيكيا بصورة أكبر. فعلى ســبيل المثال ، 
ن ما يعرف  مع اســتخدام الذكاء الاصطناعي ، وهو ما يُمكِّ
بـ »الملائمة«، وهــي المطابقة الأتوماتيكية بين الحســاب 

الشخصي للمرشح لوظيفة وبين متطلبات الشركة.

هذا  فــإن  ذلك،  من  الرغــم  وعلى 
التطــور مــازال مهددا، حيــث تقول 
فاينر »تتطلــب هذه التقنية كثيرا من 
على  قــادرة  تصبح  حتــى  البيانات 
التنبؤ، بشــكل معقول، بمدى ملاءمة 
المرشح لشغل وظيفة ما... فمن الممكن 
أن تتسبب مسألة حماية البيانات في 
أن تصير الأمور صعبة، كما تستغرق 

الكثير من الوقت.«
هذه  أن  نيمــان  مارتينا  وتعتقــد 
التقنية في مجال التوظيف ســتصل 
في نهاية المطاف إلى حد لا تتجاوزه. 
الرغم مــن كل هذه  وتضيف »علــى 
النشــوة والتفكير بفعالية، يتعين على المرء دوما أن يضع 
في اعتبــاره أن الذكاء الاصطناعي لا يقــوم إلا بالأعمال 
الأساســية... ففي نهاية المطاف، فإن القرار بشأن مرشح 

لشغل وظيفة ما يتخذه شخص«.

بورصة الأردن تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاما

البورصة المصرية تواصل مكاسبها بدعم من البنوك... وسوق دبي تتعافى جزئيا

»صندوق النقد الدولي«: الاقتصاد العالمي
يفقد 0.75% من إنتاجه حال
تطبيق تعريفات جمركية جديدة

■ واشــنطن - الأناضول: قال »صنــدوق النقد الدولي« أمــس الثلاثاء أنه في حــال تطبيق التعريفات 
الجمركية بينالصيطن وأمريكا التي تم التلويح بها مؤخرا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتراجع بنحو 
0.75 نقطة مئوية بحلول 2020، وسيكون لها »بالغ الضرر«. وخلال الشهور الماضية، أعلنت الولايات المتحدة 
فرض رسوم وجمارك على عدة سلع مســتوردة من الصين والاتحاد الأوروبي، ما دفع بكين إلى الرد على تلك 
الرسوم، برسوم أخرى. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد 

العالمي للعامين الجاري والمقبل، بنسبة 0.2 في المئة، إلى 3.7 في المئة.
وأشــاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صدر أمس بتوصل الولايات 
المتحدة والصــين مؤخرا إلى هدنة للحرب التجارية المتصاعدة بين البلديــن، واعتبر ذلك » تطورا إيجابيا«. 
واتفق ترامب، ونظيره الصيني شــي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين مؤخرا، على 
هدنة 90 يوما للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.

وقال النائب الأول لمدير عام »صندوق النقد الدولي ان هناك بالتأكيد أوجه قصور في نظام التجارة العالمي، 
والبلدان التي تعاني من اضطراب التجارة لديها بعض المخاوف المشروعة بشأن عدد من الممارسات التجارية.

واشنطن وبكين ناقشتا جدولًا زمنياً
لمفاوضاتهما التجارية

■ بكــن - أ ف ب: أعلنــت وزارة التجارة الصينية أمس الثلاثاء ان مســؤولًا صينيــاً تباحث هاتفياً مع 
مسؤوليَن أمريكين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع التجاري بن البلدين.

وقالت الوزارة في بيان ان ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، تباحث هاتفياً مع كل من وزير التجارة 
الأمريكي ســتيفن منوتشــن، وممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر، في ســبل تنفيذ »التفاهم« الذي 
توصّل إليه الرئيســان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شــي جينبينغ خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت 

في نهايةنوفمبر/تشرين الثاني  في بوينِس أيرِس.
ويومها اتّفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يومًا، تنتهي في الأول من مارس/آذار، تجمّد خلالها واشنطن 
تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرســوم الجمركية العقابية الســارية حالياً علــى ما قيمته 200 مليار دولار 
من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ســنوياً. وفي بيانها المقتضب قالت بكن أمس ان ليو تباحث 
ن في »الجدول الزمني للمشــاورات الاقتصادية والتجاريــة المقبلة«، من دون أن  مــع المســؤوليَن الأمريكيَّ
تحدّد أين ومتى ســيحدث ذلك. ولم يوضح البيان كذلك ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه 
الأمريكين في قضية مينغ وانزو، المديرة المالية لشــركة »هواوي« الصينية للاتصالات، التي اعتقلتها كندا 

بناء على مذكرة توقيف أمريكية لاشتباه الأمريكين بانتهاكها عقوباتهم على إيران.

محكمة العدل الأوروبية تحسم قانونية
 برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات

■ ستراســبورغ - د ب أ: م المقرران تصدر محكمة العدل الأوروبية قريبا جدا حكمها بشــأن مشروعية 
برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ برنامج شــراء الســندات عام 2015، فــي محاولة لتحفيز 
الاقتصــاد المتعثر لمنطقة اليورو نتيجة تفجر الأزمــة المالية العالمية عام 2008 ثم أزمــة الديون اليونانية 
التالية. وكان البنك المركزي يأمل من خلال شــراء سندات الشــركات والحكومات في منطقة اليورو، أو ما 
يعرف باسم »سياسة التيسير الكمي« النقدية تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي 

والاستثماري في منطقة اليورو.
ووصلت اســتثمارات البنك المركزي الأوروبي في سوق الســندات حتى الآن إلى حوالي 2.6  تريليون 
يورو )3 تريليون دولار(. وأثارت سياســة البنك المركزي جدلا في منطقة اليورو وبخاصة في ألمانيا التي 

شهدت إقامة عدة دعاوى قضائية ضد هذه السياسة.
وقد أقيم العديد من الدعاوى القضائية ضد سياسة شــراء السندات أمام المحكمة الدستورية الألمانية، 
التي طلبت الرأي النهائي من محكمة العدل الأوروبية، لتحدد ما إذا كانت هذه السياسة تمثل تمويلا للدَين 
العــام، وهو أمر غير قانوني وفقــا لقواعد منطقة اليورو، وما إذا كان البنــك المركزي الأوروبي قد تخطى 
صلاحياته. وقد تلقت هــذه الدعاوى القضائية ضربة قوية في أكتوبر/تشــرين أول الماضي عندما أصدر 

ميلشوا ووتيلت، المستشار العام لمحكمة العدل الأوروبية، رأيا غير ملزم برفض الدعاوى.
ويرى ووتيلت، ضمن أمور أخرى، ان شــراء البنك المركزي للسندات لا يعد تمويلا مباشرا للدَين لدول 
منطقة اليورو لآن عمليات شــراء السندات تتم في ســوق المال الثانوية. وبعد صدور قرار محكمة العدل 

الأوروبية ستعود القضية إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا مجددا لإصدار حكمها النهائي.

■ عمان - الأناضــول: واصلت بورصة 
الأردن نزيــف النقــاط فــي نهايــة تداولات 
أمــس الثلاثــاء، لتهوي إلى مســتوى متدن 
جديــدا هو الأقــل منذ مايو/أيــار 2004، مع 
تضررهــا من فــرض ضريبة متاجــرة على 
الأســهم، ضمن قانون جديــد للضرائب في 

البلاد.
وانخفض مؤشر بورصة عمان الرئيسي 
بنســبة 1.58 فــي المئــة ليغلــق عنــد 18001 

نقطة وهو أدنى مســتوي مســجل منذ أكثر 
من 14 عاما. وقال وســطاء في الســوق ان 
الأســهم الُمدرجة في بورصة عمــان تكبدت 
خسائر فادحة في غضون الأسابيع الثلاثة 
الماضية، مســجلة أطول موجــة هبوط منذ 
ســنوات، بســبب قرار فــرض ضرائب على 
المتاجرة بالأسهم، دفع المستثمرين للمطالبة 

بتجميد هذا القرار.
وكانت نقابة أصحاب شركات الخدمات 

الماليــة قــد ناشــدت، فــي إعــلان نشــرفي 
بالصحــف خــلال الأيــام الماضيــة، رئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة التدخل 
لتجميد وإيقاف العمل بفرض الضريبة على 
المتاجــرة بالأســهم، ضمن القانــون المعدل 

لضريبية الدخل.
وقــال محمد صالــح الحورانــي، رئيس 
هيئــة الأوراق الماليــة، في بيــان صدر أمس 
الأول، انــه يتــم حاليــا التشــاور مــع كافة 

الأطراف المعنية في السوق المالية، للوصول 
إلى آليــات من شــأنها التخفيف مــن الآثار 
الســلبية التي قد تنتج عن فــرض الضريبة 

على المتاجرة.
وجــاء تراجــع الســوق أمــس، بضغــط 
القطاعيــة  للمؤشــرات  جماعــي  هبــوط 
يتصدرها قطاع الصناعة الذي هبط بنســبة 
3.78 في المئة مع انخفاض أســهم شــركتي 
»لافارج« و«المواسير المعدنية« بنحو 4.8 في 

المئة و4.4 في المئة على التوالي.
كما نزل مؤشــر قطاع الخدمات بنســبة 
2.05 في المئة، ومؤشــر القطــاع المالي بنحو 

0.67 في المئة. 
كذلك نزلت أســهم قيادية مثــل »الإقبال 
المئــة،  فــي   7.48 بنســبة  للاســتثمار« 
و«جوبترول« بنســبة 6.8 في المئة، و«البنك 
الإســلامي الأردنــي« بنحو 2.76 فــي المئة، 

و«بنك الاردن« بنسبة 0.51 في المئة.

 مارتينا فاينر

انغيلا ميركل تستقبل تريزا ماي عند مدخل مقر رئاسة الوزراء الألمانية في برلن أمس
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رومينيغه ينصح كومان
 بعدم الاستسلام لليأس!

بايرن ميونيخ وأياكس يتأهبان 
لصراع مثير على صدارة المجموعة الخامسة

■ برلين - د ب أ: عندما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على أياكس أمستردام 
اليوم في الجولة السادســة الأخيرة من المجموعة الخامســة بدوري أبطال 
أوروبا، يتوقع أن تشــهد المباراة صراعا مثيرا بــين فريقين يحمل كل منهما 

تاريخا يدعو للفخر على الساحة الأوروبية.
وتعد المبــاراة بمثابة مواجهة بــين ورثة الأســطورة الهولندية يوهان 
كرويف وورثة الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، وستحسم الصراع على 
صدارة المجموعة وتســهيل المهمة شيئا ما على المتصدر في دور الستة عشر. 
وتجمــع المباراة بين فريقين توج كل منهما بلقــب دوري الأبطال ثلاث مرات 
متتالية في السبعينات، بقيادة كرويف لأياكس وبيكنباور للبايرن. وأحرز 
البايــرن اللقب مجددا في 2001 و2013 كما وصل إلى النهائي ســبع مرات، 
بينمــا يعود آخر تتويج لأياكس فــي البطولة إلى عــام 1995، ووصل إلى 
النهائي آخر مرة في العام التالي. وجاء قانون بوســمان الذي رفع القيود 
المتعلقة باللاعبين الأجانب في ذلك الوقت، ليساعد على نزوح أعداد كبيرة 
من مواهب أياكس الذيــن تعلموا في الأكاديمية الشــهيرة للنادي. وكانت 
المزيد من الأموال والمزيد من التنافســية في مسابقات دوري أخرى، مقارنة 
بالــدوري الهولندي الذي توج به اياكس آخر مــرة في 2014، كافية لجذب 
اللاعبين، وربما كان الســبب الرئيســي في غياب النجــاح الهولندي على 
الســاحة الأوروبية. ووصل أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2016، 
لكنه أخفق في التأهل لدوري الأبطال عدة مرات، ونجح في النسخة الحالية 
في حسم تأهله إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ 2005. ووصف إيريك 
تن هاغ مــدرب أياكس، والذي كان مدربا للصــف الثاني بالبايرن، وصول 

أياكس إلى دور الستة عشر بأنه نجاح فتح أفاقا جديدة أمام أياكس ويشكل 
نقطة تحول في المنافســة الأوروبية. وفي ظل تألق لاعب الوسط فرانك دي 
يونغ، الذي يرتبط اســمه بأندية كبرى منها برشــلونة ومانشستر سيتي، 
وآخرين مثل المدافع ماتيــاس دي لايت الذي يحظى أيضــا باهتمام أندية 
كبرى، يواجــه الجيل الحالي لأياكس خطر التفكك أيضــا، وهو ما قد يهدد 
اســتمرار انطلاقة الفريق أوروبيــا. وقال مارك أوفرمــارس مدير أياكس: 
»ســيكون من المســتحيل أن نحافظ على تجمع هذا الفريق الصيف المقبل.« 
ويأمل مســؤولو النادي فــي أن يصبح أياكس وجها مألوفــا من جديد في 
الأدوار المتقدمة بدوري الأبطال، لكن الفريق يعيش الآن حالة من الســعادة 
بمجرد حسم التأهل إلى دور الستة عشر. وقال المغربي نصير مزراوي مدافع 
أياكس: »يمكننا الشعور بفخر شديد بأنفسنا«، مضيفا أنه وغيره من لاعبي 
الفريق تعلموا الكثير من المشاركة في البطولة الأوروبية. ويخوض أياكس 
المبــاراة بثقة عالية، خاصــة بعد الأفضلية التي اســتعرضها خلال مباراة 
الذهاب أمام البايرن في ميونيخ، والتي انتهت بالتعادل 1/1، وكان أياكس 
على وشــك خطف هدف الفوز في تلك المباراة لولا تصــدي العارضة لكرة 
سددها لاسه شــونه. وفي الجولات الخمس السابقة من المجموعة، لم تهتز 
شباك أياكس والبايرن ســوى مرتين، ويحتل البايرن الصدارة برصيد 13 
نقطة وبفارق نقطتين أمام أياكس. ويكفي البايرن التعادل في المباراة للفوز 
بصدارة المجموعة بينما يحتاج أياكس إلى الفوز لالنتزاع المركز الأول. وقال 
الصربي دوسان تاديتش مهاجم أياكس: »نود الفوز بالصدارة... وعلينا أن 

نجما أياكس الصاعدان دي يونغ يتقدم زميله دي ليخت في تدريبات الفريق قبل لقاء البايرن الليلة نستعد للمباراة.«

هاينــز  كارل  دعــا  أ:  ب  د   - برلــين   ■
رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ 
اللاعب الفرنسي كينغســلي كومان مهاجم 
البايرن إلــى التحلي بالعقلانية والحذر في 

التعامل مع الإصابات التي يتعرض لها.
ونصح اللاعب »بعــدم المبالغة والتفكير 
في إمكانية إنهاء مسيرته الكروية في حال 
تعرض لإصابة جديــدة«. وقال رومينيغه: 
»في كــرة القــدم الحديثــة، التي تتســم 
بالسرعة وأحيانا بالخشــونة، لا يمكن أن 
مرارا.  للإصابة  التعــرض  إمكانية  تتجنب 

من المهم أن تعود دائما بروح جديدة«. 
وكان كومــان صــرح مؤخرا بــأن العام 
الحالــي كان في غاية الصعوبــة له وأنه لا 
يســتبعد اعتــزال اللعب في حــال تعرض 

لإصابة جديدة كبيرة. وقال النجم الفرنسي: 
»عملية جراحية ثالثة! لا أعتقد أنني أستطيع 
الإصابة  أن  »أتفهم  رومينيغــه:  وقال  هذا«. 
تجعل اللاعب ناقما بعض الشيء على بعض 
الأمور. ولكنني أعتقد أنه ســيفكر مجددا في 
إذا  القدم  الجزء الجيد والســعيد من كــرة 
عاد وقــدم مباريات جيدة علــى مدار ثلاثة 
أو أربعة شــهور«. وتعافى كومان )22 عاما( 
مؤخرا من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة 
فــي المباريات مع البايرن الــذي يحل ضيفا 
علــى أياكس أمســتردام اليوم فــي دوري 
أبطال أوروبا. وكانت الإصابات أفسدت على 
كومان الموسمين الماضي والحالي كما حرمته 
من المشــاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس 

العالم 2018.

اللاعــب  غيــاب  تأكــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الهولندي آريــن روبن عن بايــرن ميونيخ أمام 
مضيفه أياكس أمستردام في الجولة السادسة 
الأخيــرة من المجموعة الخامســة بدوري أبطال 
أوروبــا. ولــم يتواجــد روبن )34 عامــا(، الذي 
كان يتلقى مؤخرا العلاج من مشــكلات عضلية 
فــي الفخذ، ضمن بعثــة البايرن التــي توجهت 
إلى أمســتردام. ويتفوق بايــرن ميونيخ بفارق 
نقطتــن أمام أياكــس، ويحتــاج إلــى التعادل 
فقط للفــوز بصــدارة المجموعة ليتفــادى بذلك 
مواجهة محتملة مع ريال مدريد حامل اللقب أو 

برشلونة، في دور الستة عشر.

روبن خارج قائمة 
البايرن أمام أياكس 

■ باريس - د ب أ: وقع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، 
عقدا جديدا مهما مع بنك »قطر الوطني« )كيو إن بي( ليغلق الباب بشــكل كبير 

أمام احتمالات انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد.
وكان نيمار انضم إلى ســان جيرمان من برشــلونة في صفقــة قيمتها 200 
مليون جنيه إسترليني، في صيف 2017 . وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية 
إلى أنه من المحتمل أن يعود نيمار للدوري الإســباني عبر العودة إلى برشلونة 
أو الانضمام إلى غريمــه التقليدي ريال مدريد. لكن توقيــع العقد مع بنك قطر 
الوطني، عزز ارتباط اللاعب بالنادي الفرنسي بشكل كبير، وبات بمثابة تأكيد 
لاســتمراره مع ســان جيرمان. ويقضي توقيع العقد بأن يصبح نيمار السفير 
العالمي الجديد لبنك قطر الوطني، ووافق والد نيمار على العقد ووقعه بالفعل، 
حســب ما ذكرته صحيفة »إكســبريس«. وذكر بنك »قطــر الوطني« في بيان: 
»تتضمن الاتفاقية حصول مجموعة كيــو إن بي على جميع الحقوق الحصرية 
لاعتماد النجم نيمار كســفير لعلامتها التجارية في جميع الحملات الترويجية 
والمنصات الإعلانية التي سيظهر فيها عبر مختلف أعمالها الرئيسية، بما يؤكد 
حرصهــا على إبراز علامتها التجارية على المســتوى العالمي.« وأضاف: »تأتي 
هذه الشــراكة مع نيمار لتعزيز القيم الأساسية الرائدة للمجموعة التي تعكس 
التزامها وشــغفها بتقديم أفضل للمنتجات والخدمات المصرفية لعملائها حول 
العالم، تماشــيا مع رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط 

وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا بحلول 2020« .

الدوري الفرنسي

نيمار يوقع اتفاقية مع بنك »قطر الوطني« ليغلق الباب أمام احتمالات رحيله عن سان جيرمان
مدريــد  ريــال  يســتعد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
لتقديم عرض مالي تبلــغ قيمته 63 مليون جنيه 
اســترليني فقط إلى تشلســي من أجل التعاقد 
مع البلجيكي الدولي إيدن هازارد، والذي ما زال 
يلمح إلى رغبته في الرحيل إلى الريال، حسبما 

أكدت صحيفة »إكسبريس« البريطانية. 
وأشــارت الصحيفــة إلى أن الريــال لا يزال 
راغبــا في ضــم اللاعــب رغم فشــل محاولات 
التعاقد معه الموسم الماضي وأن النادي الملكي 
لم ييأس حتــى الآن من إمكانية اتمام الصفقة. 
وكانت تقارير أشــارت قبل أيام إلى أن اللاعب 
توصــل لاتفــاق فعلي مــع الريال، كمــا أكدت 
تقارير إســبانية أن الريال يتطلع لضم اللاعب 
بمقابــل مالي منخفض في صيف العام المقبل، 
فيما يقدر مســؤولو تشلســي المقابل للتفريط 
فــي اللاعب بنحــو 150 مليون اســترليني على 

الأقــل. وأشــار هــازارد، فــي مقابلــة إعلامية 
الاثنن أنه حريص علــى الرحيل إلى العاصمة 
مدريد. وقــال إنه يشــجع ريال مدريــد دائما. 
وأوضح: »كما قلت، سأســتكمل هذا الموســم 
مــع تشلســي، وبعده يبقــى لي موســم واحد 
في عقــدي مــع الفريــق«. ورغم هذا، أشــارت 
»إكســبريس« إلــى أن النــادي الإنكليزي على 
اســتعداد لتقديم عقد جديد إلى هازارد براتب 
أســبوعي يبلغ 300 ألف اســترليني. وكشــف 
المدرب ماوريتســيو ســاري عن رغبته في بقاء 
هازارد مع الفريق مشــيرا إلى أن النادي ينتظر 
توقيع اللاعب على العقد الجديد. وقال ساري: 
»بالطبع، أريد هازارد هنــا... ولكنني أريده مع 
الفريق إذا رغب في هذا... النادي جاهز لإبرام 
عقــد جديد معه بشــكل فوري ولكــن التجديد 

مرهون برغبته«.

الدوري الاسباني

الريال يرصد 63 مليون استرليني لضم هازارد

■ بوينس أيرس - رويترز: نفى مارسيلو 
غايــاردو مدرب ريفــر بليت التكهنــات التي 
رجحت بأنه ربما ينتقل لأوروبا العام المقبل، 
وتعهــد بالبقاء مع الفريــق الأرجنتيني بطل 
كأس ليبرتادوريــس حتــى عــام 2021 على 

الأقل.
وبعــد أن قاد ريفر لثانــي ألقابه في كأس 
ليبرتادوريس في أربعة مواســم يوم الأحد، 
قــال غاياردو إنه ســعيد فــي بوينس أيرس 
ولا يوجــد لديــه أي خطــط لتــرك النــادي 

الأرجنتيني. وأبلــغ غاياردو محطــة إذاعية 
محليــة بعــد فــوز ريفــر 3-1 علــى غريمــه 
التقليدي بوكا جونيــورز في مدريد لينتصر 
5-3 فــي النتيجة الإجماليــة لنهائي أمريكا 

الجنوبية: »هناك عقد حتى 2021«. 
وكان النهائــي، الــذي أقيــم فــي مدريــد 
بســبب العنف الذي تســببت فيــه جماهير 
ريفر فــي بوينس أيرس، مــن اللحظات التي 
لا تنســى في تاريــخ النادي وقــال غاياردو 
إن علاقتــه القويــة بالنــادي، الــذي أمضى 

فيه ســنوات عدة كلاعب أيضا، من أســباب 
استمراره. 

وقــال: »بالنســبة لي هــذا لا يقــدر بثمن. 
بالذهــاب  أســتيقظ كل صبــاح وأســتمتع 
لعملي«. وأضــاف: »هذا الانتصــار كان من 
أسعد لحظاتي بسبب كل ما يمثله وما يعنيه 

للجماهير. إنه شيء لا يمكن محوه«. 
ويتجــه ريفــر الآن للإمــارات مــن أجــل 
المشــاركة فــي كأس العالــم للأنديــة التــي 

تنطلق اليوم.

المجموعة السادسة

ليون يتحدى شاختار على بطاقة التأهل الأخيرة
■ برلين - د ب أ: يسدل الستار اليوم على فعاليات 
الدور الأول )دور المجموعات( لدوري أبطال أوروبا من 
خــلال ثماني مباريات في الجولة السادســة الأخيرة. 
وتحســم اليوم البطاقة الوحيدة الباقيــة للتأهل إلى 
الــدور الثانــي، علمــا أن المباريات الثمانــي الأخرى 

ستحسم ثلاث بطاقات أخرى.
ويشــتعل الصراع بين ليون الفرنســي وشاختار 
دونيتســك الأوكراني على بطاقة التأهــل الثانية من 
المجموعة السادســة، بعدما خطف مانشســتر سيتي 
بطاقة التأهل الأولى. ويتصدر الســيتي برصيد عشر 
نقاط مقابل ســبع نقاط لليون وخمس نقاط لشاختار 
وثلاث نقــاط لهوفنهايم. ويحتاج الســيتي إلى نقطة 
التعادل فقط أمــام هوفنهايم ليضمن صدارة المجموعة 
بغض النظر عن نتيجة المبــاراة الأخيرة في المجموعة 
بين شــاختار وليون. وقــد لا يحتاج الســيتي لهذه 
النقطة أيضا، في حال فشل ليون في الفوز على مضيفه 

شــاختار في المباراة التي نقلــت للعاصمة الأوكرانية 
كييف على بعد أكثر من 700 كيلومتر من معقل شاختار 
في مدينة دونيتســك بســبب الوضع السياســي في 
أوكرانيا. وخاض شــاختار باقي مبارياته في البطولة 
بمدينــة خاركيف على بعــد نحــو 300 كيلومتر فقط 
من دونيتســك ولكنــه لا يســتطيع الآن خوض هذه 
المباراة بنفس المدينة في ظــل الأحكام العرفية المطبقة 
فــي المنطقة. ويحتاج ليــون إلى نقطــة التعادل فقط 
مــن مباراة اليوم ليرافق الســيتي إلى الــدور الثاني 
ويكمــل عقد دور الســتة عشــر بالبطولــة، فيما لن 
يكون أمام شاختار ســوى الفوز إذا أراد التأهل. وفي 
المجموعــة الثامنة، يركز يوفنتــوس الإيطالي بقيادة 
بصدارة  الاحتفاظ  على  أليغري  ماســيميليانو  مدربه 
المجموعــة التي يحتلها حاليا برصيــد 12 نقطة مقابل 
عشر نقاط لمانشســتر يونايتد وخمس نقاط لبلنسية 
الإســباني الذي ضمن المركز الثالث والانتقال للدوري 

الأوروبــي ونقطة واحــدة ليانغ بويز السويســري. 
ويحل يوفنتوس ضيفا على يانغ بويز اليوم فيما يحل 
مانشســتر يونايتد ضيفا على بلنسية. وقال أليغري، 
بعد الفوز على انتر ميلان 1/صفر وحصد النقطة 43 من 
45 نقطة في 15 مبــاراة خاضها بالدوري الإيطالي هذا 
الموسم: »الآن، نســعى لحسم صدارة المجموعة«. وإذا 
الفوز، يســتطيع يونايتد انتزاع  لم يحقق يوفنتوس 
صــدارة المجموعة من خلال الفوز على بلنســية. وفي 
المجموعة الســابعة، يختتم ريال مدريــد حامل اللقب 
مسيرته في دور المجموعات بمواجهة سيسكا موسكو 
الروسي، فيما يحل روما الإيطالي ضيفا على فيكتوريا 
بلزن التشيكي. وحسم الريال صدارة المجموعة بغض 
النظر عن نتيجة مباراتي اليــوم حيث يتصدر الريال 
المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لروما الذي 
ضمن المركز الثاني وأربع نقاط لكل من سيسكا موسكو 

وفيكتوريا بلزن.

نيمار يبدو باقياً مع باريس سان جيرمان في الأمد الطويل 

■ مانشستر - رويترز: أعلن مانشستر 
ســيتي إن فل فــودن صانع لعــب منتخب 
انكلتــرا تحــت 21 عامــا وافق علــى تمديد 
عقــده لخمــس ســنوات ونصــف الســنة 
حتــى عــام 2024 مــع حامل لقــب الدوري 

الانكليزي.
وانضم فودن )18 عاما(، الذي يشــجع 
الفريــق منذ نعومــة أظافره، للســيتي منذ 
كان فــي الثامنة من عمــره وظهر لأول مرة 
مــع الفريــق فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
2017 كبديل أمــام فينــورد. واحتل فودن 
أكتوبر/تشــرين  فــي  الاخبــار  عناويــن 

الأول 2017 حــن أحرز هدفن لإنكلترا في 
مرمى اســبانيا بنهائــي كأس العالم تحت 
17 ســنة وفــاز بجائــزة أفضــل لاعب في 
البطولة بينما توجت انكلترا باللقب. وقال 
تشــيكي بيغريســتاين مدير كرة القدم في 
الســيتي: »يتمتع بموهبة بارزة. ولد ونشأ 
في مانشستر سيتي ولهذا فإنه يريد لعب 
كرة القدم في هذا النادي. تحت قيادة بيب 
غوارديــولا وبجــوار لاعبي الســيتي فإنه 
ســيكون في أفضل مــكان ممكــن لتطوير 
قدراتــه كلاعب«. وفــي ديســمبر/كانون 
الاول 2017 أصبــح فــودن أصغــر لاعــب 

إنكليزي يشارك أساسيا في دوري أبطال 
أوروبــا عندما وقــع عليه الاختيــار ليكون 
ضمــن تشــكيلة الســيتي أمــام شــاختار 
دونيتســك. وظهــر لأول مرة فــي الدوري 
الانكليزي الممتــاز كبديل أمام توتنهام في 
وقت لاحق من الشــهر ذاتــه. وفاز فودن، 
الــذي خــاض 23 مبــاراة مع الســيتي في 
جميع المســابقات، الموســم الماضي بكأس 
رابطــة المحترفن بعدما شــارك كبديل في 
الانتصار على أرســنال كمــا أصبح أصغر 
لاعب يتوج بلقب الــدوري وذلك مع فريقه 

السيتي في مايو/ايار الماضي. 

الدوري الانكليزي

الشاب فودن يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2024

■ لندن - رويترز: أعلن تشلســي انه أوقف اربعة من مشــجعيه 
عن حضور المباريــات انتظارا لنتائج التحقيقــات في وجود اهانات 

عنصرية لرحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي.
وتعــرض لاعب منتخــب انكلتــرا البالــغ 24 عاما لهــذا الموقف 
خلال الهزيمة 2-صفر أمام تشلســي في الــدوري الممتاز على ملعب 
»ســتامفورد بريدج« يوم الســبت الماضي. وذكر تشلسي انه »يدعم 
بشكل كامل« تحقيقات الشرطة التي بدأت عقب نشر مقطع فيديو على 
الانترنت يظهر تعرض ســتيرلينغ لصيحات من أحد افراد الجماهير 
اثناء توجهه لأخــذ الكرة من خلف المرمى. وبســؤاله عن التعليقات 
التي صدرت عن المشجع، قال ســتيرلينغ انه »اضطر للضحك« لعدم 
توقعه لشيء أفضل من هذا، مضيفا ان تصرف الصحف »غير مقبول« 

في ما يتعلق بتصويرها للاعبين السود الشبان.
 وقالــت رابطة اللاعبين المحترفين في انكلترا إن الطريقة القاســية 
التي تم التعامل بها من وسائل الإعلام مع ستيرلينغ تغذي العنصرية 
في المدرجــات. وأضافت الرابطة في بيان: »نثني على مهنية رحيم في 
التعامــل مع الواقعة وعلى بيانه عبر انســتغرام يوم الأحد. نســاند 
رحيم في مطالبته للصحافــة للتعامل بدقة مع جميع لاعبي كرة القدم 
ووضع حد للطريقة غير المتوازنة في تناولها لأخبار اللاعبين الســود 

الشبان«.
 وأوضحت: »كانت الرابطة حريصة على متابعة اســتهداف رحيم 
فــي الصحافة منذ عدة أشــهر. هذا يدل على أن اللاعــب يتم التعامل 

معه بطريقة أكثر قســوة من زملائه. هذه الطريقــة تغذي العنصرية 
في كرة القدم مع ارتفاع عدد التقارير التي تشــير الى حدوث إساءات 
عنصرية في الملاعب«. ولم تعتقل الشــرطة أي مشجع حتى الآن بعد 
مباراة الســبت في الدوري لكنهــا قالت إنها تراجــع مقاطع الفيديو 
لتحديد اذا كان هناك أي اهانة عنصرية حدثت. وكشفت جماعة »كيك 
ايت اوت« المعنية بمناهضة التمييز عن بيانات الشهر الماضي أظهرت 
ارتفاع معدلات الانتهاكات القائمة علــى التمييز في ملاعب كرة القدم 
الانكليزية بنسبة 11% عن الموسم الماضي. وتم الإبلاغ عن 520 واقعة 

53 في المئة منها ترتبط بدوافع عنصرية. 
وقالت الرابطة: »لا يخالجنا أدنى شــك إزاء التأثير الســلبي لمثل 
هذه الوقائــع على الرأي العام وتشــجيع الخطــاب العنصري رغم 
عدم اســتخدام الصحافة لألفاظ عنصرية مباشــرة في تناول أخبار 
رحيم وغيره من اللاعبــين«. وقال جون بارنز، الذي لعب في صفوف 
ليفربول ومنتخب انكلترا وواجه إســاءات في مسيرته الكروية مثل 

ستيرلينغ، إن هذه المسائل تتخطي حدود الملعب. 
وأضاف بارنز )55 عاما(: »في أكثر الأحيان تؤثر وســائل الإعلام 
علــى المجتمع... الطريقة الوحيدة التي يمكــن بها مواجهة العنصرية 
هي من خلال تغيير المفاهيم عن الشــخص الأسود العادي بين الناس 
في الشارع. بعدها ستتكون هناك مجموعة أكبر من الأشخاص السود 
الذين ينالون ما يستحقونه. إنها عملية طويلة جدا. نحن نتحدث عن 

مئات السنين«. 

تشلسي يوقف مجموعة من جماهيره بسبب إهانات عنصرية لستيرلينغ

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الأرجنتيني

غاياردو مدرب ريفر يتعهد بالبقاء حتى 2021

مدرب ريفر بليت غاياردو لن ينتقل للتدريب في أوروبا 
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يايا توريه يرحل 
عن أولمبياكوس 

بعد ثلاثة شهور فقط!
■ أثينا - د ب أ: ذكر تقرير أن لاعب الوســط 
الإيفواري المخضرم يايا توريــه بصدد الرحيل 
شــهور  ثلاثة  بعد  اليوناني،  أولمبياكــوس  عن 
فقط من انضمامــه إلى الفريق. وأشــار إلى أن 
توريه )35 عاما(، الذي انضم للمرة الثانية إلى 
أولمبياكوس في أيلول/سبتمبر الماضي، لم يحقق 
توقعات المدرب بيــدرو مارتينز خلال المباريات 
الخمس التي شــارك فيها. وتــوج توريه خلال 
مســيرته بلقب أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، 
كما فــاز مع برشــلونة بدوري أبطــال أوروبا، 
وثلاثة ألقاب بالدوري الإنكليزي مع مانشســتر 
ســيتي كما توج مــع منتخب بــلاده بكأس أمم 
أفريقيا وشارك معه في ثلاث نسخ لكأس العالم.

الفيفا: موديست 
لم يكن لديه سبب 

لإنهاء عقده مع تيانجين!
■ زيوريخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( إنه لا يوجد ســبب يجعل أنطوني 
موديست ينهي تعاقده مع تيانجين الصيني قبل 
العودة للعب مع كولون الالماني. وذكر إنه أصدر 
قراره الاسبوع الماضي بأنه يتعين على تيانجين 
دفع رواتب موديســت المعلقــة، بينما ذكر أيضا 
أن اللاعب لم يكن لديه ســبب وجيه عندما أنهى 
عقده الــذي ينتهي في 2022. وأنهى موديســت 
)30 عامــا( تعاقده مع النادي الصيني، مشــيرا 
إلى أن لديه أموالا مستحقة لدى النادي. وتعاقد 
كولون، المنافــس بالدرجة الثانية الألمانية، معه 
حتى 2023 في منتصف الشــهر الماضي، لكنه لن 
يتمكن من اللعب حتى انتهاء هذه القضية. وذكر 
القانونيــين للنادي توصلوا  الممثلين  كولون أن 
إلى أن انهــاء التعاقد ســاري المفعــول. وذكر 
تيانجين أنه سيتوجه للمحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضــي )كاس( للحفاظ على حقوقه. وانضم 
موديســت للمرة الأولى إلى كولــون في 2015 
وســجل 45 هدفا في 73 مباراة قبل أن ينتقل في 
صيف 2017 مقابل 30 مليون يورو إلى تيانجين.

الإصابة تحرم السيتي من 
ديفيد سيلفا عدة أسابيع

■ مانشســتر - الأناضول: أعلن جوســيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، أن لاعبه 
الإســباني ديفيد ســيلفا ســيغيب عن الملاعب 
لعدة أسابيع. وقال: »سيلفا سيغيب عن الملاعب 
لفترة زمنية طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض 
لها مؤخرا، والتي تصل لعدة أسابيع«. ويعاني 
سيلفا من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة 
تشلســى الأخيرة في الدوري، وتم اســتبداله 
فــى الدقيقة 68. وتأكد غياب ســيلفا عن مباراة 
هوفنهــايم اليوم، فــي ختــام دور المجموعات 

لدورى أبطال أوروبا.

الاتحاد الاسباني يعلن تطبيق 
تقنية الفيديو في كأس الملك

■ مدريد - الأناضول: أعلن الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم، تطبيق استخدام تقنية حكم الفيديو 
في مباريات كأس الملــك، بداية من الدور الثاني 
للمســابقة. وفي بيــان، قال الاتحاد: »ســيتم 
تطبيق تقنيــة الفيديو بداية من الــدور الثاني 
لمسابقة كأس إسبانيا، بجانب تطبيقها بداية من 
الموســم المقبل لدوري الدرجة الثانية، ودراسة 
إمكانية تطبيقهــا في التصفيات النهائية المؤهلة 
لدوري الدرجة الأولى«. وتقــام مباريات الدور 
ثمن النهائي من كأس إســبانيا، منتصف يناير/

كانــون الثانــي المقبل، حيث ســتقام قرعة هذا 
الدور، الخميس المقبل. وبدأ الاتحاد الإســباني 
تطبيق تقنية الفيديو في الموســم الجاري لأول 

مرة بالدوري المحلي.

اتحاد جدة يعلن 
غياب كريم الأحمدي 
ثلاثة أسابيع للإصابة

■ الرياض - د ب أ: أعلن اتحاد جدة السعودي 
غياب لاعبــه المغربي كــريم الأحمدي لمــدة ثلاثة 
أســابيع بعد تأكــد إصابته بتمزق فــي عضلات 
الفخذ. وأوضح أن الفحوصات الطبية التي أجراها 
اللاعب، بيّنت حجم إصابته التي »ســيحتاج على 
إثرهــا لراحة لمدة 3 أســابيع«. وانضــم الأحمدي 
صاحب الـــ33 عاما إلى الاتحاد خــلال الانتقالات 
الصيفية الأخيرة، وشــارك في 13 مباراة بمختلف 
البطولات ســجل خلالها هدفا وصنــع آخر وتلقى 
4 بطاقات صفــراء. ويمر الاتحاد بالفترة الأســوأ 
في تاريخه خلال الموســم الحالي، ويقبع في المركز 
الأخير بعدما حصد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسارة 

في 9 مباريات بعد مرور 12 جولة.

الأهلي المصري يؤجل الإعلان 
عن اسم المدرب الجديد

■ القاهــرة - د ب أ: قرر النــادي الأهلي المصري 
تأجيــل الإعلان عن هيكلة قطاع الكرة واســم المدرب 
الأجنبي الى وقت أخر مع منــح الدعم الكامل للجهاز 
الفنــي الموجود حاليــاً بقيادة محمد يوســف. وقال 
مصــدر في الأهلــي أن الاجتماع الذي عقــده النادي 
لم يتطرق الي ملف كرة القدم ســواء الهيكلة أو اسم 
المــدرب الجديد، وســيعلن محمــود الخطيب رئيس 
النادي عن اســم المــدرب فــور الانتهاء مــن عملية 
التفاوض. وأضــاف أن المجلس ناقــش في اجتماعه 
المطول مســاء أمس بعض الجوانب الإدارية بالنادي 
وملفــات النشــاط الرياضي .وأقــال مجلس الأهلي 
المــدرب الفرنســي باتريــس كارتيرون مــن تدريب 
الفريق الأول بعد وداع كأس زايد للاندية العربية أمام 
أمام الترجي  الوصل الإماراتي ومن قبلها الخســارة 

التونسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

رادار الملاعب

■ العين )الإمارات( - د ب أ: على اســتاد »هزاع بن زايد« 
فــي العين، يرفع فريق العين الإماراتي الســتار عن النســخة 
الجديدة لكأس العالم للأندية اليــوم عندما يلتقي ويلنغتون 
النيوزيلنــدي في الــدور الأول للبطولة التي تقــام بالإمارات 

للعام الثاني على التوالي.
وتمثــل المباراة مواجهة »الســهل الممتنع« فــي ظل الفارق 
الكبيــر، على الأقل من الناحيــة النظرية، بين صاحب الأرض 
وحامــل لقــب الــدوري الإماراتــي وضيفه ويلنغتــون الذي 
يوصف بأنه فريق »شــبه محترف«. ويشــارك الفريقان في 
البطولة للمرة الأولى، وهو القاســم الوحيد المشترك بينهما، 
فيمــا تتبايــن ظروفهمــا وإمكانياتهما بشــكل كبيــر. العين 
يخوض المباراة وســط جماهيره المتحمسة وكذلك الجماهير 
الإماراتيــة بشــكل عــام، ويتمتــع بإمكانات فنيــة وخططية 
عاليــة تؤهله للمنافســة بقــوة علــى بلــوغ الأدوار النهائية 
بشــرط اســتغلال هذه الإمكانات التــي تأتي فــي مقدمتها 
كتيبة المحترفين، حيث يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين 
مثــل البرازيلي كايو والســويدي ماركوس بيــرغ والمصري 
حســين الشــحات والإيفــواري إبراهيم دياكــي، ومجموعة 
من النجــوم الإماراتيين المتميزين مثل إســماعيل أحمد قائد 
الفريــق ومحمــد عبدالرحمــن وعامــر عبدالرحمــن. ويقود 
الفريق المــدرب الكرواتي المتألــق زوران ماميتش الذي يحلم 
بقيادة العين إلى إنجاز يفوق ما قدمه الجزيرة الإماراتي في 
النســخة الماضية عندما فاز بالمركز الرابع فــي البطولة. في 
المقابل، يعتمد ويلنغتون على عنصر المفاجأة، لا ســيما وأنه 
فاجأ الجميع ببلوغه مونديال الأندية بعد ســبع مشــاركات 
متتالية لمواطنه أوكلاند سيتي ممثلا عن اتحاد أوقيانوسية 
رفعت رصيد أوكلاند إلى تسع مشاركات )رقم قياسي( في 
البطولة. ولهذا، لن يكون لدى ويلنغتون ما يخســره، وهو ما 
يجعله أكثر هدوءا من مضيفه الإماراتي، حيث يتأهل الفائز 
لملاقــاة الترجــي التونســي بطل أفريقيــا في الــدور الثاني. 
ويحمل العين على عاتقه مهمة ثقيلة في هذه النســخة، حيث 
انه يتمتع بإمكانات تؤهله للمنافسة بقوة في ظل المستويات 
المتوسطة لمعظم فرق البطولة والظروف المحيطة ببعض هذه 
الفــرق. ولهذا، يخــوض العين هذه النســخة واضعا صوب 
عينيــه الوصــول للمربع الذهبــي على أقل تقدير. وشــهدت 
مشاركة الأندية الإماراتية تدرجا تصاعديا هادئا في النتائج 
من المركز الســابع في 2009 وحتى المركز الرابع في النسخة 
الماضية. وزارت البطولة الإمارات ثلاث مرات ســابقة كانت 
بدايتها في 2009 عندما اســتضاف أهلــي دبي البطولة لكنه 
أخفق مبكرا وخسر المباراة الأولى أمام أوكلاند النيوزيلندي 
ليحتل المركز الســابع، ثم استضاف الوحدة النسخة التالية 

طموح العين الإماراتي يتحدى أحلام ويلنغتون النيوزيلندي في الافتتاح اليوم

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بلقب النسخة السابقة لكأس العالم للأندية 

■ أبوظبــي - د ب أ: توقع معز بن شــريفية حــارس الترجي 
التونسي مشــوارا رائعا لفريقه، الذي استهل تدريباته في مدينة 
العين الإماراتية، استعدادا لمباراته الأولى في كأس العالم للأندية 

بالإمارات، والتي يخوضها السبت المقبل.
وكانت بعثة الترجي وصلت مســاء الاثنــين إلى مطار دبي قبل 
توجههــا إلى مدينــة العين، وكان في اســتقبال الفريــق عدد من 
المشــجعين التونســيين المقيمين بالإمارات. ومنح مدرب الترجي، 
معــين الشــعباني، اللاعبين راحة فــي نهار اليوم، وبــدأ الفريق 
تدريباته في المساء. وقال بن شريفية: »بعد تجربة 2011، سندخل 
البطولة بعقلية مغايرة. سنســعى لتفادي الطريقة التي هزمنا بها 
امام السد القطري في 2011«. وأضاف: »لدينا حلم وهدف في هذه 
البطولة وإذا تجاوزنا المباراة الأولى فإننا نتوقع أن نقدم مشوارا 

رائعا في المسابقة«. كذلك شدد بن شــريفية على أهمية التحضير 
والفوز فــي المباراة الأولى، مضيفا: »لدينــا فكرة عن فريقي العين 
وويلنغتون. وسنســتعد للفريق الفائز. ســنلعب الآن في مستو 
آخر ونحتاج إلى التحضير الجيد لا سيما من الناحية الذهنية. كل 
دقيقة أو ثانية في المباراة ستكون مهمة«. ويستهل الترجي مشواره 
في مونديال الأندية في الدور الثاني حيث يلتقي الفائز في مباراة 
الدور الأول التي تجمع العين الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي. 
ويسعى الترجي، بطل أفريقيا ثلاث مرات، إلى تحقيق إنجاز مغاير 
لمشاركته الأولى في كأس العالم للأندية عام 2011 باليابان عندما 
حل في المركز الســادس من هزيمتين، أمام الســد القطري 2/1 في 
مباراة الدور الثاني ومونتيري المكسيســي 3/2 في مباراة تحديد 

المركز الخامس.

الترجي التونسي يبدأ تدريباته في الإمارات 
■ العين - د ب أ: يشعر السويدي ماركوس بيرغ 
مهاجم العين الإماراتي بالفخر وهو يشــارك خلال 
2018 في حدثين كبيرين، الأول في مونديال روسيا 
الأخير مع منتخب بلاده، واليوم مع العين في كأس 

العالم للأندية.
وقــال بيــرغ: »حدث فــي قيمة مونديــال الأندية 
له الكثير من الفوائد ويســاهم في تكوين وتشــكيل 
خبــرات مختلفــة لجميع أفــراد الفريــق، وعلينا أن 
نكــون على قــدر وقيمة هذا الحدث الــذي ينظر إليه 
العالم«. وأضاف: »أتطلع على المســتوى الشخصي 

إلــى إظهار أفضل ما لــدي أمام أفضل فــرق العالم 
والمســاهمة مــع زملائــي فــي تحقيــق الطموحات 
المرجوة وترجمة الفرص إلى أهداف. قابلت العديد 
مــن الجماهير داخــل وخارج مدينــة العين وذكرت 
لهم بأن المنافســة على لقب أي بطولة حق مشــروع 
ومن يجتهد قادر على تحقيق أهدافه«. وأكد: »ندرك 
جيــداً أن جميــع مباريــات البطولة لن تكون ســهلة 
والعين جاهز لتقــديم أفضــل أداء، لتأكيد مقدرتنا 
وتطلعــات  الشــخصية  طموحاتنــا  تحقيــق  علــى 

الجماهير«.

السويدي بيرغ: أشعر بالفخر لمشاركتي في حدثين عالميين

   

الجماهير تتوقع طريقا صعبا لريال مدريد في البطولة!
■ أبوظبي - د ب أ: مع اكتمال قائمة الفرق المشــاركة في 
كأس العالم للأندية بالإمارات، بتأهل ريفر بليت، ســرعان 
مــا بــدأت الجماهيــر تترقب انطــلاق المنافســات، وتوقع 
الكثيرون أن هذه النسخة لن تكون سهلة أمام أبرز المرشحين 
ريــال مدريد بطل أوروبا فــي ظل ما أظهره ريفــر بليت من 
مســتويات هائلة خاصة أمام بوكا جونيورز في نهائي كأس 

ليبرتادوريس.
وفي استطلاع رأي للكشــف عن التوقعات بين الجماهير 
بالإمــارات، أكد عــدد من عشــاق اللعبة والمســؤولين أن 
طريــق الريال لن يكون مفروشــا بالورود هــذه المرة نظرا 
لقــوة الفريق الأرجنتينــي وطموح جماهيــره. وقال علي 
البدواوي رئيس نــادي حتا: »إقامة البطولــة بالإمارات، 
نجاح، ونتمنى مشاركة عربية مشــرفة... ريفر بليت يتمتع 

بخبرات كبيــرة، نتمنى وصول فريق عربــي إلى النهائي، 
ولكنني أرشــح ريفر للقب.« وقال خالد الكعبي إداري نادي 
شــباب الأهلي دبي: »أتمنى أن نجد الفرق العربية في مركز 
متقدم، خاصة العين، وطريق الريال لن يكون ســهلا ولكنه 
في نفــس الوقت قــادر على الفــوز بالــكأس... والترجي 
التونسي فريق كبير وأتوقع أن يلتقيا )الترجي والعين( في 
الدور الثاني، وســتكون مباراة جماهيرية بالدرجة الأولى، 
وأتمنى تفوق العين والســير طويلا في المونديال، وإذا نجح 
في ذلك فهو يساهم في إنجاح البطولة على الأقل من الناحية 
الجماهيرية.« وتوقــع نواف مبارك لاعب المنتخب الإماراتي 
الســابق، وصول ريال مدريــد وريفر بليت إلــى النهائي، 
مشــيرا إلى إمكانية تتويج الفريــق الأرجنتيني. وأضاف: 
»الفرق العربية متساوية في فرصها، وأتمنى أن يظهر العين 

بصورة مشــرفة، ولا نطلب من العين الوصول للنهائي بقدر 
أن يشــرف الكرة الإماراتية بشكل عام، وأن يقدم مستويات 
تليق بســمعة الإمارات، والعين من أفضل الفرق التي تمثلنا 
خارجيا ولا نخشى عليه، رغم تخوف عشاقه نظير ما يقدمه 
في المســابقة المحلية بالدولة، لكنه خارجيا يقدم مستويات 
متميــزة، وكأس العالم بها تحد كبير بــين لاعبي الفريق.« 
وتابــع: »نتوقع تنظيما مثاليا مثلما حــدث في كأس العالم 
للشباب، وبعد أيام، ستكون لدينا كأس أمم آسيا وسيكون 
الحضــور الجماهيري كبيــرا لقيمة البطولة نفســها.« ولم 
تختلــف أراء الجماهير كثيرا، لكن الحديــث دار حول عدم 
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف 
الريال، حيث انتقل إلــى يوفنتوس الإيطالي. وقال المصري 
حســام جاد، الذي يعمل بأحد أكاديميــات الكرة: »بطبيعة 

الحال غياب لاعب بحجم رونالدو ســيجعلني أتابع الريال 
بدون شغف كبير، وأتوقع أن يجد الفريق الإسباني صعوبة 
في الفوز باللقب هذه المرة في ظل المستوى الجيد لريفر بليت 
الذي يتمتع بمستويات متميزة للغاية.« وقال العراقي علي 
صالح: »نتمنى أن يسير العين في البطولة بالشكل المناسب 
مثلما فعل الجزيرة في النسخة الماضية لأن ذلك سيكون من 
عوامل نجاحها، واللقب ســيكون بعيدا عــن الريال في ظل 
المستوى الجيد للفريق الأرجنتيني.« وقال الأردني عبدالله 
جمعة إنها »فرصة جيدة للمقيمــين على أرض الإمارات بأن 
يشــاهدوا حدثا بحجم كأس العالم للأنديــة، ولكنني هذه 
المــرة لا أتوقع أن يفوز الريال باللقب بســهولة، ونتمنى أن 
نشــاهد العين أو الترجي في المربع الذهبي لاستكمال نجاح 

فريق الجزيرة في النسخة السابقة.«

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز 
إلى الفوز على 
تيمبروولفز 

■ نيويورك - د ب أ: ســجل ســتيفن 
كاري 38 نقطــة وســبع متابعات وســت 
تمريرات حاسمة ليقود حامل اللقب غولدن 
ســتيت واريورز إلــى الفوز علــى ضيفه 
ضمن   108/116 تيمبروولفــز  مينيســوتا 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضــاف كلاي طومســون 26 نقطــة 
لواريورز وســجل زميله كيفن دورانت 22 
نقطــة ليحقق الفريق الانتصــار الرابع له 
على التوالي والتاســع عشر له في الموسم 
مقابل تســع هزائــم، متصــدرا مجموعة 
أنطونــي  كارل  وكان  الغربيــة.  المنطقــة 
تاونز أبــرز عناصر تيمبروولفز وســجل 
31 نقطــة و11 متابعــة لكــن الفريق مني 
بالهزيمة الرابعة عشر له في الموسم مقابل 
13 انتصارا. وســجل كايل كوزما 33 نقطة 
وأضــاف النجم ليبــرون جيمس 28 نقطة 
ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على 

ميامي هيت 105/108 .
ورفــع ليكرز بذلك عــدد انتصاراته في 
الموسم حتى الآن إلى 17 مقابل عشر هزائم 
بينما تلقى ميامي هيت الهزيمة الخامســة 

عشرة له مقابل 11 انتصارا. 
واشــنطن  على  بيســرز  إنديانا  وتغلب 
ســيفنتي  وفيلادلفيــا   101/109 ويــزاردز 
 102/116 بيستونز  ديترويت  على  سيكسرز 
أورلينز  وبوســطن ســيلتيكس على نيــو 
بيليكانز 100/113 وســاكرامنتو كينغز على 
مضيفه شــيكاغو بولــز 89/108 وميلواكي 
بكس على كليفلانــد كافاليرز 92/108 .كذلك 
تغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز 
113/133 ودالاس مافريكــس على أورلاندو 
ماجيــك 76/101 ودنفر ناغتس على ممفيس 
غريزليــز 99/105 ولوس أنجليــس كليبرز 

على مضيف فينيكس صنز 119/123 .

مونديال الأندية

نجم واريورز كاري يسيطر على الكرة قبل لاعب تيمبروولفز ويغنز

كأس زايد

المريخ السوداني 
يعبر إلى دور الثمانية

■ الجزائر - د ب أ: عبر المريخ السوداني إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد 
للأندية العربية، رغم خســارته من مضيفه اتحاد الجزائر صفر/2، في اياب الدور 
الـ16 من المســابقة. وفاز المريــخ ذهابا 1/4، ليتأهل إلــى دور الثمانية بتفوقه 3/4 
في مجموع المباراتين. وســجل أسامة شيتة ووليد عرجي، هدفي اتحاد الجزائر في 

الدقيقتين 40 و60.

الدوري المصري 

الانتاج الحربي يعبر 
وادي دجلة بصعوبة 

■ القاهرة - د ب أ: تغلب الإنتاج الحربي على وادى دجلة 1/2 ضمن منافســات 
الجولة السابعة عشــرة من الدوري المصري الممتاز. واحرز هدفي الإنتاج الحربي 
محمد مسعد في الدقيقة السابعة وغنام محمد في الدقيقة 85، فيما أحرز هدف وادي 
دجلة الوحيد محمــد هلال في الدقيقة 75. وارتفع رصيــد الإنتاج إلى 26 نقطة فى 

المركز الرابع وتجمد رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري التونسي

الافريقي يفوز على شبيبة القيروان 
■ تونس - د ب أ: واصل الأفريقي صحوته في الدوري التونســي بتحقيقه فوز 
مهم أمام مضيفه شــبيبة القيروان بثنائية نظيفة ضمــن الجولة الـ12 من الدوري 

المحلي.
وســجل هدفي الأفريقي اللاعب ياســين الشــماخ في الدقيقتين 25 و73 ليعزز 
الفريق موقفه في الترتيب بصعوده إلى المركز الثامن بـ11 نقطة وتنقصه مباراتان 
مؤجلتان. وتجمد رصيد شــبيبة القيروان عند تســع نقاط في المركز الثاني عشر. 
واســتعد الأفريقي، الذي واجه أزمة نتائج هذا العالم بجانــب أزمة مالية خانقة، 
بهذا الفوز كأفضل ما يكون لمنافسه الهلال السوداني الذي سيلتقيه في ذهاب الدور 

التمهيدي الثاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل بتونس.

وعبر المبــاراة الأولى لكنــه احتل المركز الســادس بالهزيمة 
أمــام باتشــوكا المكســيكي بــركلات الترجيــح فــي مباراة 
الخامس والســادس. وعــادت البطولة إلى الإمــارات العام 
الماضي عندمــا اســتضافها الجزيرة وخطا خطــوة جديدة 
إلــى الأمام ببلوغــه المربــع الذهبي وفــوزه بالمركــز الرابع. 
ولهذا، يمثل بلوغ المربع الذهبي للبطولة الحد الأدنى لطموح 
العين في النســخة الجديدة خلال الأيام المقبلة. ويتطلع إلى 
قفــزة حقيقيــة وأن يكــون أول فريــق من عرب آســيا يصل 
للمبــاراة النهائيــة وثانــي فريق مــن القارة الأســيوية يبلغ 
نهائــي مونديــال الأنية بعــد فوز كاشــيما أنتلــرز الياباني 

بالمركــز الثانــي فــي 2016 .ومن بــين جميع الفــرق العربية 
التي شــاركت في البطولة، كان الرجــاء البيضاوي المغربي 
الوحيد الذي بلغ المباراة النهائية عندما اســتضاف نســخة 
2013 .ويضاعــف من طموح العين في هذه البطولة أن معظم 
المنافســين في هذه النســخة يعانون من تراجع المستوى أو 
المشــاكل التي تســبق مشــاركتهم. ويخوض العين البطولة 
وهو يقتســم مع الشــارقة صدارة الدوري الإماراتي والذي 
فاز بلقبه الموســم الماضي ليشــارك من خلالــه في مونديال 
الأنديــة كممثل للبلــد المضيف. ويفتقــد ويلنغتــون للخبرة 
لكنــه يتطلع إلى تــرك بصمة واضحة في مشــاركته الأولى، 

وإن كانــت المهمة في غاية الصعوبة. وعلى مدار مشــاركات 
فــرق اتحاد أوقيانوســية فــي البطولة، كان المركز الســابع 
الأكثر شــيوعا حيث تحقق في تســع من 13 نســخة أقيمت 
فيهــا البطولــة بنظامها الحالــي. وكان المركــز الثالث الذي 
أحــرزه أوكلاند عــام 2014 الأفضل في نتائج هــذا الاتحاد 
بمونديال الأندية. ويطمح ويلنغتون إلى اجتياز الدور الأول، 
ويعتمــد على مجموعة مــن اللاعبــين النيوزيلنديين مع دعم 
بعض المحترفين مثل المهاجمين الفرنســي ســتيفن ليسفيل 
والإنكليــزي روس ألان ولاعبــي الوســط الأيرلنــدي إيريك 

مولوي والأرجنتيني ماريو بارسيا.
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صحف عبرية

حدث صغير قد يشعل المنطقة

ارتفــاع كـبير فـي عــدد عمليـات الضفـة 

 عاموس هرئيل

■  نشاطات الجيش الإســرائيلي على حدود 
لبنــان  ـ  التي وصفت بســخرية معينــة كعملية 
هندســية دفاعية أهميتها قليلــة  ـ  تصل الآن إلى 
المرحلة الأكثر حساســية لها. بعد بضعة أيام من 
الإربــاك يبدو أن الحكومــة اللبنانية بدأت تبلور 
سياســة رد على العملية الإسرائيلية. في الأماكن 
التي تحفــر فيها قوات الجيش الإســرائيلي قرب 
الحــدود تقف أمامهــا الآن دوريــات من الجيش 
اللبناني. وبشــكل خاص يــزداد التوتر ـ ومعه 
إمكانية حدوث خطأ يمكــن أن يتطور إلى حادثة 
ـ في الأماكن التي يعمل فيها الجيش الإســرائيلي 
داخل »الجيوب«. هذه مناطق توجد شمال الجدار 
الحدودي، لكن إســرائيل تدعي الســيادة عليها 

استناداً لما قررته الأمم المتحدة.
في هــذه المواقــع لا يفصل أي جدار أو ســور 
بين القوات الإســرائيلية واللبنانية. في عدد من 
المواقع وضع الجيش الإســرائيلي أسلاكاً شائكة 
لتحديــد الموقع الدقيــق للحــدود. ولكن الصور 
التي تنشــر من الجانب اللبناني، مثــلًا من قرية 
»ميس الجبــل« تتحدث عــن القصة الرئيســية 
للأيام الأخيرة. جنــود الجيش اللبناني يظهرون 
فيها وهم مزودون بالبنادق والصواريخ المضادة 
للدبابات، في الوقت الذي تعمل جرافة إسرائيلية 

في الجانب الآخر من وراء الصخور.
عندما ينظــر الطرفان الواحد إلــى الآخر من 
للطرف  موجهة  بأســلحة  مزودين  قريبة،  مسافة 
الآخر من الحدود، تحاول قوات اليونفيل تشكيل 
حاجز بين الإسرائيليين واللبنانيين )مقاتلو حزب 
الله كمــا يبدو يراقبــون عن كثــب(. هنا وصفة 

لانفجار محتمل.
 الجيــش الإســرائيلي ســيضطر إلــى إدارة 
العمليات بحذر شــديد حتى لا يــؤدي الأمر إلى 

حادثة غير مرغوب فيها. 
الأعصاب مشــدودة جداً؛ يكفي وجود جندي 
لبناني متوتر من أجل إشــعال النار التي سيكون 

صعباً فيما بعد إطفاؤها.
تذكير قصير للتاريخ: إســرائيل انسحبت في 
أيار 2000 من جنوب لبنــان، ووقفت عند »الخط 
الأزرق«، عنــد الحدود الدوليــة التي اعترفت بها 
الأمم المتحدة، والخبراء فيها علموها على الأرض. 
ولكن في عدد من المواقع علــى طول الحدود أقيم 
جدار، على الاغلب لأســباب هندسية، من جنوب 
الخــط الأزرق بصــورة أبقت جيوبــاً تقع تحت 

سيادة إسرائيل شمال الجدار.
بعــد حرب لبنــان الثانيــة فــي 2006، بدأت 
إسرائيلي  حضور  بوجود  التمســك  في  إسرائيل 
في هذه الجيوب بواســطة دوريات أجريت فيها 
بين الفينة والأخرى. حكومة لبنان تعترف مبدئياً 
بخط الأمم المتحدة، لكنها تتحفظ فيما يتعلق بالـ 
13 نقطــة خلاف على طول الحــدود. الخلاف بين 
الطرفين اشــتد في الســنة الأخيرة لأن إسرائيل 
بدأت بإقامة جدار لمنع التسلل من فوق الأرض في 
منطقتين مختلف عليهما، بين المنارة ومسغاف عام 

وشرق الناقورة.
 في الماضي حدثت عدة أحداث حول نشــاطات 
إســرائيلية في الجيوب. فــي 2007 حدث تبادل 
إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وناقلة جنود مدرعة 
اللبنانــي عندما صممت إســرائيل على  للجيش 
البــدء بوضع حقائق ثابتة علــى الأرض في أحد 
الجيوب. وفي 2010 قتــل قائد احتياط من كتيبة، 
المقدم دوف هــراري، بنار الجيــش اللبناني، في 
الوقت الذي كان فيه الجيش يقوم بقطع الأشجار 

في جيب قرب كيبوتس المنارة.
العملية الإسرائيلية للعثور على الأنفاق تدخل 
تحت الضغط كل من لهــم صلة. لجميع من هم في 
الجانب اللبناني هناك ما يخفونه. قام حزب الله 
بحفر الأنفــاق وخرق بذلك قواعــد وقف إطلاق 
النار. الجيش اللبناني الذي يحصل على مساعدة 
كبيرة من الولايــات المتحدة وفرنســا لم يحرك 
ساكناً من أجل منع نشــاط حزب الله )في الوقت 
الذي يســاعد فيه رجــال اســتخباراته، أحياناً، 
اليونفيل بالأساس  الله بصورة نشــطة(؛  حزب 
كانت منشغلة بدس أنفها داخل المنديل، دون إلقاء 

أي نظرة على الجانبين.
الأنفاق التي اكتشــفت الآن تخــرج من داخل 
بيوت في القرى اللبنانية، وهي المواقع التي تريد 
إسرائيل من الأمم المتحدة منذ سنوات تمشيطها، 
لكن يتم الرد عليها ســلباً بذريعة أن هذه ساحات 
خاصــة، ويحتاج رجال الأمم المتحــدة إلى دلائل 

ملموســة من أجل العمل فيها. بعيون إسرائيلية، 
يبدو هذا عملية تمويه متعددة المشــاركين، حيث 
حكومة لبنان والأمم المتحدة تشاركان فيها. حتى 
لو لم تكن لديهم معلومات استخبارية مفصلة عن 
الحفر الســري الذي قام به حزب الله. إلى جانب 
رغبة إســرائيل في ســحب هذا الذخر العملياتي 
للأنفاق من حزب الله، واســتغلال الكشــف في 
الســاحة الدبلوماســية، تدفن البذور لأزمة ثقة 
شديدة بين إســرائيل والأمم المتحدة، التي كانت 
متوقعة منذ فتــرة طويلة. هذه الأمور تجري على 
الله،  المــدوي والمتواصل لحــزب  خلفية الصمت 

الذي لم يرد حتى الآن على تصريحات إسرائيل. 
يمكــن الافتــراض أن حزب الله ينشــغل الآن 
بنفســه، في محاولة للعثور على كيفية تســرب 
أسرار العملية إلى الجيش الإسرائيلي وفحص ما 
الذي تعرفه الاســتخبارات الإسرائيلية بالضبط 
عن خططه الأخرى. إذا حدث احتكاك مباشر على 
الحــدود. إذا حدث احتكاك مباشــر على الحدود 
فمن المعقــول أكثــر أن يحدث ذلك بــين الجيش 
الإســرائيلي والجيــش اللبناني مثلمــا كان في 
الماضي. ولكن على المــدى البعيد فإن العثور على 
الأنفاق وتدميرها سيجبر حزب الله وأسياده في 
إيران على إعادة فحص الاستعداد العملياتي على 

طول الحدود مع إسرائيل.
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الحملة على حدود لبنان دخلت مرحلة التفجر

الهدوء الخادع على الحدود 

 ضغوط كبيرة تمارس على لبنان لتدمير الأنفاق تقابل بتصويب السلاح
تل ليف ـ رام

■ مــر نحو أســبوع منــذ بدايــة حملة تدميــر أنفاق 
حــزب اللــه في شــمال البلاد. فــي مرحلة يثبــت فيها 
روتــن العمل على طــول الحدود، ومع عــدم الاكتراث 
والحفاظ على مســتوى أداء عال في أوساط المقاتلن 
والمدنيــن ممــن ســيعملون فــي المنطقة في الأســابيع 
القريبة القادمــة، يعتبر هو التحــدي المركزي للضباط 

في الجبهة، فضلًا عن كشف الأنفاق.
 إن الصــور التــي يحرص لبنان على نشــرها وتظهر 
فيها قوات الجيش الإســرائيلي مكشــوفة في الجانب 
الإســرائيلي، وبالمقابل صور مقاتلــن من جيش لبنان 
مســلحن بالرشاشــات ويصوبــون وســائل إطــلاق 
مضادات الدروع نحو إسرائيل، تجسد مستوى التوتر 

العالي على طول الحدود.
 صحيــح أنهم في إســرائيل يقدرون بــأن حزب الله 
غيــر معني بالحــرب، وحتماً هذا هو الوضع بالنســبة 

لجيــش لبنان أيضاً، ولكن فــي الواقع المتفجر، وعندما 
يكــون الســلاح مصوباً مــن الجانبــن، فــإن احتمال 
الخطــأ وســوء الفهــم أو المبــادرة المحليــة لجنــدي أو 
ضابط لبناني، كل ذلك ســيناريوهات يأخذها الجيش 

الإسرائيلي بالحسبان.
 إن الصــور من الجيوب في أراضي إســرائيل خلف 
الجدار، والتي بموجبها يعمل الجيش الإسرائيلي على 
مســافة أمتار قليلة عن جنود الجيش اللبناني ورجال 
حــزب اللــه الذين يتجولــون في المنطقــة بلباس مدني 

وغير مسلحن، تجسد جيداً التوتر العالي.
 كلمــا اســتمر الوضــع هكــذا، ولــم تــؤد محادثات 
الوســاطة مع قوة المراقبــن الدولين إلــى نتائج، فإن 
احتمال وقوع حادثة شاذة على الحدود يزداد ويصبح 
العمل أكثر تعقيداً. من ناحية قادة الجيش الإسرائيلي، 
فــإن الانضباط العملياتي يجب أن يبقى بتشــدد زائد، 
على مســتويات لا تســمح لحزب الله بتنفيذ عملية، إذا 

ما قرر كسر القواعد.
في هــذه المرحلة، كما أســلفنا، لم يتــم تلقي جواب 

فــوري على الطلب الإســرائيلي بــأن يدمــر اللبنانيون 
الأنفاق فــي أراضيهم برقابــة الأمم المتحــدة. يبدو أن 
الأجوبــة ينقلهــا اللبنانيــون من خلال صور الســلاح 

المصوب نحو قوات الجيش الإسرائيلي.
عندمــا تــدور الأمور بالرســائل أساســاً، فإنهم في 
إســرائيل أيضــاً كانــوا أمس قد شــددوا النبــرة. فقد 
اقتبــس الناطق العســكري الإســرائيلي العميد رونن 
منليس، في صحيفة »الشــرق الأوســط« الســعودية، 
الصــادرة فــي لنــدن، كمــن يتهــم القيــادة اللبنانيــة 
بالمســؤولية عــن أعمــال حزب اللــه، فقد حــذر من أن 
أعمال المنظمة الشــيعية اللبنانية بخدمة إيران ستؤدي 
إلى تدهور أمني.  إن ما حصل في الضاحية في بيروت 
في حرب لبنان الثانية ســيحصل فــي كل لبنان، هكذا 
اقتبــس منليس فــي الصحيفــة. وأضــاف أن الجيش 
الإسرائيلي في تأهب عال جداً لحالة مثل هذا التدهور. 
ونســبت المســؤولية في المقابلة لقيــادة حكومة لبنان 

وقائد الجيش.
صحيــح أن منليــس أضــاف بــأن إســرائيل معنية 

باستمرار الهدوء، ولكن يبدو أن هدف المقابلة كان نقل 
تهديد مباشــر إلى لبنان. في هذه اللحظة تمر الرسائل 
عبــر الصــور والكلمــات والتهديــدات الموجهــة ظاهراً 

لحكومة لبنان، ولكن العنوان الحقيقي هو حزب الله.
 أما على المطلب الإسرائيلي من لبنان بتدمير الأنفاق 
التي في أراضيــه، رغم الضغوط الممارســة في قنوات 
أخــرى، خلف الكواليــس أيضاً، فليس هنــاك في هذه 

اللحظة أي مؤشر على جواب إيجابي.
 هــذا ســيتطلب من إســرائيل قرارات في الأســابيع 
القريبــة القادمة، من حيث كيفية العمــل في حالة عدم 
وجود أي تغيير في الوضع. من الصعب التصديق بأن 
قوة الطوارئ الدولية ســتعمل بنفســها. وعــدم تنفيذ 
المطلب الإسرائيلي سيعدّ في إسرائيل، وكذا في لبنان، 
تراجعاً له أيضاً معان أمنية. وكما أســلفنا، صحيح أن 
الهــدوء في هذه اللحظة يســود في الحدود الشــمالية 

ولكنه هدوء خادع جداً.
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عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

 ينيف كوفوفيتش

■  ضباط بارزون في قيادة المنطقة الوســطى قالوا إن رغبة 
الفلسطينيين في تنفيذ عمليات في الضفة الغربية ازدادت بشكل 
كبير مؤخراً. في النصف الأول من 2018 وقعت 7 عمليات إطلاق 
نار في منطقــة رام الله وفي غلاف القــدس، ومنذ العملية التي 
وقعت فــي مفترق غوش عصيون في أيلــول التي قتل فيها آري 

بولد في الضفة، تم تنفيذ عشر عمليات أو محاولات عمليات.
 »في الفتــرة الأخيرة ثمــة ارتفاع في مؤشــرات الإرهاب«، 
قال للصحيفة ضابط في قيادة المنطقة الوســطى: »هناك زيادة 
فــي عدد العمليات، وهنــاك محاولات لحمــاس لتنفيذ عمليات 
في الضفــة. العمليــات الموجهة من حماس هي أحــداث معقدة 
أكثر من العمليات الفردية«. إضافة إلى ذلك، حســب أقوال هذا 
المصدر، ففي العمليات التي تقف حمــاس من ورائها هناك بنية 
تحتية وتخطيط مســبق، الأمر الذي يجعل إحباطها سهلًا. »في 
العمليات الفردية تكون الآثار قليلة، لذلك يصعب الوصول إليها.

فــي عمليات حماس نحن نعمل بشــكل أفضل، وهناك الكثير 
جداً من عمليات الإحباط في مراحل التخطيط«.

إضافــة إلى ذلك، في النصف الأول مــن العام 2018م، وقعت 
7 عمليــات إطلاق نار على المحاور التي تقع تحت ســيطرة لواء 
بنيامــين )منطقة رام اللــه والبيرة وغلاف القــدس(. في جهاز 
الأمــن قلقون من النجــاح المتزايد »للإرهــاب« المنظم في تنفيذ 
عمليات ونقل ســاحة النشاط من غزة إلى الضفة. أحد الأسباب 
لهذا الانتقال هو الرغبة في توفير الهدوء في قطاع غزة وإعطاء 

فرصة لعملية التسوية الآخذة في التبلور.
 في تشــرين الثاني الماضي نفذت أربــع عمليات ومحاولات 
عمليات. في 26 من الشهر نفذت عملية دهس قرب مفترق غوش 
عصيــون وأصيب فيها ثلاثــة جنود بجراح طفيفــة. في 22 من 
الشــهر نفذت عملية إطلاق نار على حاجــز الجلمة القريب من 
جنين. وفي 7 من الشــهر نفذت عملية إطلاق نار على حافلة قرب 
حاجــز فوكوس قرب بيت إيل. وفي 5 من الشــهر كانت محاولة 

لعمليــة طعن في مفتــرق طرق إلياس. في تشــرين الأول طعن 
جندي احتياط وأصيب إصابة طفيفــة في مدخل نابلس، وكان 
هناك محاولتا طعن، وفي أيلول طعن وقتل آري بولد في مفترق 
غوش عصيون. فــي عدد من الحالات فإن منفــذي العمليات أو 
محاولات العمليــات أطلقت عليهم النيــران وأصيبوا أو قتلوا، 

وفي حالات أخرى اعتقلوا.
ولكن في الحادثة الأكثر خطورة في الأشــهر الأخيرة، إطلاق 
النار فــي برقان، يتملص منفذ العملية أشــرف وليد ســليمان 
نعالوة من قوات الأمن منذ ستين يوماً.  »نعالوة الذي ينجح في 
الهرب له تأثير كبير على المنطقة«، شــرح للصحيفة ضابط كبير 
في قيادة المنطقة الوســطى، »هذا هو الســبب الذي تنتشر فيه 
الفرقة بصورة واسعة اليوم«. جزء من الأحداث منذ إطلاق النار 

في برقان كان عمليات إلهام أو انتقام مثل طعن جندي الاحتياط 
في تشــرين الأول، انتقاماً لقتل الفلسطينية عائشة راضي )47 
ســنة( من قرية بدو، التي قتلت قرب مفترق تقوع نتيجة رشق 

الحجارة على سيارتها من قبل مستوطنين.
 في جهاز الأمن يشــخصون أن السلطة الفلسطينية وأجهزة 
أمنها يحاولون إحباط محاولات حماس لإشــعال الضفة. ومثل 
الجيش الإســرائيلي والشــاباك، فإن الســلطة تقوم بعمليات 
اعتقال لنشطاء حماس الذين يعملون على إقامة بنية تحتية في 
الضفة، وتعمل ضد منفذي العمليات الأفراد من خلال الشــبكات 

الاجتماعية.
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تسخين الضفة لتهدئة غزة!
اليكس فيشمان

■ لأحد مــا في القيــادة السياســية مصلحة في أن 
تبقى عيون الجمهور تتطلع إلــى غزة وآذانه تنصت لما 
يجري في ســوريا ولبنان، حيث يتصورون مع الجنود 
المســائل الأيديولوجيــة. فمعالجة  ولا يتصارعون مع 
الانفجــار الأمني الآخــذ في النضوج فــي جبهة الضفة 

يفضلون إبعاده عن الأضواء  ـ  وينجحون.
في عمليات الإرهاب في الضفة قتل هذه السنة عشرة 
إســرائيليين وأصيب 76، أكثر مما فــي جبهة غزة وفي 
جبهة الشــمال معاً. ولكن عندما تقع مثــل هذه العملية 
يستيقظون عندنا للحظة، يســألون الأسئلة المجردة  ـ  
أين كان جهاز الأمن العام، ماذا حصل للجيش؟ كيف لم 
يعرفوا؟ كيف لم يمنعــوا؟ وماذا عن الردع ؟!  ـ  وبعدها 

يعودون للغرق في كليشية الهدوء الخادع.
بعــد كل عملية تنتــج القيادة السياســية صلية من 
التعابيــر الوطنيــة الحماســية، أما التصــدي الجدي 
فمفقــود. وحتى عندمــا يظهر رئيــس الأركان ورئيس 
الشــاباك في الأســابيع الأخيرة أمام لجنــة الخارجية 
والأمن ويحذران من العنف الذي ينمو في الضفة، فهذا 

لا يكون في الصدارة إلا ليوم واحد.
إن المعطيــات التي يعرضها قادة جهاز الأمن تشــير 
إلى ارتفاع جوهري في مدى العمليات ومحاولات تنفيذ 
العمليــات في الضفة. فإذا كان جهاز الأمن »الشــاباك« 
اعتقل في 2017 ما مجموعــه 148 خلية تنتمي لحماس، 
فهذه الســنة اعتقل حتى الآن 250 خليــة. هذه القفزة 
ليســت صدفة. فالفكــرة التي توجه حمــاس  ـ  والتي 

تعتاد إســرائيل العيش معهــا  ـ  هي تدمير الســلطة، 
والمس بإســرائيل والوصول إلى تسوية في غزة. ومن 
ناحيتها ليــس هناك أي تناقض. كلما ارتفع عدد الخلايا 
والمحــاولات لتنفيــذ العمليات يرتفــع الاحتمال في أن 
تنجح عمليات أكثر في الخروج إلى حيز التنفيذ. وتفيد 
المعطيات بأن الثقوب في شــبكة جهاز الأمن لم تتسع أو 
تضعف، ولكن كمية السمك أكثر بكثير. فإذا كان أحبطت 
في العام 2017 نحو 400 عمليــة ذات مغزى )اختطاف، 
انتحار، إطلاق نار وعبوات(، فقد أحبطت هذه الســنة 
530 عملية، كل واحــدة منها كان من شــأنها أن تنتهي 

بعشرات المصابين.
إن عملية إطلاق النار فــي عوفرا أول أمس هي قطعة 
أخرى في لوحة الفسيفســاء لصــورة »الإرهاب« هذه، 
الآخذة في التثاقب. وفي خلفية تحذير رئيس المخابرات 
ورئيــس الأركان ثمة تقويم للوضع يقول: إن الســلطة 
الفلســطينية في حالــة عميقة من الضعــف. فليس أمر 
السلطة اليوم في عشية تبديل للحكم فحسب، بل ليس 
في يدها أيضــاً أي إنجاز يمكنها أن تعرضه لجمهورها  ـ  

وهكذا فإنها تفقد الشارع.
تعد الســلطة في نظر الجمهور الفلســطيني جسماً 
عاجــزاً، بخلاف حمــاس، غير قادر علــى الضغط على 
إســرائيل، وحكومة إســرائيل تفعل كل شيء كي يسير 
هذا الميل إلى التعمق فقط. حين تضعف السلطة تضعف 
أجهزتها الأمنية، وحين تفقد هــذه قوتها تدخل حماس 
بكامل قوتها إلى الفــراغ وتوفر الوقود للطاقات الهدامة 
التي تعتمل فــي الميدان. العملية فــي عوفرا تذكير آخر 

بذلك، سننساه يوم غد.
يديعوت  201/12/11

إسرائيل تضعف السلطة وتقوي حماس!

تظاهرة مؤيدة للشاب الفلسطيني اشرف وليد نعالوة على حدود غزة

 ميرون آيزكسون

■ صادقت المحكمة العليا على تمديد لشهر )حتى 
إقرار  اســتكمال  بغرض  الثاني(  كانــون  منتصف 
تعديل قانــون التجنيد. يــدور الحديث عن إيجاد 
تســوية جديدة بخصوص تجنيــد المتدينين. هذه 
القضية ترافق دولة إســرائيل منذ عقود، ولكن في 
هذه المرة يدور الحديث عن تسوية صاغها الجيش 
الإسرائيلي وتبناها وزير الجيش المستقيل افيغدور 

ليبرمان.
 حســب رأيي، الآن تحديداً يجــب بلورة أغلبية 
ثابتــة في الكنيســت مــن الائتــلاف والمعارضة، 
للمصادقة على التســوية. لا يوجد مبــرر لتأجيل 
إضافــي، ولا يوجد ســبب لإطالة الخــلاف حتى 
الكنيســت القادمــة. يجــب علــى الحكومة طرح 
المعســكر  علــى  ويجــب  للتصويــت،  التســوية 
على  المساعدة  مستقبل«  »يوجد  وحزب  الصهيوني 
إجازته. حتــى لو فازا بتشــكيل الحكومة القادمة، 
ســتكون لهما نقطة انطلاق جيدة في أي مفاوضات 

ائتلافية في المستقبل.
إن بلوغ الدولة ومشــرعيها يمتحن، ضمن أمور 
أخرى، بالقدرة على التمييز متى يجدر اســتخدام 

أدوات التشــريع ومتــى لا يجــدر. في الكنيســت 
الحالية تحول التشــريع إلى أداة سياســية مهملة 
تقريباً. الأمــور التي يجب علاجها بطرق أخرى يتم 
رميها بالقــوة إلى داخل بنود قانون زائدة وأحياناً 
وهمية. مشاكل مؤقتة وشخصية تتحول إلى قانون 

بازدراء وسطحية.
وفــي هذا الموضــوع الحيوي يجري التشــريع 
ببطء يثير الغضــب، ويمكن أن يتولد الانطباع بأن 
الحكومة والكنيست يتوســلان للمحكمة العليا كي 
تحل الخلاف. بعــد أن يتم هذا الأمر ســيهاجمون 
المحكمة العليا على تدخلها الزائد. أعضاء الكنيست 
الأعزاء من اليســار واليمــين، متدينين وحريديين 
وعلمانيــين: لقد تم اســتنفاد هــذا الموضوع حتى 
النهايــة، هناك تســوية معقولــة برعاية الجيش 
الإســرائيلي. من فضلكم، أثبتوا وجود ما تبقى من 

المسؤولية العامة، وأنهوا هذا الموضوع.
الشــجاعة المطلوبة مــن وزراء الحكومة هي أن 
يقروا هذا الموضوع حتى لو لــم يكن جميع أعضاء 
الكنيست الحريديين سيوافقون على ذلك بسهولة. 
الشجاعة المطلوبة من المعسكر الصهيوني ومن يئير 
لبيد هي دعم تســوية معقولة حتــى لو أن حكومة 

نتنياهو هي التي بادرت إليها.
 نحن نواجه خلافات كثيــرة، عدد منها حقيقي 

وآخر مشــحون جداً. يبدو أن هناك احتمالًا معقولًا 
لإزالة أحد هذه الخلافات عــن جدول الأعمال، وقد 
تفتح طريق جديــدة للعلاقة بين الدولة والجمهور. 
معلــوم أن هذا الحــل ليس كاملًا، لكــن من المفهوم 
أيضاً أنه من غير المنطقــي والعملي أن نجند جميع 

الأصوليين بالقوة.
صحيح أن الخدمة في الجيــش حق مهم، ولكن 
يجب أيضاً احتــرام القيمة الحيوية لتعلم التوراة، 
التسوية المقترحة »تســير بين النقط« وستمكن في 
المستقبل من توســيع عدد المتجندين والعاملين في 
أوساط الجمهور المتدين. سيكون مفرحاً حقاً لو أن 
الثابتة  المعسكر الصهيوني ســينحرف عن ردوده 
والمتوقعة ويســمح بقاعدة لإعادة الحوار المتجدد 

بينه وبين الأصوليين.
الليكــود مخاطرة   ســيكون مشــجعاً إذا أخذ 
سياســية معينة بدعم ذلك القانــون الذي يدعمه 

حريديون كثيرون.
تخيلوا إلى أي درجة ســيكون الأمر لطيفاً إذا لم 
تكن في المفاوضات الائتلافية القادمة ـ بغض النظر 
عن المشــاركين فيها ـ قضية تجنيــد المتدينين ضمن 

القائمة الثابتة للمطالب.

هآرتس 2018/12/11

 يرفضون التجنيد في الجيش 

بعد فشل الأحزاب... المحكمة ستفصل الجدل حول قضية تجنيد اليهود المتدينين

الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين يهود متدينن يعترضون على تجنيدهم
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تعقيبا على مقال غادة السمان: كوابيس بيروت أيضا وأيضا

قضية مقتل الصحافي خاشقجي... الجريمة الدبلوماسية الدولية
فؤاد الصباغ ٭

إن إتفاقية فيينا سنة 1969 المنظمة للعمل الدبلوماسي 
بالقنصليــات  الدبلوماســية  للبعثــات  والحاميــة 
والسفارات في جميع دول العالم والبرتوكولات المكملة 
لها مع العرف الدبلوماســي المتفق عليه أصبحت اليوم 
كلها مطروحة للنقاش حول مدى درجة إنتهاكها الصارخ 

عبر مقتل الصحافي »جمال خاشقجي«. 
إذ تشهد وســائل الإعلام المكتوبة والمرئية منذ قرابة 
شهرين وبالتحديد منذ 2 تشــرين الأول/أكتوبر 2018 
إهتماما كبيرا ونقاشــا حادا وجــدلا قانونيا متصاعدا 
حول مقتل هذا الصحافي في جريدة »واشنطن بوست« 
وخاصة منها إختفاء جثته. هذه الجريمة الدبلوماسية 
البشــعة تفتح الباب أمام بوادر أزمة دبلوماسية عالمية 
في ظل غياب الأدلــة الكاملة لتنفيذ عملية القتل المتعمد 
مع سابق الإضمار والترصد وكشف طريقة التخلص من 
الجثة التي كانت ببصمات إجرامية محترفة لا تقوم بها 
إلا أجهزة إســتخباراتية وفقا لتخطيط محكم ومسبق. 
فنظرا لغياب أدلة دامغــة تثبت تورط ولي العهد محمد 
بن ســلمان تبقى هذه القضية مفتوحــة ومتجهة نحو 
التدويل الدولي وخاصة أن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان أكد في تصريحاته الأخيــرة إمكانية تحويل 
هذا الملــف إلى مجلــس الأمم المتحدة أو إلــى القضاء 

الدولي.
 بالإضافة إلى ذلك تصاعد لهجة الغضب والإستنكار 
من قبل أعضــاء الكونغرس الأمريكــي تجاه تصرفات 
الجهات السعودية المنتهكة لجميع المواثيق والاتفاقيات 
التعبير الحر بحيث  الدولية ولحقوق الصحافيين فــي 
تمس هــذه الجريمة المبــادئ العامة للقانــون الدولي 
وتضــرب الصحافة في صميم الحريــات. كما أن وثيقة 
إدانة الســعودية بهذه الجريمة الدبلوماســية الدولية 
والتــي هــي مطروحــة للتصويت مــن قبــل أعضاء 
الكونغرس الأمريكي ســتضع الجميع في مأزق سياسي 

بحيث أن لها تأثيرات ســلبية علي المصالح الاقتصادية 
بين الولايــات المتحدة الأمريكية والســعودية. لكن في 
المقابــل الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب هو الآن في 
موقف محرج ولا يريد خســارة صفقــات بالمليارات في 
مجال بيع الأسلحة والنفط والغاز وتبقي شهادة رئيسة 
الاســتخبارات الأمريكية جيينا هاسبل مجرد معلومات 

وتحقيقات للإدارة الأمريكية.
 إن دخول المواطــن »الأمريكي المقيم« والســعودي 
الأصل »جمال خاشقجي« القنصلية السعودية في تركيا 
دون الخروج منها مع غياب تحقيق دولي مستقل لكشف 
جميــع التفاصيل حول أحداث الجريمة مع عدم كشــف 
جميع أرشيف الفيديوهات والتســجيلات للرأي العام 
الدولي يفتح الآفــاق نحو تدهور كلي للعلاقات الدولية 
بين الولايات المتحــدة الأمريكية وسياســة ولي العهد 
محمد بن سلمان التي تصنف كتصرف أحمق وأرعن غير 

مسؤول يضر بالمصالح السياسية والتجارية المشتركة.

السيناريوهات المحتملة

 إن العالم يتابع اليوم بإهتمام بالغ أخطر قضية رأي 
عام دولي تمس حريــة التعبير والقلــم الحر وتضرب 
الصحافــة الدوليــة في صميــم حقوقها مــع الإنتهاك 
الصارخ لحقوق الإنســان. فوفقــا لتقارير المدعي العام 
التركي وعمليات التفتيش التركية والدولية المشتركة لا 
توجد إلى حد الآن أدلة لمكان تواجد الجثة كذلك لا توجد 
إعترافات صريحة من الجانب الســعودي حول طريقة 

التخلص منها.
 إذ وفقا لما تم تداوله في كواليس التحقيقات أن جثة 
خاشقجي تم التخلص منها بصفة نهائية بطريقة بشعة 
جدا بحيث ممكن أن تكون هذه السيناريوهات الأقرب 
للحقيقــة في ظل الممطالة الســعودية وهــي: إحتمال 
التخلص من الجثة عبر إذابتها في الأســيد الكيميائي 
على غــرار الجريمة الدولية للمعــارض المغربي مهدي 

بن بركة، أو تقطيعهــا إلى أجزاء ووضعها في الحقائب 
الدبلوماســية وحملها مقطعة إلى ولي العهد السعودي 
محمد بــن ســلمان، أو إلقاؤها في بئر قــرب منزل في 
القنصليــة، أو تســليمها لمتعاون محلــي تركي لدفنها 
بإحدى الغابــات البلغارية مع الحــدود التركية. هذه 
الدبلوماسية ســتبقى مفتوحة حتى الوصول  القضية 
إلى الحقيقــة كاملة وجلب المتعــاون المحلي التركي إن 
وجد للقضــاء الأمريكــي أو العدالــة الدولية، خاصة 
إذا تحول ملف هــذه الجريمة إلى محكمــة الجنائيات 

الدولية.
 كما تتشــبث العدالة بمطالبة الجهــات الأمنية جلب 
عصابــة تنفيــذ الجريمة التــي تلقت أوامــر القتل من 
القيادة المركزية في الســعودية. بالإضافــة إلي ذلك لا 
يمكن بأي حال من الأحــوال المقايضة في هذه الجريمة 
أو طمس مســرح الجريمة وأدوات تنفيذها خاصة وأن 
الكونغرس  وأعضــاء  الأمريكيــة  الصحافة  منظمــات 
الأمريكــي، كذلــك الهيئــة المديرة لجريدة »واشــنطن 
بوســت« وأبناء الصحافي »جمال خاشقجي« الحاملين 
للجنســية الأمريكية متشــبثين بتتبع القضية من أجل 
كشــف الحقيقة للــرأي العام الدولــي والحصول على 

التعويضات المعنوية والمادية. 

أزمة دبلوماسية

هذه الأزمة الدبلوماســية من أبــرز نتائجها الهامة 
تضرر المصالــح الإقتصادية والتجارية الســعودية مع 
شــركائها الدوليين خاصة وأن أصابــع الإتهام مازالت 
تتجه نحو ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، والذي 
يرغــب بدوره في خلافة والده بــأي طريقة من الطرق. 
لكن الآتي ســيكون كارثيا حول مســتقبل ذلك الشاب 
الطامح لولايــة العهد بحيث أصبح ملــف هذه القضية 
متجها نحــو التدويل وقد يكون في القريب العاجل على 
طاولة مجلــس الأمم المتحدة للتصويــت أو في محكمة 

العــدل الدولية. فعلــى الرغم من دعم رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو لولي العهد الســعودي 
ومصافحة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين له في قمة 
العشرين في الأرجنتين بطريقة غريبة وتخوف الرئيس 
التجارية  الالتزامــات  الأمريكي ترامــب حول مصيــر 
الســعودية، إلا أنه لا يجوز أخلاقيا رفــع الفيتو لإنقاذ 
ولي العهد محمد بن ســلمان بخصوص إدانته من قبل 
مجلــس الأمن بــالأمم المتحدة لما إرتكبه مــن إنتهاكات 
للقانون الدولــي وللإتفاقيات الدولية الدبلوماســية. 
إن أســاليب الترهيــب والترغيب من جهــة والتخوين 
والإغتيــالات المنظمة من جهــة أخرى التــي تقوم بها 
الأجهزة الإستخباراتية الفاسدة والإجرامية في المملكة 
العربية الســعودية تجاه الصحافيين أو الناقدين لمسار 
»الحكم« وليــس جوهر »النظام« بالأقلام الحرة يعد في 
مضمونــه جريمة دولية لا تغتفر ووصمة عار على جبين 

خادم الحرمين الشريفين وعلى قبلة المسلمين. 

الديكتاتوريات العربية

المغلفة  العربيــة  الديكتاتوريــات  بخصــوص  أما 
بالديمقراطيات الغربية وذلك عبر الممارســات القمعية 
والرجعيــة يجب شــطبها بصفــة نهائية مــن الحكم 
بأرواح  العابثــين  أمــام  الطريق  وقطــع  المســتقبلي 
المطالبين بتحســن  أو المحتجين  الأبريــاء  المواطنــين 
ظــروف العيــش أو الناقدين لتصرفــات نظام الحكم 
بالأقــلام الحــرة. إن الثورات العربيــة ضد مصاصي 
الدماء كشفت للعالم كله بشاعة تلك الأنظمة الإرهابية 
والفاسدة التي تتغذى بدماء الشهداء بتعلة معارضين 
أو إرهابيين، لذلك من واجب دول العالم الحر أن تأخذ 
مواقف حازمة تجاه أمثال تلــك العصابات الإجرامية 
التي نصبت نفســها بنفســها حكام لــدول إغتصبت 
إرادة شعوبها وزجت بأصحاب الأقلام الحرة وصوت 
الصحافي الحر المدافع عن حقوق المظلومين والمساكين 

أما بالسجون أو القبور. 
فالصحافــة العالمية منذ شــهرين وهــي تتابع هذه 
الدولية وخاصة منها الأمريكية  الدبلوماســية  القضية 
وإدارة دونالد ترامب بحيث مازالت تطالب بتوضيحات 
وبتســجيلات مرئية وصوتيــة حول مقتــل وإختفاء 
جثــة الصحافي »جمــال خاشــقجي«. بالتالي الحرب 
السعودية  العربية  المملكة  ضد  ستتصاعد  الدبلوماسية 
وأيضا جميع الصحافيين ووســائل الإعــلام الأمريكية 
الآن ستسعى بجميع وســائلها للوصول للحقيقة وإلي 
إعادة تصويــر الأحداث الإفتراضيــة للإعتقال وللقتل 
وللتخلص من الجثــة. كما أن العلاقات الدبلوماســية 
لن تعود لمجراها الطبيعــي بعد إرتكاب تلك الحماقة من 
بعض الأغبياء دون تقدير نتائجها عليهم وعلى شعبهم 
وعلــى العلاقات الدولية عامة. فوفقــا للقانون الدولي 
فالعقاب ســيطال الجميع لأن الجريمــة إرتكبت داخل 
قنصلية ســعودية في دولة أجنبية لمواطن أمريكي مقيم 

حامل للبطاقة الخضراء ولو أنه من أصل سعودي.
 إن نتائــج هــذه الجريمة ســتتحول إلــى الجانب 
الإقتصادي والمصالح المشتركة بين أطراف هذه الجريمة 
الدولية المنظمة والتي لها تأثيرات سلبية تجاريا وماليا 
على الســعودية بعيدة الأمد. بالتالي إحتمال أن الأزمة 
الاقتصادية ستشــمل حصارا اقتصاديا على السعودية 
أو دفع المزيد من الأموال كتعويضات للصحافة الأمريكية 
ولعائلة خاشقجي إذا تم تفعيل قانون ماغنتسكي. أيضا 
عقوبات الإدارة الأمريكية من الممكن أن تشــمل ســحب 
تأشيرات السفر على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
وإلغاء بعــض البطاقات الخضراء علــى بعض أتباعه 
وممكن أن تضعه على القائمة السوداء الإرهابية والتي 
تضر مباشــرة بالمعاملات المالية السعودية في الأسواق 
المالية العالمية وأيضا بالمصالح التجارية الســعودية مع 

بقية دول العالم. 

٭ كاتب تونسي

سر الغربة
 

أنا لســت بقارئة نهمة، وذلك لأنني قلما اشــعر بلذة القراءة، لكن 
عندما قرأت لغادة الســمان اســتولت علي الدهشــة، وأنا أقارن بين 
شوارع مونتريال وشــوارع بيروت وشــعرت بالحنين إلى الصخب 
والفوضــى والصراخ … لســت أدري لماذا انتابني هذا الشــعور هل 
لأني عربية زحام الســيارات والشتائم المتناثرة بين السائقيًن هنا في 
مونتريال لا صخب ولا فوضى ولا شــتم كل شيء منظم. كثرة النظام 

تجعلني أشعر بالقلق وهذا هو سر الغربة.
كم أنت رائعة ومشــاغبة ســيدة البيان ترتقــين الكلمات في أناقة 
مفرطة يختفي معها ازدحام ســيارات مع شتائم السائقين في ببروت 

لأنني بصدق استمع معك إلى السمفونية السابعة لبيتهوفن.

لطيفة حليم

مدن أثرية 
لــم أجد أحدا مجّــد )بيــروت( وأعطاها ما تســتحق من الوصف 
والتبجيل والإحترام والتقديس كما فعلت سيدة الأدب مع هذه المدينة 
الخالدة التــي ضاربة في عمق التاريخ كدمشــق وغيرهــا من المدن 
الأثرية التي كتبت التاريخ ولم يكتبها التاريخ بل كان للتاريخ شــرف 
أن عرف بيروت ودمشق نظرا لمنزلتهما التاريخية عبر العصور)يعود 
تاريخ قيام مدينة بيروت ونشــأتها إلى خمسة عشر قرناً قبل الميلاد( 
ومدينة )بيروت( أقل ما يقال عنها إنّها المدينة المتمردة متمردة على ما 

يعاكســها في وجودها. فرغم النكبات والكوابيس ظلت بيروت قائمة 
بجمالها وتاريخها رغم الداء والأعداء..

بولنوار قويدر-الجزائر

رأس الهرم 
ما ينطبق على بيروت ينسحب على أغلب المدن والعواصم العربية 
للأسف، ولا نرمي دوما اللوم على الحكام، فالمؤكد أن بعض الشعوب 
لا تريد النهوض بدولهــا نحو التطور ا، بل أخلاقها الســيئة تدفعها 
لجر دولها نحو الكــوارث، وما دامت الأخــلاق والفضائل بعيدة عن 
توجهاتنــا وتربيتنا فلا خيــر في أمتنا إلا من رحــم ربي، هناك فئات 
معينة تستفيد من انحلال الأخلاق في مجتمعاتنا وتقتات على آثارها 
لتكون على رأس الهرم، فماذا فعل الأغنياء من أفراد الشعوب لبلدانهم 

سوى التغني بالأوطان غناء ممزوجا بالنفاق والكذب؟.
ومــع ذلك نأمل بقوة أن نرى بيروت عصية على من يريد بها الدمار 

والفساد كسائر المدن العربية.
محمد حاج 

 
قبلة الأحرار

 
الحقيقة لا أعرف لماذا نحــن بالذات مدننا في ماضيها أحلى وأجمل 
وأروع من حاضرها. لا أود الحديث هنا عن بيروت فقد أكرمها الشعراء 

والأدباء كما بغــداد في كتاباتهم ولكني ســأتحدث عن البصرة التي 
كانت يســمونها ثغر العراق الباسم الذي منعت عنه الابتسامة بصرة 
الفراهيدي والســياب والحاضر الغائب محمد خضير التي كانت قبلة 
الخليجيين أيام عزها، والآن أصبحت منكوبة بكل شــيء لاماء صالح 
للشرب ولا هواء نقي للعيش، من يتذكر بصرة السبعينيات وما قبلها 

وبصرة الثمانينيات، سيلعن كل مسؤوليها المحليين والمركزيين.

سلام عادل - ألمانيا

صخرة الروشة
»بيــروت خيمتنا الأخيرة« أحبها هذه المدينــة.. لا أعلم هل هي من 
المدن التي نحبها بالفطرة.. أم أنني أحبها لأنني قرأت الكثير عنها وعن 
تناقضاتها ومبانيها القديمة والجديدة مقاهيها وشواطئها وشوارعها 
المتسخة والنظيفة ظلامها وبؤســها وفقرها وغناها وفساد أصحاب 

المال فيها في أعمالك وفي كتابات الذي عاشوا فيها!
 أم لأنها تشــبه كثيراً مدينتي غزة في ظلامها وأحلامها المســروقة 
وجمالها المشــوه وتاريخ الحروب!.. خاصة في رواية )سهرة تنكرية 
للموتى( شــعرت للحظة أنها كتبت من قلب ظلام غزة لا عجب في أن 

هاتين المدينتين تقعان على نفس الساحل!
 أذكر أنني في ليلة ما وقبل أن أضع رأســي على الوســادة تمنيت 
أن أزور بيروت وفي الصباح كنت قد نســيت ذلك وأعتبرت الأمر من 
ما تجنح فيه أفكارنا في الليل الذي يجعلنا كائنات هشــة أمنية شبه 
مستحيلة لشخص حالم من غزة المحاصرة حيث يجب أن يكون لديك 

سبب مقنع للســفر لا ســبب )تافه( كالأحلام! أكتب هذه الكلمات من 
وسط بيروت حرفياً لم أكن أعلم أن أحداً في السماء سجل هذه الأمنية 

أقرأ المقال وابتسم ابتسامة بلهاء انني أعرف الاماكن!
أول ما وصلت بيروت ذهبت لزيارة صخرة الروشة وتمشيت على 
الكورنيش ولكن أزعجني أن البحر بعيــد وقلت )لا بحر في بيروت( 
حقاً ولكن بالصدفة اكتشــفت شــاطئ الرملة البيضــاء عندما ذهبت 

لزيارة سفارة )دولتي( ودهشت أن الشاطىء قريب من البحر.

غدير ماهر - فلسطين

أجراس الكنائس
 

ســلام عليك يا ناطورة الجمال يا خزينة الآمال وحديقة ياســمين 
تصبو إلى الكمال، بشــذاها وعَبَق معناهــا، ولك يا ابنة بيروت يا من 
ولدت في دمشق وهوايتك الترحال والسفر على جوانح الأمل نشودًا 

للاستقرار!! 
لم نتألم يا بيروت لما الصق بــكِ، فوالله يا بيروت نحبك بتاريخك 
)وعجقة(  شوارعك  بزحمة  واصفرارك،  باخضرارك  واســتمراريتك، 
الســاحات..بصوت أجراس الكنائس وتكبير المؤذنين، من صومعات 
الجوامع!! من ضجيج الســيارات ومســبات الســائقين، أحب فيك يا 
بيروت نزق شــبابك، وحشــرية صبايــاك، وحكمــة علمائك ويقظة 
حكمائك !!! أحب فيكِ كل ما فيكِ؟! لأن هذه ميزتك عن غيرك، وعلامتك 

التي لن ينافسكِ عليها أحد؟!! 

رؤوف بدران - فلسطين

مقال حسين مجدوبي:
القطار السريع في المغرب بين التقدم والتنمية الخاطئة

مشروع ضخم
»تباهت الدولة المغربية بإنشــاء القطار السريع، واعتبرته 
سبقا في إفريقيا والعالم العربي، وعلامة متميزة ودالة على 

تقدم المغرب«.
في كل الأحوال فإن القطار يشتغل الآن... وحظي بإقبال 

شديد من المواطنين والأجانب بمختلف شرائحهم..
كمــا أن مردوديتــه الاقتصاديــة ليســت موضع شــك... 
باعتبار أنه ســيقلص المسافة الزمنية بين قطبين اقتصاديين 

وهما طنجة والدار البيضاء... 
وبطبيعــة الحــال فــإن محاولــة التقليــل من أهميــة هذا 
المشــروع الضخم... قد ســبقتها من قبل محاولة التشــكيك 
في أهمية الميناء المتوســطي... وصناعة السيارات... واليوم 
ها هــو هــذا الميناء يتفــوق على أغلــب موانئ المتوســط من 
حيث النشــاط والمردودية... وصناعة الســيارات فاقت من 
حيث العدد المعامــل الإيطالية.... فلماذا لــم تتغير منطلقات 

التبخيس مع ظهور النتائج والمعطيات...؟!
النظام الحاكم في المغرب رغم عيوبه لكنه من بين الأنظمة 
العربيــة القليلة التي تتمتــع بروح وطنية عاليــة جدا النظام 
المغربي لو توفرت له الامكانيات التي هي متوفرة عند بعض 

الأنظمة مثل النظام الحاكم في الجزائر لكان حديث آخر.

رباح سلامة- اسبانيا

تعقيب مؤتمر الأمم المتحدة يعتمد ميثاق الهجرة

خائن!
لقد بعت كوكبنا لكائنات 

فضائية!
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د. أحمد سالم سالم*

د. مدى الفاتح*

»السترات الصفراء«: لماذا يريدونها في تونس حمراء؟
الأصلية  نســختها  فــي  رأيناهــا 
صفراء فاقع لونها، حين اكتسحت قبل 
أننا  ويبدو  باريس.  شــوارع  أسابيع 
سنشــاهد قريبا كما تقول التوقعات، 
تلك الشــوارع في نســخة مقلدة تختلف عــن الأولى في 
الشــكل والمضمون . فهناك على الضفة الأخرى في تونس 
من يتلهف اليوم لاســتيراد تلك السترات، شرط ان تكون 
معدلــة على مزاجــه الحزبي، فتصير حمــراء قانية بلون 
الدم. وســواء أكان الامــر نوعا من الجنــوح العابر وراء 
موجة استنســاخ أعمى لواقع يريد البعض إسقاطه بوعي 
أو بدون وعــي على ظــرف مختلف ومغايــر؟ أم كان في 
الاصل ترصدا متعمــدا لفرصة الانقضاض على ديمقراطية 
لم تعد تســع باعتقاده لقدر من الاختلاف والتنوع، يسمح 
بقبول الجميــع بمن فيهم الطرف الاكبــر والاكثر تمثيلية، 
اي الاســلاميون، فإن الايام المقبلة ستكون حبلى وبلاشك 
بالعديد من التطورات وصعبة وثقيلة جدا في كل الأحوال 

على تونس. 
فإذا كان الفرنســيون لبسوا تلك الســترات الصفراء 
وخرجــوا للتظاهر، لأنهــم ذاقوا صاعا واحــدا من مرارة 
الأزمة التــي عصفت بهم، فمن بمقــدوره الآن أن لا يتخيل 
حال التونســيين الذين يذوقون بــدل الصاع اثنين وأكثر، 
جــراء كل الأزمات التي مرت وتمر بهــم، وإذا كان اقتصاد 
دولة صناعية كبرى مثل فرنســا صــار يعاني الآن، وربما 
سيعاني أكثر غدا في حال اســتمرت موجة الاضطرابات، 
فكيف ســيكون الحال إذن مع اقتصاد دولة صغيرة قليلة 
الموارد ومكبلة بالكامل بقيود صنــدوق النقد الدولي؟ هل 
أن تقويض التجربة ونســف البيت على رؤوس ســاكنيه 
ســيكون في تلــك الحالة هو الحــل الامثل للخــروج من 
ذلك النفق المظلــم؟ لقد كتبت مجموعة من الشــباب على 
مواقــع التواصل الاجتماعي الســبت الماضــي، اي في عز 
المواجهات التي حصلت بين الســترات الصفراء الفرنسية 
وقوات الشرطة، أنها تعلن عن » تأسيس حملة )السترات 
الحمراء( لإنقاد تونس في ظل غياب المصداقية والتصور، 
وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياســية الحالية، وتعمق 
الهوة بينها وبين الشــعب التونسي«. وربما كان مثل ذلك 

الكلام ســيكون وجيها ومقبولا في عصر آخر غير العصر 
الذي يعيشــه هؤلاء، ولكنه يبــدو الآن خارجا تماما عن 
الســياق. فمن هو ذلك البطل المنقــذ الذي تحتاجه تونس 
اليوم بالفعل؟ هل هو الشباب الذي يخرج للشوارع غاضبا 
مزمجــرا ومنفلتا من كل ضابط وقيــد؟ أم هو على العكس 
ذلك الشباب الذي يجد ويكد لأنه يفهم أن التغيير يبدأ أولا 
وقبل كل شيء من نفسه، وأن لا شيء يتحقق بالاتكال على 
الاخريــن أو بانتظار معجزة تنزل من الســماء؟ ثم هل أن 
هناك حقا ما يمنع التونسيين اليوم أو غدا من نقد الأوضاع 
والاحتجاج والتعبير الســلمي عن ضجرهم وسخطهم من 
السياســيين، وتبرمهم من أوضاعهم المعيشــية الصعبة، 

ويضطرهم للبس الســترات الحمــراء والمغامرة بالتعبير 
العنيــف عن همومهم؟ هل هم يعيشــون مثــلا كما تعيش 
معظم الشــعوب العربية الأخرى تحت نظام اســتبدادي 
يدوس على حرياتهــم بالجزمة؟ ثم ما الجــدوى من قيام 
حملة احتجاج لا أحد يعلم إن كانت ســتكون سلمية أم لا؟ 
وليس معروفا ما طبيعة الأطــراف التي تقودها أو الهدف 
الأصلي منها؟ أليس مشــكل تونس الآن كمــا يقر الجميع 

اقتصاديا واجتماعيا، قبل أن يكون سياسيا بالأساس؟
لقــد كان المســؤولون الحاليون يــرددون دوما في كل 
زياراتهم الخارجية أمرين، فقد كانوا يقولون في كل الدول 
العربيــة التي زاروهــا، إن أهل مكة أدرى بشــعابها، وإن 
الثورة التونســية ليســت للتصدير، ثم كانوا يعلنون في 

الدول الغربية التي يقصدونهــا أنه لا وجود لربيع عربي، 
بــل إن كل ما فــي الأمر، إن هنــاك بوادر لربيع تونســي. 
ولكنهم لم يكونوا حريصين بالقدر الكافي على تأمين بلدهم 
وتجربتهم من عوامل الوهن والتآكل وحمايتها، من شــتى 
التهديــدات الداخليــة والخارجية التي كانــت تحدق بها 
مــن كل جانب. وفيما كانوا يعلمــون تمام العلم أن الحزب 
الفائز بالانتخابات، أي حزب النداء، لم يكن ســوى تجمع 
ظرفي ومؤقت لاصحــاب المصالح، ويدركون جيدا كيف أن 
الطموحات الشــخصية الواســعة لقيادييه بمن فيهم ابن 
الرئيس نفسه، كانت ستؤدي به عاجلا أم آجلا الى التحلل 
والتفســخ الكامل، الأمر الذي حصل بالفعل بعد أن تشظى 

وتحول بلمح البصــر إلى ملل ونحل، وأحــزاب تتصارع 
فيما بينهــا على نصيب من كعكة الســلطة، لم يقدم أولئك 
المســؤولون، وفي مقدمتهم الرئيس نفسه على فعل شيء، 
بل ظلوا ينظرون للأمر بكثير من الســلبية. ولربما لم يبد 
قائد السبســي الذي توقفت أحلامه على الارجح عند باب 
قصر قرطاج، حماســا كبيرا لبقاء حزب النداء واستمراره 
بثــوب ديمقراطي، ورأى أن الأفضــل، ان لا يكون الوريث 
المحتمل له داخــل الحزب وحتى الدولة رهنــا فقط بلعبة 

الانتخابات التي قادته يوما إلى القصر. 
وكان مــن الطبيعــي ان تنعكس تلــك الصراعات التي 
احتدمت بين اجنحة النداء على الدولة وأن يظهر الائتلاف 
الحكومي بشكل مضطرب ومهزوز، أمام الرأي العام المحلي، 

ثم يزداد الامر تعقيدا بتفكك التوافقات التي قادت لتشكيل 
الحكومة ضمــن ما أطلــق عليها وثيقة قرطاج، وتمســك 
الرئيس بخيار إزاحة رئيس حكومته، الأمر الدي عارضته 
ووقفت ضده حركة النهضة بشــدة. لقــد راكم كل ذلك من 
مشــاعر اليأس والاحباط التي غذاها الإعلام المحلي، وهو 
ينقل بالتفصيــل مهاترات السياســيين وصراعات الديكة 
التي لا تنتهي، وجعل قوى داخليــة وخارجية تلعب على 
الوتر الحســاس لشــباب ظل يرى كيف توســعت مظاهر 
الفساد واستغلال النفوذ، وتفاقمت في الوقت نفسه أزماته 
أمام الصعود الصاروخي للأســعار وغلاء المعيشة، مقابل 
الاثراء الغامــض والفاحش لبعض النافذين والمحظوظين. 
ولكن المفارقة التي حصلت مع ذلك في تونس هي ان بعض 
اطراف الحكم باتت هي التي تدفع اليوم نحو سيناريوهات 
الهــدم والتخريب، وهي التي تواصل بشــتى الطرق صب 
الزيت علــى النار، ومحاولة جر البلد نحــو المجهول. إنها 
تفعل ذلك فقط لأنها تشــعر بدورها بنــوع آخر من اليأس 
والإحبــاط من تلك الديمقراطية التي لا ترى انها ســتعود 
عليها وعلــى المدى الطويل بالنفع، وســتمكنها من تثبيت 
أقدامها مجددا في مفاصل السلطة. ولأنها لن تتورع ابدا عن 
فعل المســتحيل حتى تجهض التجربة وتوقف المسار بأي 
شكل كان، فهي لا تستنكف من أن تمد أيديها لأكثر من جهة 
خارجية ترغب بدورها في قتل الاســتثناء التونسي. وكل 
ما يفعله الطرفان بعدها، انهما يستغلان الغضب المشروع 
للناس لشــراء المزيد من الضمائــر والانفس الضعيفة. أما 
الهدف فليس مجرد تغيير الســترات الصفراء الفرنســية 
باخرى حمراء تونسية، بل تصوير الديمقراطية ذاتها على 
انها عبث وفوضى لا ســبيل لوقفهما، إلا بظهور بطل منقذ 
لن يخرج بالتأكيد من بين صفوف الشــباب، الذين يهبون 
للتظاهر في الشــوارع مهما كانت الوان ســتراتهم. ولكن 
المخططين يغفلون فــي كل مرة عن امريــن اثنين وهما ان 
هناك مكرا فوق مكرهم وشــعبا فوق مكائدهم لا يقبل بأي 

حال حمامات الدم التي يسعون جاهدين لاغراقه فيها.

*كاتب وصحافي من تونس

الفوضى الخلاقة: تعبير عفوي 
أم مصطلح منهجي؟

يونيو/ من  والعشرين  السابع  بتاريخ 
حزيــران 2005، وخــلال المحاضرة التي 
الجامعة  فــي  رايس  كونداليــزا  ألقتهــا 
كانت  مــن  قالت  بالقاهــرة،  الأمريكيــة 
تشــغل حينها منصب وزيــر الخارجية: 
"إننا يجب أن نتطلع جميعاً إلى مســتقبل 
تحترم فيــه كل الحكومات إرادة ورغبات 
مثل  هي  الديمقراطية  المثل  لأن  مواطنيها، 

عالمية. لقد سعت الولايات المتحدة لمدة 60 عاماً من أجل تحقيق 
الاستقرار على حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط، لكننا 
لم نحقق أياً منهما، والآن نحن ننتهج أسلوباً آخر، فنحن ندعم 

التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب. 
إن هدفنا هو مســاعدة الآخرين في العثور على الأســلوب 
المناســب للتعبير عن آرائهم والحصول على حريتهم واختيار 
طريقهم. عندما نتحدث عن الديمقراطية فإننا نقصد التحرر أو 
التخلص من دقات الشــرطة السرية على الأبواب في منتصف 

الليل".
أحد الحاضرين علق على كلام كونداليزا قائلًا ما معناه، إن 
الديمقراطية قد تأتي بأعدائها إلــى الحكم، ما جعل رايس ترد 
متفوهة بالعبارة التي اشتهر جزؤها الأخير: "لقد ولد الإرهاب 
الذي ضرب الولايــات المتحدة في عقر دارهــا، في ظل أنظمة 
شــمولية لا ديمقراطية، لهذا فإن التغيير مرغوب حتى وإن قاد 

إلى فوضى، فوضى خلاقة". 
وضع هذا الجزء من كلام كونداليزا رايس في سياقه، ينفي 
بلا شــك الكثير من الأوهام التي شــاعت بناءً على التصورات 
الخاطئة لهــذا المصطلح، أو على ما يراد منــه، فبعكس ما كان 
يروّج لنا إبان الانتفاضــات العربية، التي امتدت عبر أكثر من 
بلد عربي، فإن الفوضى الخلاقة ليست عنوان كتاب ولا نظرية 
مفصّلة من وحي إبداع كونداليزا رايس، وإنما هي كلمة جاءت 
في ســياق إيجابي بدت فيه رايس مدافعة عــن الديمقراطية، 
ومطالبة بأن تمنح للجميع بلا استثناء، حتى أولئك الذين نظن 
أنهم معادون للديمقراطية بشكل بنيوي كالجماعات الإسلامية 

مثلًا.
يمكننــا أن نعود بالذاكــرة الآن لكثير مــن محللي وخبراء 
المؤامرة، الذيــن ربطوا بين هذا التعبير البســيط ومحاولات 
تجزيء وإضعاف المنطقة، واضعين صاحبة العبارة ومفكرين 
مثل برنارد لويس في سلة واحدة، وحدثا مثل احتلال العراق، 
في الكفة ذاتها مع انتفاضات العالم العربي، وتفســير ذلك كله 
بأيديولوجيا العمل علــى إحداث فوضى خلاقة في المنطقة. لم 
تكن هناك في الحقيقة فوضى خلاقة سياســية، بقدر ما كانت 
هناك فوضى أكاديمية وبحثية، أثرت بشــكل واسع على أعمال 
الخبراء والمثقفين، الذين تعاملوا مع تلك الدعايات بدون تثبت 
أو تدقيــق. كانت هناك بعض الإشــارات المنهجية كالتوضيح 
المقتضب الذي قام به منصور خالد، الموظف الأممي السوداني 
الســابق، في كتابه الصــادر عام 2012 والمعنــون بـ"انفصال 
الجنوب"، حيث تطــرق منصور لهذا المصطلــح، موضحاً أنه 
ليس مــن بنات أفكار رايــس، أو تأليفهــا، ولا هو مصطلح تم 
ابتكاره من قبل الإدارة الأمريكيــة، بقدر ما أنه تعبير معروف 
في عالم الاقتصاد منذ عام 1942، منذ أن استخدمه النمساوي 
جوزيف شــومبيتر صاحب كتاب "الرأســمالية والاشتراكية 
والديمقراطية" الذي يعد من الكتب المؤسســة لما سيعرف بعد 
ذلك بالاقتصــاد النيوليبرالي. كان جوزيف شــومبيتر يدعو 
بحماس لنظريته التي تتلخص في ضرورة هدم النظام القائم، 
الذي هو رأسمالي بسيط من أجل تشكيل نظام رأسمالي جديد 
يكــون قادراً على الابتــكار في مختلف مجــالات الأعمال. هذا 
الهدم الواجب، بحسب نظرية شومبيتر، سوف يؤدي لتحول 
إيجابي بنّــاء، ليبدو الأمر وكأنه هدم خــلّاق من أجل البناء. 
لاحقــاً، وبمراجعة كتاب "عقيــدة الصدمة" للكاتبــة الكندية 
نعومي كلاين، ســوف نجد أن أيديولوجيا الهــدم البنّاء هذه 
مترسخة في البناء السياسي والاقتصادي للنيوليبرالية، فمن 
العبــارات ذات الدلالة الواضحة التي استشــهدت بها نعومي 
كلاين في كتابها، العبارة الواردة في كتاب مايكل لدين "أسياد 
الحرب على الإرهاب" المنشور عام 2002 التي تقول إن "التدمير 
الخلاق هو عنواننا، ســواء أكان في مجتمعنا أم خارجه. نحن 
نقــوم يومياً بتقويض النظام القديم، بــدءاً بالأعمال ووصولًا 
إلى العلم والأدب والفن والهندسة والسينما والقانون. عليهم 
أن يهاجمونا في ســبيل البقاء، تماماً كما علينا أن ندمرهم كي 

نمضي في مهمتنا التاريخية".
ربما كان مايكل لدين المؤرخ والمستشــار الســابق لكل من 
وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية، يســتحق بشــكل أكثر 
جــدارة موجات الغضــب والاتهــام التي وجــدت كونداليزا 
رايس نفســها مواجهة بها. في الواقع فإن رايس لم تفعل شيئاً 
ســوى أنها اســتدعت عبارة معروفة في الفلســفة السياسية 

والاقتصادية الأمريكية. 
إن وضع الأمور فــي نصابها لا يعني اســتبعاد المؤامرة أو 
حذفهــا من حســاباتنا الموضوعية، خاصة أننا نكتشــف منذ 
مخطط ســايكس بيكو وحتــى أحداثنا الحاليــة أن كثيراً مما 
كنا نعده صدفة أو ســوء حظ، لم يكن في الواقع سوى نتيجة 
لتخطيط محكم، لكن المطلوب هــو وضع كل العوامل والنتائج 
في ســياقها الواقعي الصحيح من أجل الوصول إلى الصورة 
الكاملة. على ســبيل المثال فإن ربط مصطلح الفوضى الخلاقة 
هذا بأصوله الاقتصادية، يجعلنــا نفهم أن العراق ليس المثال 
الوحيد، بل تتكــرر عمليات الهدم هذه في أكثــر من بلد حول 
العالم، وبشــكل قــد لا يبدو فيه العامل الخارجــي واضحاً أو 
مباشــراً، ســواء عبر عمليات متســترة هادفة لتدمير البنية 
الاقتصاديــة، أو عبر المســاعدة في إدخال البــلاد في نوبات 
من العبث السياســي الفوضوي، الذي يســاعد على التدمير 
والإفســاد الكامل بغية إعادة البناء بما يتوافق مع الشــروط 

الغربية، خاصة الأمريكية.
مــن المفارقــات هنــا أنــه، وبحســب جوهــر العقيــدة 
النيوليبراليــة، فإن الكــوارث الطبيعية المدمــرة كالأعاصير 
والزلازل، والكوارث السياســية الكبرى كالانقلابات الدموية، 
وعدم الاستقرار السياســي، كلاهما يقود للنتيجة التي يراها 
أصحاب هذه النظريــة إيجابية، لما تتيحه مــن فرص لإعادة 
البناء والإعمار بما يعنيه هذا من عقود عمل واحتكار مشاريع 
وإعــادة هيكلة للاقتصاد، عبر تشــجيع الخصخصة والعولمة 
الشركاتية. خير مثال لهذه العقيدة هو ما حققه الرئيس جورج 
بوش الابن ورفاقه دونالد رامسفيلد وديك تشيني، من ارتباط 
وصلات بين الحروب الخارجية من جهة وإعادة بناء الاقتصاد 
الأمريكــي عن طريــق التقليص الحاد للخدمــات الاجتماعية 
والتدخلات الحكومية بما يشــمل حتى منســوبي الجيش من 
جهة أخرى.الحديث الموضوعي عــن الفوضى الخلاقة يدفعنا 
لأن لا نعطــي العوامــل المتعلقــة بالمؤامرة، حتــى مع الإيمان 
بوجودها، أكثر من حجمها الحقيقي. المشكلة في هذا التضخيم 
هو أنه يصب في خانة إعفاء كثير من المتورطين المباشــرين أو 
المحليين في الأزمات السياسية والاقتصادية من مسؤولياتهم، 
بتركيــز الانتباه فقط وبشــكل وحيد علــى العامل الخارجي. 
ســؤال أخير منطقي يبرز هنا وهو أنه إذا كان بالإمكان تفسير 
هبّة الربيع العربي بكونها مؤامرة غربية، فكيف يمكن تفســير 
فشل ذلك الربيع أو نجاح ما يسمى بالثورات المضادة؟ هل هي 
مؤامرة على المؤامرة؟ أم أن أولئك المتآمرين مصابون بانفصام 
في الشــخصية بحيث يدعمون نجاح الشــيء ويقفون خلف 

تعثره وفشله في الوقت ذاته؟

*كاتب سوداني

شرطية أم متظاهرة؟ نحن و»السترات الصفراء« 

من رسائل التاريخ لحاضر الأمم

فرنسية  سيدة  أظهر  فيديو  شريط 
تبكي وهي تصــرخ بوجه مجموعة لا 
يتســنى لنا معرفتها على وجه الدقة، 
لأن الكاميــرا لم تظهــر المجموعة التي تحدثــت معها هذه 
الســيدة التي كانت ترتدي ملابس عسكرية مرقطة، أو ما 
يعرف بالزي العسكري المموه مع سترة صفراء من سترات 

حركة الاحتجاج في باريس هذه الأيام. 
انتشــر الفيديــو في غضــون أيام، وربمــا حقق أعلى 
نســبة مشــاهدة في الافلام الاخبارية التي غطت أحداث 
احتجاجات فرنســا. وتم الترويج  للقصة الإخبارية على 
إنها شــرطية فرنســية تخاطــب المتظاهرين مــن جماعة 
الســترات الصفراء، قائلة لهم ، »أقتلونــي لكن لا تخربوا 
مدينتكــم باريــس«. والأدهى هــو ما ذهبــت إليه بعض 
المواقع والصحف الإلكترونية والورقية العربية ومنصات 
التواصل الاجتماعي في الترويج للقصة عبر قول نسب الى 

هذه السيدة مفاده :«لا تفعلوا ما فعله العرب بمدنهم«.
الحــراك الاحتجاجي الفرنســي ما زال ملتبســا وغير 
مفهوم بالنسبة للكثيرين، ليس في العالم العربي فحسب، 
بل في العالم أجمع، فحركة الاحتجاج غير واضحة المعالم 
من ناحيــة قيادتها، أو الجهــة التي تحركهــا او أجندتها 
السياسية. هي ليســت من نمط مظاهرات اليسار المعتادة 
ضد السياسات الحكومية وإجراءاتها الاقتصادية، كما إنها 
لا تذكرنا بطبيعة مظاهــرات اليمين التي تعود المتلقي على 
شعارتها الرافضة لوجود المهاجرين والمشتكية من البطالة 
والوضــع الاقتصادي المتدهور، بســبب كثــرة المهاجرين 
الذين ينافسون الفرنســيين على فرص العمل. وحتى من 
لجأ إلى غوغل من المتابعين بغية معرفة ماهية هذه الحركة 
الجديدة، لم يســعفه محــرك البحث العملاق في شــرح 

الموضوع بشكل واف.
حركة السترات الصفراء لم يكن لها وجود قبل شهرين، 
خرجت وكأنها مارد ولد مــن العدم، مارد خرج فجأة من لا 
شيء وسيطر على الشــارع الفرنسي، ليبدأ إعصار الدمار 
المنفلت في قلب باريس الســياحي، والأخطر أن هذا المارد 
بدأ يهدد بالانتقال الى عواصم ومدن اوروبية اخرى، وهذا 
ما حدث فعلا في بروكســل. الكل اليــوم يعرف أن المحرك 
الرئيس الــذي أطلق حركة الاحتجاج هــو رفع الضرائب 
على المحروقات، يعني زيادة أســعار البنزين والســولار 
التي أحرقت باريس وشــلت الحياة فيها. لكن في غضون 
اسبوعين من تأجج الاحتجاجات تراجع الرئيس إيمانويل 
ماكرون عن قرارته بشأن زيادة الضرائب على المحروقات، 

لكن حركــة الاحتجاج لــم تتوقف، بل وســعت أهدافها، 
ورفعت ســقف مطالبها، لتصل الى حــد المطالبة بمراجعة 
شــاملة للوضــع الاقتصادي الفرنســي في ظــل حكومة 
ماكــرون، وازداد الأمر توترا حتى وصــل الى حد المطالبة 
بتنحي ماكرون شــخصيا من الرئاســة ومطالبته بتقديم 

استقالته وهو لم يكمل سنته الثانية في الإليزيه بعد.
غيــاب التوصيف الدقيق لما يحصل فــي باريس والمدن 
الفرنســية الاخرى فتح باب الاســتثمار في هذا الحراك، 
امــام قطاعات مختلفة في عاملنــا العربي، حتى بات الامر 
في بعض الاحيان مضحكا، الاســتثمار الاول، هو محاولة 
البعض الخروج من الجرح النرجسي الذي اصاب شعوبا 
عربية بعد انكفاء حــركات تمردها، التي عمت المنطقة فيما 
عرف بالربيع العربي عام 2011، فقد أشــار الشامتون إلى 
ما يحصل في باريس واصفين إياه بالربيع الفرنسي، الذي 
سيدمر فرنسا ويسقيها من الكأس الذي سقت منه شعوب 
المنطقــة العربية، عندمــا تدخلت في دعــم بعض حركات 
التمرد، وسترى فرنسا قريبا خراب مدنها مثلما حل بمدننا. 
بينما نظــر البعض إلى الامر من ناحيــة اخرى تحاول ان 
تتشــفى بمن كان يعد نموذجا للتحضر، إذ نقرأ الكثير من 
التعليقات في الفيســبوك على مشاهد تدمير الشانزليزيه 
ومشاهد نهب متاجر الماركات الشهيرة في شارع الأثرياء، 
ويمكن أن نقــرأ تعليقات من نوع ؛ إن هــذه الامور عندما 
حصلت فــي مدننا وصفتمونا بالهمــج وغير المتحضرين، 
والآن أنتــم تثبتون للعالم أن في مدنكــم الكثير من الهمج 
والســراق. بينما انبرت بعض الاصــوات المصابة بعقدة 
المازوشية وجلد الذات لتروج لكذبة مفادها أن النهابين هم 
تحديدا من المهاجرين العرب والمســلمين في فرنسا، الذين 

تحينوا فرصة الفوضى وقاموا بأعمال النهب. 
وهنا يجــب ان نعود لمحتوى الفيلم الــذي أثار كل هذه 
الضجة ، نســتطيع القــول اعتمادا علــى تصريح الوكالة 

الاعلامية صاحبة الشريط المصور،  وهي وكالة
) LDC New  (   التــي صورته في 1 ديســمبر/كانون 

الأول 2018، والتي نشــرت على صفحة الوكالة   على  موقع 
يوتيوب مقطع الفيديو مصحوبا بترجمة إنكليزية. ونفهم 
منه إن هذه الســيدة هي متظاهرة وليست من قوات الامن 
 او الجيش، كما ادعت بعض المواقع، وكانت تتكلم مع قوات 
مكافحة الشــغب التي تحاول تفريق المتظاهرين  مستعملة 
ضدهم وســائل عنيفة كالضرب بالهراوات والغاز المسيل 
للدموع ورشاشــات الماء. ونرى في مقطع  الفيديو المترجم 
الســيدة وهي تقول، »لماذا تفعلون ذلك؟ نحن كذلك لدينا 
أطفــال. هنالك جرحــى، هنالك من  مات، لماذا تســتمرون 
بفعل ذلك؟ انتم كذلك لديكم نســاء واطفال، ونحن من هذا 
الشــعب. انظروا لنا فليس  الجميع من مرتدي الســترات 
الصفراء«. وهنا تقوم بخلع ســترتها وتقــول »أنظروا لنا 
جيدا نحــن خرجنا لنطالب  بحقوقنــا، نحن عزل لا نحمل 
أســلحة، لقد خرجنا من أجل فرنســا. هل تشعرون بانكم 
مثلنا؟ أنتم من هذا البلد،  نحن لا نستحق كل هذه المعاناة«. 
ثم أضافت قائلة: »قفوا لا تفعلــوا ذلك. لماذا تفعلون ذلك؟ 

لماذا تهاجمون  الشعب الذي يطالب بحقوقه؟«. 
في جانب متقــدم من تأويل الأحداث بشــكل فانتازي، 
نجد بعض التحليلات التي ذهبت الى إن حراك الســترات 
الصفراء هو مؤامرة من تنظيم الإخوان المســلمين العالمي، 
وبشــكل خــاص تنظيماتهم فــي اوروبا لإســقاط نظام 
ماكرون، لتحرير حفيد حســن البنا مؤسس الحركة طارق 
رمضان الأكاديمي والمفكر الاســلامي الــذي يقبع في أحد 
الســجون الفرنســية، بعد ان  تقدمت امرأتان فرنسيتان 
بشــكوى ضده عام 2017 اتهمتــاه  بالاغتصاب، بالطبع لا 
أحد يعلم ما هو مصــدر المعلومات التي اعتمدت عليها هذه 
التحليلات. لكن يبقى السؤال الاهم وهو، من روج لشريط 
السيدة الفرنسية، واستثمر كونها ترتدي ملابس عسكرية 
ليدعي أنها شــرطية تطلب من المتظاهرين الكف عن تدمير 
بلدهم؟ وما هي الرسالة وراء ذلك؟ لقد تم نشر الفيديو في 
البداية على بعض منصات التواصل كفيســبوك وتويتر، 
ومن ثم عزز الامر بتبني وكالات أنباء المفروض انها رصينة 

مثل »روســيا اليوم«، لتتلقفه الصحف والقنوات الرسمية 
المصريــة، وبعض الجهــات الحكوميــة أو التابعة لها في 

العراق وسوريا والخليج.
اذن نحن إزاء خلطة غريبة لجهات عدة تلتقي مصالحها 
في القول للمتلقي، إنــك اذا خرجت في مظاهرة فإنك حتما 
ســتخرب بلدك، لذلك يجب عليك ايهــا المواطن ان تتحمل 
كل مــا يقع عليك من ظلم، بدون ان تتكلم، ولك ان تشــاهد 
ما يحصل في احد اهم مدن العالم، في باريس مدينة النور 
قرب برج إيفل وقوس النصر يتم الحرق والنهب والتدمير 
نتيجــة الفوضى التــي تحدثهــا المظاهــرات والحركات 

الاحتجاجية.
كما انعكســت حركة الاحتجاجات الفرنسية لدينا على 
شــكل نزاع متنوع الوجوه والأبعاد حتــى على توصيف 
ما يحدث هناك، فالبعض يهلل لما يســميه ثورة فرنســية 
جديدة ستطيح بالقوى النيوليبرالية المتوحشة والمصرفي 
ماكرون، أو من يحاول أن يكــون ثوريا عقلانيا فيصف ما 
يحدث بأنه حركة مشــابهة لمظاهرات مايو/أيار 1968 التي 
أطلقها طلبة الجامعات، احتجاجا على نظام التعليم، لتعم 
بعد ذلك الاحتجاجات كل قطاعات المجتمع الفرنسي، حتى 
تم إســقاط حكومة شارل ديغول، لذلك وبحسب هذا الرأي 
أن النتيجة الحتمية لحركة الســترات الصفراء هي إسقاط 
حكومة ماكرون. بينما نجد فــي الجانب الاخر من يرى أن 
ما يجري هو عبارة عــن مؤامرة، ويختلفون على من يقف 
وراءها بدءا من الاسلام السياسي وانتهاء بدونالد ترامب 
الغاضب علــى ماكرون. كما يمكننا ملاحظة تســلل بعض 
المصطلحات الى خطــاب بعض المنصات الإعلامية الناطقة 
بالعربية مثــل )المندســون( أو )الجهــات الخارجية( أو 
)المؤامرة الخارجية(، ونحن نعلم جيدا أن هذه المصطلحات 
تم اســتيرادها من أزماتنا الســابقة، ومحاولة إســقاطها 
بشكل متعســف على ما يحصل في فرنسا. لقد تراكم الهذر 
في التحليلات التي يطلقها أشــخاص غير عارفين بالوضع 
الفرنسي، يخرجون على شاشــات فضائياتنا يصرحون 
تصريحات هي محض هراء، ليشــاركهم بعد ذلك متابعون 
على مواقعهم في منصات التواصل بتشــوش لا يعلم احد 
الى اين ســيوصلهم. لذلك اقول لكم إن شــريط الســيدة 
المنتحبة لن يكون آخر ما سنشــهده مــن فانتازيا أحداث 

الاحتجاج في فرنسا وانعكاسها على متلقينا .  

*كاتب عراقي 

تعتبر وقائع التاريخ بمثابة عين 
يمكــن من خلالها قــراءة الحاضر 
وصِدْق  المســتقبل،  واستشــراف 
ليس  نفسه«  يعيد  »التاريخ  مقولة 
من قبيل التكرار الفارغ من المضمون، وإنما تنطبق على 
القواعد والنواميس التي تُماثــل تمامًا قواعد الفيزياء 
والطبيعة، لا يمكن بحال أن تتبدل، فإذا اكتملت المعادلة 
ظهرت النتائج مطابقة للحســابات المســبقة، ومن هنا 
يتشــكل ركن من أركان »وحدة التاريخ«. فحســابات 
التاريخ وطبيعة حركته مهما كانــت معقدة إلا أنها في 
النهاية تتطابــق، ومهما تباعدت البقاع التي يســكنها 
الإنســان منذ القدم وتناءى الزمن بــين الكيانات التي 
جمعته على الأرض، إلا أن هناك رابطا خفيا جامعا لكل 
هذا في إطار واحد وثيق الصلة بتلك السنن المحددة التي 
تربط الإنسان بهذا الكون، وهو ما جعل التاريخ يسير 
مســارًا واحدًا منذ البدء حتى وقتنــا الحاضر، ترتبط 

أحداثه بعضها ببعض، وتتشابه مسبباته ونتائجه. 
وقد ســاهم كثير من الفلاســفة ورواد علم الاجتماع 
في التأســيس لنظريــة »وحدة التاريــخ« بدون حتى 
أن يشــعروا بذلك في كثير من الأحيــان، كما فعل ابن 
خلدون، على ســبيل المثال، في حديثه عن »العمران«، 
عندمــا وضع أسســا واحــدة لعوامل ارتقــاء الدول 
هًا إياها بالكائن  واســتمرارها ثم هرمها وفنائها، مُشــبِّ
الحي الــذي له دورة عمريــة محددة، ولــم يميز بهذا 
ا  الشــكل بين حضارة وأخرى، ما يمثــل اعترافًا ضمنيًّ
بهذا الرابط الذي تحدثنا عنه. أما المفكر الإيطالي فيكو  
)1668-1744( أحد رواد فلسفة التاريخ، فيعترف بذلك 
ه تحلل  أيضًا فــي نظريته »دورة التاريخ«، عندما شَــبَّ
الأمم وانبعاثها بالأســطورة المصرية القديمة عن طائر 
العنقاء، الذي يعيش خمســة أو ســتة قرون ثم يحرق 
نفســه، لكنه ينبعث مــرة أخرى من رمــاده في أفضل 
حالات شــبابه؛ وهو ما تمر به جميع الأمم، فطبيعة أي 
أمة هي طبيعة فطرية مشتركة جُبِل عليها البشر، وهي 
التي تؤدي إلى حدوث هذه الدورة، التي لا يمكن تحديد 
مدتها الزمنية، لكنها تبقى خاضعة لمخطط عام للصعود 

والانهيار. إذا كان هــذا هو المبدأ العــام والإطار الذي 
ل ضمنه التاريخ الإنســاني برمته، فما يضير إذا  تَشــكَّ
خصصناه لنعيد النظر من خلاله في تاريخ أمتنا، الذي 
هو جزء من واقعنا المعاصر واستشرافًا لمستقبلنا. وإذا 
كانت الحضارات الإنسانية برمتها تشهد هذا الانسجام، 
رغم اختلاف الزمان والمــكان والعوامل المحيطة، فضلًا 
عن اختلاف الإنسان نفسه في عقائده ولغته وسلوكه، 
فكيف بتاريخ أمتنا التي خرجت في الأســاس من معين 
واحد، وتطورت واســتمرت من المنطلق نفســه، وعلى 
المبــدأ ذاته وخــلال  الظروف والتحديات نفســها، بل 

تشترك وستشترك في المصير نفسه. 
إن الهجمة الفكرية التي شهدها العالم الإسلامي منذ 
القرن التاسع عشــر، أدت إلى تبديل الكثير من المفاهيم 
التي كانت متســقة تمامًا بتاريخ أمتنا وواقعنا المعاش، 
ولــو تفحصنا حال الأمة قبل هذا الغــزو التغريبي، لن 
نجد ســوى وحدة الصف والموقف حتــى مع الضعف 
ــل عقبة أمام  والانهيار البــادي، وذلك في حد ذاته مَثَّ
محاولات الاختراق الاعتيادية التي شهدتها المنطقة منذ 
القرون الوســطى، لدرجة أن أولــى المحاولات الغربية 
ا في العصر الحديث، والمتمثلة في  لغزو المنطقة عسكريًّ
الحملة الفرنسية على المشــرق )1798-1801(، اضطر 
قائدها نابليون ادعاء صداقته للسلطان العثماني ليبرر 
ح بذلك في منشوره الأول الذي  تدخله في البلاد، وصَرَّ
أذاعه في مصر، ليس هذا فحســب، بل ادعى إســلامه 
ورَفَعَ الرايــة العثمانية بجوار العلم الفرنســي، وفي 
هذا دلالة واضحة على ما كان يمثله السلطان من مكانة 
لدى كل مسلم كرأس للوحدة ورمز لها، بغض النظر عن 
كونه تركيا أعجميا أو سلطانا عثمانيا، فلو كان قد تبوأ 
مكانه خليفة أو أمير عربي أو قائد مملوكي لنال الحظوة 
والمكانة نفســها؛ وهذا بدوره جعل السلطان العثماني 
يتوانى عن وضع الجيوش في معظم البلدان الإسلامية 
التي يحكمها طوال قرون، باســتثناء حامية هزيلة من 

الجند، يقينًا منه بالولاء التام الذي تكنه له شعوبها. 
ورغم فشــل الحملة الفرنســية إلا أنها تركت آثارها 
الملموسة على العلاقات بين الغرب والمشرق الإسلامي، 

الثقافــي والحضاري  التواصل  وبدأ جســر جديد من 
يمتــد بــين العالمين؛ فمــن ناحيــة انفتح الســلاطين 
الغربية،  الثقافــة  العثمانيــون وبعض ولاتهم علــى 
وبــدأوا فــي محاولاتهــم الإصلاحيــة الاقتباس من 
تجربتها، بل والاســتعانة بخبراء مــن الغرب، خاصة 
في المجال العســكري، ومن ناحية أخــرى ازداد النفوذ 
الغربي في المشــرق مــع ازدياد الجاليــات الأوروبية 
تحت ذرائع شــتى، كالبعثات العلمية والدبلوماســية 
والتجاريــة والإرســاليات؛ وبــين هذا وذاك اســتمر 
التغلغــل والانخــراط في المجتمع الإســلامي وزعزعة 
ثوابته وثقافتــه المتراكمة عبر قرون مــن قِبَل الغرب، 
وبدأ تتشكل داخل المجتمع نفســه طبقة لا تؤمن سوى 
بأي  وتســعى  مشــتملاتها،  بكل  الغربية،  بالتجربــة 
وســيلة لتطبيقها، بــدون أدنى توفيــق أو توافق مع 
مكتســبات الحضارة الإســلامية، وما تركتــه من آثار 
على المجتمع أدت إلى تشــكيل هويته الخاصة، ودخلت 
رها الغرب محاولًا اســتبدال  مصطلحات وأفــكار صَدَّ
هذه الهوية الواحدة بهويــات قومية ووطنية متعددة 
تكون مرجعيتها وولاؤها للأرض وما عليها من سلالات 
أو أعراق بشــرية؛ وتصاعد الاختــلاف في الاتجاهات 
ق علــى إثر ذلك  والتيــارات الفكريــة وتطــور، فتَعمَّ
الصدع في الوحــدة القائمة منذ قرون. يقول الإنكليزي 
هاملتون جب: »لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي 
عن طريق المدرســة العصرية والصحافــة أن يترك في 
المســلمين ـ ولو عن غير وعي منهم ـ أثــرًا يجعلهم في 
مظهرهم العام لادينيين إلــى حد بعيد، ولا ريب أن ذلك 
هو اللب المثمر في كل ما تركــت محاولات الغرب لحمل 

العالم الإسلامي على حضارته من آثار«.
 هكذا دخلــت الأمة مرحلــة جديدة تمامًــا، بعد أن 
امتدت التصدعات الفكرية النظرية إلى تصدعات عملية 
على الأرض في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
اســتطاعت قوى الغرب اســتغلالها كأفضل ما يكون، 
فدقت الأسافين تلو الأســافين بين العناصر والطوائف 
المختلفة، مبرزة الفوارق بينها ومصطنعة الخلافات بين 
الأقطار والأجناس والمذاهب، وساندت بعض العناصر 

العــداوة والفرقة  على حســاب أخرى، مؤججة روح 
بينها، تارة في الســر وتارة فــي العلن، وألقت الوعود 
والأماني لكل طائفة ضاربة بعضها ببعض، واستقطبت 
إليها كثيرا مــن القوى المحليــة الفاعلة لتشــترك في 
المخططــات التي تحيكها في ســبيل الســيطرة المادية 
الكاملة، بعد أن تحقــق الكثير مما كانت تصبو إليه من 
الهيمنة الثقافية والفكرية، فاشترك معهم البعض طمعًا 
في الوعود، وآخرون عن غفلة وعــدم إدراك للعواقب 
التي ســرعان ما ظهرت فــي أعقاب الحــرب العظمى 
والقضاء على الدولة التي مثلت قلب الوحدة ورباطها، 

لما يقرب من أربعمئة عام. 
ماذا كان بوســع مَن تعالــت أصواتهم مِــن قَبْل أن 
ل في نظرهم  يفعلوا بعدما تهــاوى الصرح الذي شَــكَّ
العقبة الوحيدة للنهضة القومية والاتحاد؟ فهل وجدوا 
أمامهم الطريــق معبدًا بعد ذلك، أم وجــدوا مانعا آخر 
حقيقيا استتر طويلًا وراء موانع وهمية لتحقيق خطط 
ومآرب أخــرى؟ وهل ظلــت نوايا الغــرب الإمبريالي 
الحقيقيــة خافية على أحــد بعد التدخل المباشــر في 
الأقاليــم العربية التي كانت تقع تحت الحكم العثماني، 
ومسارعته في منع أي وحدة ولو على الأساس القومي 
نفســه الذي تبناه ودعا إليه؟ لقد بدا للقاصي والداني 
أن الحق الذي يدعون إليه شيء والحقيقة على الأرض 
شــيء آخر، وأن أي تقارب فضلًا عن الوحدة ولو على 
نطاق إقليمي لا تمثل لهم ســوى العداء الســافر، لأنها 
ستســفر بالضرورة عن الخروج من إطار التبعية التي 
أملتها ظروف التدهور الحضاري الذي تشــهده الأمة، 
ومن ثم امتلاك الشــعوب زمام قراراتها المصيرية. لكن 
مع ذلك ومهما تــراءى للناظر عِظم الموانع وتزايدها مع 
الأيام، تظل الســنن غالبة تدفع دفعًــا إلى الدخول مرة 
أخرى ضمن دورة التاريخ ومسايرة نواميسه القاهرة؛ 
منا التاريخ مرارًا أن اختلاق أسباب الفرقة كفيل  فقد عَلَّ

يومًا أن يخلق أسباب الاتحاد. 

*كاتب وباحث في الحضارة الإسلامية

وإذا كان اقتصاد دولة صناعية كبرى مثل فرنسا يعاني 
وسيعاني أكثر في حال استمرت موجة الاضطرابات، 
فكيف سيكون الحال مع اقتصاد دولة قليلة الموارد 

ومكبلة بالكامل بقيود صندوق النقد الدولي؟

خلطة غريبة لجهات عدة تلتقي مصالحها 
في القول للمتلقي، إنك إذا خرجت في مظاهرة فإنك 

حتما ستخرب بلدك
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الديمقراطيات الغربية وسترات الإنقاذ غير الصفراء
■ في باريس انحنى الرئيس الفرنســي أمام موجات 
الســترات  حركــة  تقودهــا  التــي  الشــعبي  الاحتجــاج 
الصفــراء منــذ قرابــة شــهر، فخــرج عن صمتــه ولحق 
برئيــس وزرائه إدوار فيليب ليعلن حزمة تنازلات جديدة 
فــي محاولة لتهدئة الغضب العــارم. وكان تعزيز القدرة 
الشرائية لذوي الدخل المتواضع وأبناء الطبقة الوسطى 
هــو العنوان الأبرز للإجراءات المقررة، وبينها زيادة الحد 
الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو شهرياً، وإلغاء الضريبة 
على معاشــات التقاعد وســاعات العمــل الإضافية، بما 

يكلف الخزينة بين 8 إلى 10 مليارات يورو.
كذلــك اجتمع ماكــرون، أمس واليــوم، مع ممثلين عن 
المصارف وكبريات الشركات وأرباب العمل، طالباً منهم 
»المشــاركة في الجهــد الجماعي« لمعالجــة أزمة وضعت 
فرنســا في »لحظــة تاريخيــة«، مؤكــداً على مــا لوح به 
فــي كلمته المتلفزة من إمكانية إجبار رؤســاء الشــركات 

الفرنسية على سداد ضرائبهم في فرنسا، واتخاذ المزيد 
من التدابيــر لمكافحة »الامتيــازات غير المبــررة والتهرب 
الضريبــي«. وفي هذا مســعى لتبديد صورة شــائعة عن 
ماكــرون في الأوســاط الشــعبية الفرنســية تفيــد بأنه 
»رئيــس الأغنيــاء«، وأن الكثيــر من سياســاته ضاعفت 
أرباح الشــركات والمؤسســات الماليــة العملاقة وأفقرت 

الطبقة الوسطى.
وإذا كان من الســابق لأوانه المراهنــة على نجاح هذه 
التنــازلات في امتصاص النقمة الشــعبية، فمن الواضح 
فــي المقابل أن الرئيس الفرنســي تأخر في الإنصات إلى 
النبض الحقيقي للشــارع الشعبي وراهن من جانبه على 
عنصر الزمــن الكفيل بإرهــاق المتظاهريــن والمعتصمين 
وترك تظاهراتهم واعتصاماتهم تتراخى تلقائياً، خاصة 
بعــد أن أعلن رئيس الوزراء تأجيل الضرائب على الوقود 
ستة أشهر. فالحراك الآن يتخذ صفة السترات الصفراء 

من حيث الشــكل فقط، ولكنه في المضمون توســع كثيراً 
واتخذ مســارات اجتماعية وسياسية معقدة باتت أقرب 
إلى ســترات إنقاذ لكثير من مؤسسات النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الفرنسي الراهن، الذي يحمل 

اسم »الجمهورية الخامسة«.
لكــن الحاجة إلى ســترة إنقــاذ من الغــرق لا تقتصر 
على فرنســا وحدها، لأنها تضــرب بجذورها في ركائز 
الفلســفات الرأســمالية والليبرالية الجديدة التي تحكم 
معظم الديمقراطيــات الغربية المعاصرة، فــي ظل هيمنة 
الأجهــزة البيروقراطية للاتحــاد الأوروبي حيث تفرض 
بروكســل حدود الإنفاق الحكومي في ميزانيات الدول 
الأعضــاء، وتحد من برامج الضمان الاجتماعي والتنمية 
الإنســانية، وتضعــف من فــرض القطــاع الحكومي في 
منافســة القطــاع الخــاص ضمن هــذه المياديــن. وليس 
غريباً في ضوء هذه المسارات أن تتنامى أكثر فأكثر قوى 

اليمــين المتطــرف والانعــزال والعنصرية ضــد الأجانب 
والمهاجريــن، وأن تصعــد تدريجياً إلى ســدة الحكم في 

بلدان مثل إيطاليا وهنغاريا والنمسا.
ومــن مفارقات هذه الحــال أن الحكومــة البريطانية، 
التــي صــوت أكثر مــن نصــف أبنائها لصالــح الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبــي، تواجه اليــوم مأزقــاً مفتوحاً لا 
يتيــح لها صيغــة مقبولة للانفصــال، ولا صيغة مرضية 
للتراجــع، عدا عــن الانقســامات المتزايــدة داخل حزب 
المحافظــين ذاتــه. فهل كانــت مصادفة محضــة أن كلمة 
ماكــرون المتلفــزة، تزامنــت مــع قــرار رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تيريزا ماي تأجيل تصويــت مجلس العموم 
علــى صفقة الخروج؟ أم أن مــآزق الغرق الاجتماعية في 
فرنسا، تتوازى مع مآزق الغرق الدستورية في بريطانيا، 
وكلاهمــا يتقاطع مع مــآزق أخرى تتعاظــم على نحو أو 

آخر في معظم أرجاء القارة العجوز؟

عودة اليمين واليسار: تآكل فلسفات »العالم الجديد«

الأردن بين »الليبرالي« والمحافظ: أخفق الجميع

■ شــهد القرنــان الماضيــان مناظرات كبــرى حول 
الأشــكال التنظيمية الواجب تبنيها في الحراك الشعبي، 
ملأت أدبيات اليمين واليســار، الفاشــيين والبلاشــفة 
والأناركيــين، ولعل الخلاف الشــهير بــين لينين وروزا 
لوكســمبورغ، حول الحــزب الثوري وعفويــة الحراك 
العمالــي، أحد أهم هــذه المناظرات ترســخاً في الذاكرة 
السياســية. في أيامنا مازالت هذه القضية حاضرة، وإن 
بأشــكال جديدة. فيدور الحديث عن »التنظيم الشــبكي 
و»الثوارات  الاجتماعيــة،  للاحتجاجات  الهرمــي«  غير 
التقليدية«  المؤسســاتية  »الهياكل  قائد«، وتجاوز  بدون 

للأحزاب السياسية والنقابات. 
يســتمر التنظير المعاصر ليتحدث عــن الجمهور بدلًا 
من الطبقات الاجتماعية، وعالم »ما بعد اليمين واليسار« 
الذي لم تعد فيه خطوط الانقسام الاجتماعي تتطابق مع 
الفرز التقليدي لأيديولوجيات القوى اليمنية واليسارية، 
فضــلًا عن غياب اللغة المشــتركة، التــي يمكن أن تجمع 
بين الاحتجاجات على المســتوى العالمــي، ما يجعل تلك 
الاحتجاجات محليــة وذات خصوصية ثقافية واضحة، 

والحديث عن أممية نضالية إرثاً من الماضي. 
كل هــذه المفاهيم برزت بقوة في نهاية التســعينيات 
ومطلع هذه الألفية، لتنظّر لما أصر عديدون على تسميته 
»العالم الجديد«، الذي برز مع العولمة وانهيار المعســكر 
الاشــتراكي، إلا أن هذه المقولات، التي تم قبولها بحماسة 
على نطاق واسع، لم تستطع أن تنتج نماذج فكرية قابلة 
لتفســير التطورات الاجتماعية والسياسية بشكل كافٍ، 
ولم تُختبر بشــكل جدي في دراســة الحراك الاجتماعي 
القائــم فعلياً، ما جعلها أشــبه ببلاغة فلســفية محضة، 
وترانيم طقوســية للاحتفاء بولادة الجديد، لا مدلولات 

فعلية لها. 
اليــوم بات مــن الضروري إعــادة النظــر بكثير من 
هــذه المفاهيم »الجديــدة«، مع صعود اليمين واليســار 
طابع  ذات  احتجاجيــة،  حركات  وظهور  »الشــعبوي«، 

ملتبس، مثل »السترات الصفراء«. 
خلد ماركــس العجوز: ربما كانت أجرأ محاولة لتقديم 
مقاربة يســارية، متوافقة مع العالــم الجديد العتيد، هي 
ثلاثية مايكل هاردت وأنطونيو نيغري: »الامبراطورية« 
العولمة«  »امبراطورية  ففي  و»الكومنولث«.  و»الجمهور« 
لا يمكن الحديث عن طبقــات اجتماعية بقدر الحديث عن 
»الجمهــور«، أي مجموعة متنوعة من الــذوات الفردية، 
التي لم تعد منظمة ضمن المؤسسات الانضباطية القديمة، 
وعلى رأســها النموذج التقليدي للمعمل، بل صارت أكثر 

تفرقاً ومرونة في أشــكال إنتاجها ووجودها الاجتماعي، 
وأشــد ذاتيــة وفردانيــة. إلا أن حراك هــذا الجمهور، 
بسيولته وتفلّته من الأطر وصعوبة ضبطه، هو من خلق 
»الامبراطوريــة« وهو من ســيتجاوزها. بالمقابل لم تعد 
النضالات المحلية قابلة للإيصال والترجمة على الصعيد 

العالمي بسبب طبيعة »الجمهور« السائلة نفسها.
تحليلات هاردت ونيغري، المتأثرة بشدة بالفيلسوف 
الفرنســي جيل دولــوز، لا تقدم نفســها بالتعارض مع 
الماركســية، بل تســتخدم اســتعارة ماركس الشهيرة، 
المأخوذة من شكسبير وهيغل، عن الخلد الذي يبرز فجأة 
مع احتدام وضع ثوري ما، ثم يختفي تحت الأرض ليحفر 
أنفاقاً وممرات، هي قنــوات التواصل بين النضالات، إلى 
أن يظهــر مجدداً في موضع آخر وحــال جديد، وعندها: 
»مرحى أيها الخلد العجوز!«، يقول ماركس، لقد انفجرت 
الثورة من جديد. بالنسبة لنيغري وهاردت تم استبدال 
نمــوذج »الخلــد« بنموذج جديــد لثعبــان بانحناءات 
لانهائية، فكل قنوات التواصل والترابط القديمة أصبحت 
اليوم على السطح بفضل العولمة، ولم تعد الاحتجاجات 
تســتمد القوة من بعضها بعضا بشــكل أفقي، بل تمركز 
نفسها في مكان واحد، و»تثب« عمودياً إلى مراكز تمفصل 

السلطة.  
كل هذا يبــدو مغرقاً في الشــعرية والبلاغة، فمفهوم 
»الجمهور« يسقط التناقضات الفعلية بين مختلف المواقع 
الاجتماعية، ويساوي بين ناشط بورجوازي مترف يعمل 
في »المنظمــات غير الحكومية«، وعامــل مُفقر في وظيفة 
غير مســتقرة بالحدود الأدنى من الأجر وحقوق العمل. 
ما تظهره حركات مثل »الســترات الصفراء« هو الشرخ 
الكبير بين فئات عاملة تتآكل مكتســباتها يوماً بعد يوم، 
وشرائح ضيقة مستفيدة من العولمة، تحول »الاحتجاج« 
عندها إلــى بريســتيج أخلاقوي واجتماعــي، وتعرّف 

نفسها بالثقافة لا بالعمل.
إفقــار الفئــات العاملــة هــو القضيــة الأساســية 
لاحتجاجــات اليوم، ما يعيدنا إلــى تحليلات عتيقة عن 
التناقض بين »رأس المال« و»العمل«، ولكن بشكل مختلف 
بعض الشيء، فلدينا إدارة مالية تعمل على تسريع دورة 
ربحها بالاســتثمار فــي قطاعات »مرنــة« )مثل الإعلام 
والخدمات(، وتراكم رأســمالًا من إنتــاج »غير مادي«، 
جاعلة عالم العمــل ذاته يتحرك علــى إيقاعها، فتصبح 
الســلعة المصنعة »خدمة للعميــل«، والجانب الأخلاقي 
والعاطفي مدمجاً في الســلعة نفســها )مثل الســيارات 
»الهجينــة« التي تمزج بــين الطاقة »النظيفــة« و»غير 

النظيفة«(، معتمدة على العمالة الرخيصة في دول العالم 
الثالث، ونقل التلوث من شــمال العالــم إلى جنوبه. في 
المقابل لدينا عالم العمل المنتهك، القائم على عمال مفقرين 

في الغرب، وآخرين بلا حقوق في الجنوب. 
الملاحظ أن الاحتجاجات على هذا الوضع استطاعت، 
على عكس كل التحليلات السائدة، أن تجد لنفسها »لغة« 
عالميــة للتواصل وتصدير الحراك. كثيــرون على امتداد 
العالم اســتطاعوا أن يفهمــوا ما يريده هــذا النوع من 
التظاهــرات، فبعد الموجة الثورية التــي أطلقها »الربيع 
العربي«، نرى اليوم »السترات الصفراء« ليس في فرنسا 
وحسب، بل في العديد من الدول الأوروبية، بل حتى في 

دولة عربية مثل العراق. مرحى أيها الخلد العجوز!
نهاية »عالم مــا بعد اليمين واليســار«: المقولة الأكثر 
انتشاراً وترديداً هي »عالم ما بعد اليمن واليسار«، حيث 
يتجاوز الحراك الاجتماعــي الأيديولوجيا والانحيازات 
المقولة  هذه  واليســارية.  اليمينية  للأحــزاب  التقليدية 
تتغافــل عــن حقيقة مهمة، وهــي أن الأصل فــي مفهوم 
اليمين واليســار ليس أيديولوجيا معينة أو شكلا محددا 
للتنظيــم، بل تعيين اتجاهات سياســية عامــة مرتبطة 
بموقــف اجتماعي واضــح: النواب الذين جلســوا على 
اليسار هم ممثلو »الطبقة الثالثة«، أي العمال والحرفيون 
وأصحاب العمل، أما من جلســوا على اليمين فهم أنصار 
التي  الثنائية،  هذه  الأرســتقراطية.  والامتيازات  الملكية 
تعبر عــن الاســتقطاب الاجتماعي، لم تتغيــر منذ أيام 
الثورة الفرنســية. حتى لو كان ما يسمى بـ»اليسار« في 

أيامنا يتخذ مجلسه يميناً. 
يذهب البعض إلى أكثر من هــذا، فالحال انقلب تماماً 
في عصرنا، وأصبح »اليمين الشعبوي« هو اليسار المعبر 
عن الفئات العاملــة، أما »اليســار الليبرالي« فصار هو 
اليمين الســلطوي، الذي يصوغ الأيديولوجيا والمبررات 
الأخلاقيــة للتســلط النيوليبرالي. إلا أن هــذا المنظور 
يحوي الكثيــر من المبالغــة، فاليمين الشــعبوي، حتى 
لــو كان مناهضاً للعولمة لأســباب قومية، ومشــاركاً في 
الاحتجاجات الشــعبية، يبقى شكلًا من سياسات الهوية 
المرتبطة بالعولمة، ولا يملك مصلحــة بقطيعة جذرية مع 

النيوليبرالية.
تحاول المفكرة النسوية اليســارية الأمريكية نانسي 
فريزر صياغة معادلة اســتقطابية جديدة، فهي ترى أن 
من التحقوا باليمين الشــعبوي ليســوا كلهم عنصريين 
أو فاشــيين، فالكثير ممن انتخبوا ترامب صوتوا لأوباما 
في ما مضى. كما أن ما تســميه »النيوليبرالية التقدمية« 

من  المســتفيدين  فقط  يحوي  لا 
العولمــة، بل يضــم كثيــراً من 
المفقريــن مــن النســاء وأبناء 
لا  وبالتالي  العرقيــة،  الأقليات 
غير  الشــعبويين  جمــع  من  بد 

الفاشــيين، والهوياتيين غيــر البرجوازيين، في يســار 
شــعبوي جديد معاد للهيمنة النيوليبرالية. إلا أن فريزر 
تخفق فــي إدراك أولوية الاجتماعي علــى الهوياتي في 
أي حراك يســاري ممكن، فهي ترى أن المفهومين متلازمين 
بالتســاوي، ما قد يهدد بأن يتحول »اليسار الشعبوي« 
الذي تنشــده إلى نســخة جديدة من »يسار« سياسات 
الهوية، وهو ما نشهده فعلًا في عدد من حركات »اليسار 
الجديد«، مثل حركة »فرنسا العصية«، والموقف الملتبس 

لزعيمها ميلانشون من حراك »السترات الصفراء«. 
أهرامــات مقلوبة: المقولة التي انتشــرت بشــدة مع 
الربيع العربي، وعادت للظهور مع »السترات الصفراء«، 
هي »التنظيمــات غير الهرميــة القائمة علــى التواصل 
الشــبكي«، وتجــاوز سياســات »الأحــزاب والنقابات 
التقليدية«، وهذه فكرة مرتبطــة بقوة بمفهوم الجمهور 
الســالف ذكره. إلا أن ما اعتبره البعض حراكاً شــبكياً 
وغير حزبي، كان في أحيان كثيرة واجهة لنشــاط قوى 
وتيارات سياســية لا تريد أن تضع نفســها في الواجهة،  
لحسابات سياسية معقدة، ما قد يجعل نمط الحراك »غير 
الهرمي« هرمياً بشــدة في الواقع، ولكن على شــكل هرم 
مقلوب. كما أن غياب البنى التنظيمة الواضحة يجعل هذا 
النوع من الحراكات الاجتماعية تقول كل شيء، ولا تقول 
شــيئاً في الآن نفســه، ويمكن أن يتم تأويلها والركوب 

عليها وتحريفها بسهولة من قبل أي قوة »تقليدية«.
تتجاوز  فعــلًا  »الجديدة«  الاحتجاجــات  كانــت  إذا 
الأشــكال المؤسســاتية التقليدية، فهي لم تنتج فعلياً أي 
شــكل مبتكر للعمل السياســي، وهي ليست حتى قريبة 
من اســتبدال المؤسســات السياســية التمثيلة بأنماط 
التي  العمالية  كالمجالــس  المباشــرة،  الديمقراطيــة  من 
نشــأت في روســيا وألمانيا في بدايات القــرن الماضي. 
قد يكــون »التنظيم الشــبكي« إذن وهماً كبيــراً، وهذه 
وثقافة،  وأيديولوجيــا  تنظيــم  إلى  بحاجــة  الحركات 
تحول ديناميكيتها المتفجرة إلى رأسمال رمزي وسياسي 

متكامل، قادر على التغيير الفعلي.   

٭ كاتب سوري

■ مؤشــرات الســرور والمناكفة التــي يظهرها رموز 
التيار المحافــظ والبيروقراطي القديم فــي الأردن تجاه 
تراكم المشــكلات يعوزها الانصاف والعدالة في التحليل 

والتقييم.
لا اســتطيع اظهار الشــعور بالاحتفــال عندما يظهر 
مســؤول ســابق واحد رجال الدولة في الماضي بصورة 
علنية مقدما نفسه في إطار نقدي أو مناكف يحاول التقرب 
من الحراك وبصورة لا تليق بالإيمان المطلق أن التعقيدات 
امنيا واجتماعيا واقتصاديا  المتراكمة حاليا  والمشــكلات 

واداريا لها علاقة بالماضي بقدر ما هي مرتبطة بالحاضر.
يســتحق أي رجل دولة خدم وقام بواجبه في الماضي 
الاحترام والتقدير عندما يظهر مناقشا ومناورا ومقترحا 

علاجات للواقع الصعب.
 وأؤمن شخصيا بالمدرسة التي تقول إن الاستفادة من 

خبرات الماضي خطوة حضارية بامتياز.
 لكن ما يقلل التقدير لبعــض الآراء والطروحات التي 
تظهر بالحالــة الأردنية اليــوم وتتقمــص المعارضة أو 
تخطط للمناكفة هــو تلك الرائحة التي نشــتمها احيانا 
والتي تحاول تسويق الايحاء مجددا بان الدولة تضعف 
والنظــام تغيرت أحواله بســبب ابتعاد شــخص ما عن 

الإدارة العليا مهما كان موهوبا أو عميقا ومؤثرا.
نتفهم باحترام رمــز الماضي ورجــل الدولة الحقيقي 
عندمــا يشــتبك مــع الحيثيــات والتفاصيــل بصورة 
موضوعية ويقدم معالجات وحلولا بعيدا عن الحسابات 

الشخصية أو الشللية أو التياراتية.

ومن الطبيعــي أن يقل الاحتــرام عندمــا يحاول أي 
مسؤول أو سياســي سابق الادعاء بأن المشكلات حصلت 
بعدما غادر موقعه أو الزعــم أنه بريء تماما من اي تهمة 

لها علاقة بالتراجع الاداري.
وعندما يدعي مســؤول ســابقا ضمنيا وبعدة لهجات 
بانه يشكل القائد الضرورة والحل اليتيم لمشكلات الدولة 
العميقة وكأنه يســتند على المنطق الشعبي الهزيل الذي 
يعلي من شأن الفرد ويعتبره عبقريا فقط ويعلي من شأن 
المقولة الدارجــة بان »أمهات الأردنيــين عقمن عن تقديم 

بديل«.
المنطق يقول ببســاطة شــديدة إن أي مشكلة تحصل 
اليوم فــي الأردن هي نتيجة تراكم واحتفال شــارك فيه 
الجميع مــن التيــار الليبرالي أو الــذي يدعي الاصلاح 
وكذلك من التيار البيروقراطي والمحافظ والحرس القديم.

الأردن بلد ضربت فيه الأحزاب السياسية قصدا ومن 
كل رموز التيار المحافظ في الماضي.

 وبالتالي غابت البرامج وتقلصت المعالجات والحلول 
بســبب تلك الضربات التي كان يوجههــا رجال الماضي 
لكل فكرة نبيلــة أو لحرية وتعددية الأحــزاب أو لأفكار 
إصلاحية تحت بند فاتورة سياســية كانت تبتز الدولة 
والنظام في الكثير من المفاصل بشــعار يقول »الولاء أهم 

من الكفاءة«.
لا يمكننــي القبول بفكــرة ولادة وتراكم المشــكلات 
اليوم فقط لأن بعــض الافراد من رمــوز الحرس القديم 
تم ابعادهم عن واجهة القــرار فالمحاصصة في الوظائف 

العليا واجهاض الديمقراطية والاصلاح الحقيقي وضرب 
التفكيــر الحزبي كلها مهــام ووظائف قــام بها الحرس 
القديم ولا يمكن اتهــام من يوصف من باب الدجل احيانا 

في الأردن اليوم بانهم من رموز التيار الليبرالي.
الشــللية والعشــائرية والهويات الفرعية وتمثيلية 
الربط بين تأجيل الاصلاح السياســي والصراع العربي 
الاســرائيلي كلها عناصر في المشــهد الأردني ولدت منذ 
عقود ولا يمكن اتهام الديمقراطية أو التحول الديمقراطي 
أو الليبراليــين بها. كذلــك الأمر عندما يتعلــق النقاش 
بمنهجيــة التركيز على الدولة البوليســية واســتهداف 

وضرب المهنية والكفاءة لصالح الاعتبار الأمني.
وبنفس المقياس استهدف الديمقراطيون واليساريون 

والتقدميون طوال عقود.
تلك منتجات ومفــرزات التيار المحافظ والذي لا يمكن 
إنكار دوره بطبيعــة الحال في بناء مؤسســات الدولة 

وهيكلها البيروقراطي الذي يتهاوى اليوم.
 وهي منتجات مسجلة باسم المحافظين وسبقت ولادة 
أي تيار مدني أو ديمقراطي أو ليبرالي في الحالة الأردنية.

وبالتالــي يمكــن الاســتنتاج ومع وجود عشــرات 
الملاحظات على الليبراليين وغيرهم من مدعي الليبرالية 
والاصلاح بان المشــكلات التي تعيشــها اجهزة الدولة 
الأردنية اليوم يســال عنها الجميع وبدون اســتثناء بما 
في ذلك دعاة اللبرالية الحداثيون ورموز الحرس القديم 

 الجميع مســؤول وبنفــس المســطرة وعندما يتعلق 
الأمر بغياب المصداقية في العلاقة بين الدولة والناس أو 

بالشللية أو المحاصصة المنهجية 
البغيضــة أو بتراكم مشــكلات 
نظام الخدمــات والقطاع العام 
والتراجــع الاقتصادي لا يمكن 
أو  بمحافــظ  الاخفــاق  ربــط 
وعلى  أخفق  فالجميــع  ليبرالي 

الدولــة أن تبدأ المعالجة من نقطــة مرجعية تعترف بهذا 
الاخفاق.

لست متحمســا لذلك التنابز بالألقاب الذي يطفو على 
ســطح النخبة الأردنية هذه الايام ما بــين ليبرالي يتهم 
المحافظ أو حرس قديم يخرج لســانه اليوم ســاخرا من 
الدولة التي تراكمت مشــكلاتها بسبب ما يسميه البعض 

بتفرد الليبراليين وحكمهم.
 الأجدى والأنفع للنظــام أولا وللدولة ثانيا وللوطن 
والمواطن ثالثا هو وقف حــالات التلاوم التي لا تفيد ولا 
تنتج والحد من تلك الاستعراضات البائسة التي تتحدث 
عن المشــكلات دون تقديم اي حل حقيقــي لها بعيدا عن 
اطار الفرد والشــخصانية والشللية. الأهم هو أن الوطن 
اليوم بحاجة للجميع وأبناء الدولة ينبغي لهم التخلص 
من تلك المساجلات المناكفة بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الفكرية ومذاهبهــم التياراتية.  الايجابيــة مطلوبة من 
المحافظ قبل الليبرالي أو اليســاري أو حتى الاســلامي 

والتلاوم والتنابز لغة العاجز فقط.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد سامي الكيال٭

محمد كريشان٭

■ لنتخيــل للحظة أن يجتمــع قادة دول 
الاتحــاد الأوروبــي فــلا يبحثون مســألة 
خروج بريطانيا منه؟!! أو دعنا نخففها قليلا 
فنقول إنهــم اجتمعوا في عز عاصفة تعصف 
باتحادهــم فيقررون النأي بأنفســهم عنها 

وكأنها ليست موجودة؟!!
    طبعــا هذا لم يحدث ولن يحدث ولكن عندنا حدث وســيحدث. 
يمكن فقط النظر إلى القمة الخليجية الأخيرة في الرياض وتلك التي 
ســبقتها قبل عام في الكويت: يجتمع ممثلــو دول »مجلس التعاون 
الخليجي« الســت فلا يكتفون بعدم التطرق إلى الأزمة الكبيرة التي 
قســمته إلى تجمع 3« ضد 3« أو تجمع 3« ضد 1 زائد 2« وكلها إشارات 
إلــى قرار الحصــار أو المقاطعة التي قررتها قبل عــام ونصف كل من 
الســعودية والبحرين والامارات ضد قطر وجعل الكويت وعمان في 
موقف صعب، وإن بديا تدريجيا أكثر ميلا لقطر في قضية لم يريا فيها 

شيئا من الوجاهة الأخلاقية والسياسية والاستراتيجية. 
    كان بإمــكان القادة الخليجيين الذيــن حضروا إلى الكويت قبل 

عام وإلى الرياض قبل أسبوع 
أن يخوضوا كما يشاؤون في هذه الأزمة التي تنذر بتشظي المجلس 
الذي تأسس عام 1981 ثم  يكتفون بعد ذلك بالاشارة الخاطفة لها في 
بيان ختامي  أو حتــى عدم إصداره حفظا لماء الوجــه وابتعادا عن 
صياغات ملتوية لا تقنع أحدا لكنهم اختــاروا أمرا مختلفا، التجاهل 

الذي يخفي العجز وقلة الحيلة.
    هم لم يكتفوا بتجاهل أزمة المجلس العويصة وقرب انفراط عقده 
رسميا، عدا تلك الاشارة السريعة المثقلة بالحزن التي وردت في كلمة 
أمير الكويت الوحيد الجالس على الطاولة من القادة المؤسســين، بل 
مضوا يدبجون بيانا ختاميا سرياليا لا علاقة له البتة بما يجري على 
أرض الواقع. لقد بدوا كذاك المريض الذي يعلم أنه في العناية المركزة 
ولكنه لا يمانع في إرســال تقرير طبي إلى جهة عمله يقول لهم إنه في 
أكثر حالاته قوة وعافية فلا تعلم إن كان بذلك يغش نفسه أم غيره؟؟.

    يقــال عن هذا الســلوك مثل النعام التي تدس رأســها في الرمل 
خوفــا وجبنا عوض مواجهــة الخطر التي تواجهــه، وهو مثال غير 
صحيح، يقــول العارفون، لأن النعام إنما تفعــل ذلك لرصد وقياس 
مدى الخطر الذي يتهددها. قادة دول الخليج لم يغرســوا رؤوســهم 
لا لهذا الســبب ولا لذاك ولكنهم فعلوها بكلام إنشــائي يتكرر في كل 

مناسبة دون أن يقنع أحدا. 
    وإذا ما اســتثنينا كلام وزير الخارجية الســعودي في مؤتمره 
الصحافي الذي أعقــب قمة الرياض الأخيرة والــذي أعاد فيه كلاما 
سابقا عن قطر وضرورة تغيير سياســاتها والتزامها بالمطالب التي 
قدمتها كل من بلاده والبحرين والامارات ومصر، وهي بالمناسبة دولة 
غير خليجية، فإن لا أحد من الحاضرين سمى الأسماء بمسمياتها، ولا 
حتى الأمين العام لمجلس التعــاون الذي اختار أن يصطف عوض أن 

يصفي الأجواء ولو بكلمات مجاملة عامة يحتمها منصبه على الأقل. 
    إمســاك بمعروف أو تســريح بإحســان.. هكــذا كان يفترض 
أن تعالج المشــكلة مع قطر بمعنى الســعي الجاد إلى تســوية ما، أو 
الاعتــراف بالمــأزق الحالي الذي جعــل المجلس في حــال أقرب إلى 
الموت الســريري. لم يحصل لا هذا ولا ذاك رغم ما بذلته الكويت من 
جهود في إطار وســاطة أميرها الذي اقترح على الأقل وقف الحملات 

الاعلامية بين المتخاصمين كخطوة أولى. 
     حصــار قطر ليس المشــكل الوحيد بــين دول المجلس، وإن كان 
الأعوص حاليا، فهناك توتر عماني إماراتي بسبب مماحكات حدودية 
ولعب في حرب اليمن يضر بالســلطنة ومناطــق نفوذها التقليدية 
هنــاك، كما يوجد توجس كويتي مما يمكن أن يلحقه من ضرر محتمل 
بعد الزيارة الأخيرة لولي العهد الســعودي إليهــا وتهديده المبطن 
له بخصوص المناطــق الحدودية الغنية بالنفط بــين البلدين. ومع 
ذلك، ترى البيان الختامي للقمة وكأن المجلس يعيش أبهى ســنوات 

إنجازاته. 
    ليــت الأمــر توقف هنا بــل إن هناك من الصحافيــين والمعلقين 
الخليجيين من اختار النهج نفســه رغم أنــه يفترض أن يكون هؤلاء 
أكثر صراحــة وجرأة فــي معالجة هــذه الأزمات، فهــذا باحث في 
العلاقات الدولية يقول مثلا إن »حضور قطر للقمة الخليجية بشــكل 
أو بآخــر يعني أن ما يجري بين قطــر ودول الخليج هو مجرد تباين 
وليس خلافا )..( وهذا التباين مع قطــر يؤثر على المجلس، ولكنه لا 
يتســبب في تدميره أو إفراغه من مضمونه«، وهــذه كاتبة ترى أنه 
»رغم اســتمرار الخلاف الخليجي، إلا أن هناك بوادر مشــجعة على 
عودة المياه إلى مجاريها ولو بشكل تدريجي بدليل حضور قطر، ولو 
بتمثيل دبلوماسي أقل من مستوى قيادة الدولة، وهذا أمر مريح يدفع 

لأمل أكبر«. هل هذا مقنع ؟!!
   ٭ كاتب وإعلامي تونسي

مجلس التعاون الخليجي وسياسة 
تجاهل المشاكل عوض حلها
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■ روما ـ د ب أ: دمر حريق كبير أحد أكبر مراكز جمع 
القمامة في روما، أمس الثلاثاء، ما أســفر عن انتشــار 
رائحــة نفاذة فــي مناطق شاســعة من المدينــة وأثار 

مخاوف بشأن الأبخرة السامة.
وبدأ الحريق في موقع تمب ســالاريو في الضواحي 
الشــمالية للعاصمة الإيطالية الســاعة الرابعة صباحاً 
تقريبــاً )0300 بتوقيت غرينتش( وفقــاً لما كتبه رئيس 

البلدية جيوفاني كاودو على »فيسبوك«.
وكتب جهاز الإطفاء الوطني على »تويتر« الســاعة 
1145 )1045 بتوقيــت غرينتــش( أن الحريــق »تحت 
الســيطرة«، لكنــه لا يــزال يتوقع »عمليــات طويلة« 

لإخماده بالكامل.
وكإجراء احتــرازي، حثت بلدية روما أي شــخص 
يصل إليه هذا الدخان المنبعــث من الحريق على البقاء 

فــي المنزل مع غلــق النوافذ، وتجنب تنــاول المنتجات 
من الأماكان القريبة من الحريــق. ونقلت وكالة الأنباء 
الإيطالية »أنســا« عن كاودو القول إنه يستبعد وجود 
مخاطر كبيــرة على الصحة بالنســبة للســكان، لكنه 
أضاف أنه قد يتــم إغلاق المــدارس الواقعة في محيط 

منطقة نصف قطرها 500 متر حول مركز النفايات.
ولا يزال سبب الحريق غير واضح.

وكان مركز تمب ســالاريو محوراً لجدل مع الســكان 
المحليين، الذين ظلوا يشــكون لســنوات مــن الروائح 

الكريهة المنبعثة من الموقع.
وقد يتسبب الحريق في تفاقم أزمة القمامة في روما. 
ولــم تتمكن المدينة منــذ وقت طويل من جمــع القمامة 
والتخلص منها بشــكل مناســب، ما أدى إلى اســتياء 

العديد من سكانها.

أزمة مدافن... في جنوب افريقيا

حريق هائل في روما ومطالبة السكان بالبقاء داخل منازلهم 

قرويون إندونيسيون 
يمسكون بأفعى طولها ثمانية أمتار

■ باريامان )اندونيســيا( ـ أ ف ب: نجح قرويون 
إندونيســيون في القبــض على أفعــى عملاقة بطول 
ثمانية أمتار فيما كانت على وشك القضاء على أحدهم، 
على ما أظهر تسجيل فيديو انتشــر على نطاق واسع 

عبر الإنترنت.
وظن القرويون في بادئ الأمر أن الأفعى، التي كانت 
تســتريح على ضفة نهر، لم تكن ســوى قطعة خشب 
طويلة قبل أن يلمسها أحدهم، ما دفعها للهجوم عليهم. 
وفي تســجيل مصور التقط في نهاية تشرين الثاني/

نوفمبرالماضي، يمكن رؤية هــذا الرجل معاركاً الأفعى 
العملاقة، فيما يحــاول زملاؤه إنقاذه من براثنها. هذا 
التســجيل الذي التقطه رونال افندي كوتو، وهو أحد 
القرويين، حقق انتشــاراً كبيراً عبر الإنترنت وشوهد 

أكثر من مليون مرة.
وبعــد طلبه للنجدة وســيطرته على الأفعى، نجح 
القرويــون في حبســها داخل قفــص وباتت تخضع 
للحراسة في قرية بوكوانغ أنام على جزيرة سومطرة.

وقــد رفضت حديقة الحيوانــات المحلية التي طلب 
منها القرويون المســاعدة الاعتنــاء بالأفعى، قائلة إن 
طاقتها الاســتيعابية استنفدت. وأوضح رونال افندي 
كوتو »حتى اللحظة، نبقيها فقط في القفص كي يتمكن 
الناس مــن إلقاء نظــرة عليها«، مقدراً طــول الأفعى 

بثمانية أمتار.

السجن 10 سنوات لأفراد عصابة مغربية تخطف الكلاب وتبيع لحومها 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قضــت المحكمــة الابتدائية فــي المحمدية/ شــمال الدار 
البيضاء، مســاء الإثنين، بعشــر سنوات ســجناً نافذاً في 
حق ســبعة أشــخاص، كونوا عصابة متخصصة في الذبح 
الســري، وذبح الكلاب، وتوزيع لحومها، كما قضت بغرامة 
ماليــة نافذة قدرهــا 5000 ألف درهم في حــق كل واحد من 
أفراد هذه العصابة، التي كانت تقوم بتوزيع لحوم الذبيحة 
الســرية ولحوم الــكلاب علــى مجموعة مــن المحلات في 

البيضاء والمحمدية وعين حرودة.
وأوقف الــدرك المغربي فــي 24 تشــرين الأول/ نوفمبر 
الماضي، أفــراد العصابــة، وتتراوح أعمارهــم بين 30 و50 

ســنة، وحجزت لديهم سيارة من نوع »مرسيدس« وبقرتين 
مريضتين في حالة احتضار، وعدداً مــن الكلاب، بالإضافة 
إلــى مجموعة من الأدوات والســكاكين التي تســتعمل في 
الذبح والسلخ. وتمت الإطاحة بالعصابة بعد معلومات عن 
وجود أشخاص يقومون بأعمال مشبوهة في مستودع سري 
في منطقة خلاء، حيث تمت مداهمة المستودع واعتقال ثلاثة 

أشخاص كانوا منهمكين في إعداد لحوم مجهولة المصدر.
وبعد تمشيط المستودع، تم حجز بقرتين وكمية كبيرة من 
اللحوم المعدة للبيع وهيكل كلب، بالإضافة إلى آلة كهربائية 
لفرم اللحوم وأشــياء أخــرى جرى نقلها إلــى مركز الدرك 

الشلالات.
وبعد التحقيق مع الموقوفين، تبين أنهم يقومون بشــراء 

الأبقــار المحتضرة والمريضــة، وذبح الــكلاب وبيعها على 
أســاس أنها لحوم ماعز. وكانوا يقومــون بتحضير لحوم 
مفرومة )كفتة( بكميات كبيرة، ويتم توزيعها على العشرات 
من عربــات المأكولات الســريعة في جل مناطــق البيضاء 
والمحمديــة ومناطق أخرى، مســتعملين في ذلك الســيارة 

المحجوزة وسيارة صغيرة يملكها أحدهم.
ومكنــت التحقيقات من القبض على أربعة مشــتبه فيهم 
آخرين متورطين في القضية، تمت إحالتهم برفقة باقي أفراد 
العصابة على الوكيــل العام للملك )النيابة العامة( بمحكمة 
الاستئناف بالبيضاء، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية 
وترويج لحوم فاســدة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتقديم 

مواد سامة هي لحوم كلاب.

■ جوهانســبرغ ـ أ ف ب: مشــهد بات مألوفاً في مدافن 
جنوب إفريقيا.. ففي ظل الازدياد السكاني المطرد واضمحلال 
المساحات الشاغرة في البلاد، لم يعد أمام حفاري القبور أي 
خيار آخر ســوى إعادة فتح مقابر مســتخدمة أصلًا لمواراة 

الموتى الثرى.
وفي مدافن جوهانسبرغ، أكبر مدن البلاد، يعاد أسبوعياً 
فتح 45 ضريحاً إلــى 60 لدفن موتى جدد. ويثير هذا الوضع 
قلقاً كبيراً لدى الســلطات، لدرجة أنهــا تفكر في جعل حرق 

جثث الموتى إلزامياً.
ويقــول المســؤول البلدي فــي القطاع، ريغــي مولوي: 
»مدافننا تختنق. هذه نتيجة الحركات الســكانية القوية من 

الداخل والخارج التي تؤثر على جوهانسبرغ«.

كما أن الوضــع في المــدن الأخرى ليس بأفضــل، فعلى 
ضفــاف المحيط الهندي دقت دوربان )شــمال شــرق(، قبل 
حوالــي عقد، ناقوس الخطر إزاء الازديــاد الكبير في أعداد 

»سكان« المدافن.
وفي مطلع التســعينيات، أدت أعمال العنف السياســية 
التــي رافقــت الانتقال مــن زمن الفصــل العنصــري إلى 
الديمقراطية وتفشــي وباء الإيدز إلى ازدياد كبير في أعداد 

الوفيات في دوربان عاصمة مقاطعة كوازولو ناتال.
ويستذكر ثمبينكوســي نغكوبو، المسؤول عن المتنزهات 
في بلدية إيثيكويني التي تضم دوربان: »لاحظنا أن المدافن 
تمتلئ بسرعة كبيرة و)...( سنواجه سريعاً مشكلة نقص في 

المساحة«.

وقد اســتحالت هذه المخاوف واقعاً، إذ إن المدافن البلدية 
تقفــل أحياناً أبوابها فــي وجه عائلات الموتــى في المدينة، 

ويضيف نغكوبو: »نحن نواجه مشكلة جدية«.
ويوضح دنيس إنغ، نائب رئيس الاتحاد  جنوب الإفريقي 
للمقابر، أن »الوضــع خطير ويصعب تفهمــه من المواطنين 
العاديين وأصحاب القرار الذيــن يعتبرون أن البلاد لا تزال 

تضم مساحات شاغرة كثيرة غير مستغلة«.
وأرغمــت الأزمة الســلطات المحلية على التفكير بشــكل 
طــارئ في حلول بديلــة مبتكرة، فإعادة اســتخدام مدافن 
قديمة قائمــة يختلف تماماً عن حرق الجثث، إلا أن هذا الحل 
الأخير يصطدم بممانعة الســكان الذين لا يزالون متمسكين 

بشدة بتقاليدهم.

»غوغل +« يتوقف
عن العمل في أبريل

■ واشنطن ـ أ ف ب: لم يكتب لموقع 
»غوغل +« الذي أرادته مجموعة غوغل 
طويلًا،  يعيش  أن  لـ»فيسبوك«  منافساً 
فقــد قررت إقفالــه في نيســان/أبريل 
وليس في الصيف، بعد اكتشــاف خلل 

أصاب 52 مليون مستخدم.
ويتيح هذا الخلل للتطبيقات أن تصل 
إلى المعلومات الشــخصية للمستخدم، 
حتــى وإن كان لا يرغب في ذلك. لكن لا 
توجد مؤشــرات على أن أحداً اكتشف 

ذلك من خارج فريق المجموعة.
ســتحذّر  إنهــا  غوغــل  وقالــت 
المســتخدمين الذين ربمــا أصابهم هذا 
الخلل، وإنهــا ســتزوّدهم بالمعلومات 
اللازمة لحمايــة معلوماتهم ونقلها إلى 

خدمات أخرى.

ماكينة صرف آلي 
تتعامل بسخاء مع 
عملائها في النمسا

أ:  ب  د  ـ  )النمســا(  شــتوكراو   ■
تعاملت ماكينة صرف آلي في النمســا 
أكثر  بسخاء مع عملائها بإخراج أموال 

مما طلبوا.
ولاية  فــي  الشــرطة  إدارة  وذكرت 
النمســا الســفلى، أمس الثلاثــاء، أن 
موظفــة المصــرف المســؤولة عن هذه 
الماكينة وضعت على ما يبدو، عن طريق 
الخطــأ، فئات الخمســين يــورو محل 
ملء  عملية  خلال  يورو  العشرين  فئات 

الصراف الآلي.
وحسب البيانات، فإن من يطلب من 
الماكينة سحب 20 يورو يحصل بدلًا من 

ذلك على 50 يورو.
بعض  أن  الشــرطة  إدارة  وذكــرت 
العمــلاء كــرروا هــذه العمليــة حتى 

استنفدوا الحد الأقصى للسحب.
ويقدر المصــرف المعني بهذه الماكينة 
من  بالقــرب  شــتوكراو  مدينــة  فــي 
العاصمــة فيينا قيمة الخســائر ببضع 

عشرات الآلاف من اليورو.
ومن ســحب أموالًا من الماكينة بهذه 
الطريقة سيحصل فيما بعد على إيصال 
الاختلاس.  بتهمــة  بــلاغ  هيئــة  على 

وتحقق الشرطة ضد 84 مشتبهاً فيهم.
فإن  الشــرطة،  بيانــات  وحســب 
عقب  السحب  آلية  اســتخدام  »إساءة 
تحويــلات مالية خاطئة مــن ماكينات 

الصرف الآلي ليست جريمة بسيطة«.

•  يســتعد المخرج الجزائري عبد النور زحزاح، لإنجاز فيلم ســينمائي 
يروي مسيرة ونضال المفكــــر والطبيب الفرنسي فرانتز فانون، بالتزامن 
مع إطــاق عملية تهيئة المتحف الخاص به، المحاذي للمستشــفى الجامعي 
الــذي يحمل اســمه، تخليــدا لدوره فــي محاربــة العنصرية ودعــم الثورة 

الجزائرية.

•   يستضيف »غاليري رأس العين« في العاصمة الأردنية، معرضا للفنانة الأردنية صدوف السالم، 
يحتوي على 40 لوحة تستحضر معالم مختلفة من مدينة عمان القديمة.

•   احتضنــت بيروت بين 6 و9 كانون الأول /ديســمبر الجاري »مهرجان بيــروت أند بيوند الدولي 
للموســيقى« في دورته الخامســة، الذي ضمّ أنماطاً مختلفة من الموسيقى الكاســيكيّة إلى التجريبيّة، 

وشــاركت فيه 11 فرقة مستقلة من دول عربية وأجنبية، قدمت أعمالها على أربعة مسارح في العاصمة 
اللبنانية.

•   افتتحت فعاليات »الأســبوع الثقافي المغربي« في مســرح عبد الحسين عبد الرضا، في السالمية 
في الكويت، بحفل لفرقة »الحوســني« للطرب الأندلســي المغربي. حضر الحفل الســفير المغربي جعفر 
حكيم، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة، وجمع كبير من الســفراء 

والدبلوماسيين.

•   نســرين كريمة الرئيس التونســي الأســبق زين العابدين بن علي، وطليقــة صخر الماطري، 
ســـــتتزوج قريــــــبا من مغنــــــي الراب العالمي من أصـــــل تونســي كــريم الغربي، المعروف باســم 

»كادوريم«.

واسيني الأعرج

لــم أقل لريمــة راعي وأنــا أتســلّم روايتها الجديــدة )بائعة 
الكلمات(، في القاهرة، من ناشــرها المصري »المكتبة العربية«، 
إني ســبق أن قــرأت روايتهــا الأولــى )أحضان مالحــة(. فقد 
شدتني يومها شخصية سوار وهي تخرج منهكة من فرع الأمن 
بعد استجواب قتل طفولتها وسرق سكينتها الحالمة. من خال 
زجاج الباص ورائحة شال حبيبها الذي يلف عنقها، تعيد سوار 
تشكيل وتركيب قطع حياتها الحميمية الممزقة، تعيد اكتشاف 
الحياة والطبيعــة والحلم الذي يجب أن يظل قائماً. الحياة قبل 
أن تصنّعنــا نحن الذين نصنع تفاصيلها الصغيرة التي تشــبه 
قطع الســاعة الدقيقة. يرفض صديقها الفنان ميرابو أن يرسم 
ســوار كاملة حتى لا يحولها إلى صورة جامدة وميتة كما فعل 
مع نســائه الأخريــات. ميرابو يوقظ إنســانيتها، هي الجريحة 
مرتين؛ جرح موت أبيها، وكراهية أمها المتمركزة حول ســلطان 
الذات القاســية. كيــف يمكنها أن ترمم هذه القســوة المزدوجة 
بالحب؟ وهي في هذا ليست أفضل من صديقتها الطبيبة جفرا 
التي درســت وأحبت في الخارج لتعود إلى دمشق وتدفع ثمن 
حريتها. على العكس من صديقتها جليلة التي اختارت مصيرها 

كما اشتهته في سن الأربعين.
ومثلمــا كان الشــال الذي علــى عنقها لحظة تفجــر الذاكرة 
في رواية )أحضان مالحة(، كان الاســم الجريح-كما يســميه 
الباحث عبــد الكبير الخطيبي.. أفروديت-هو لحظة التشــظي 
الســردية التي وجهت مســار رواية ريمة راعــي الثانية )بائعة 

الكلمات(. 
فجــأة نكتشــف مــن الأســطر الأولى أن هــذه الروايــة ذات 
الاقتصــاد اللغــوي الواضح، هي عبــارة عن »لغــز«، كل قطعة 
فيــه لهــا مكانهــا المحــدد، وكل خطأ في المــكان يربك نظــام الـ 
»پــوزل« الكلي. كل تفصيات العتبات التــي افترضتها الكاتبة 
واقترحتها على قارئها ستتجســد لاحقاً فــي النص. من خال 
ثاثة عشــر فصاً، وفصــل ختامي، تضعنا ريمــة الراعي أمام 
تراجيديــة المأســاة الإنســانية، ليصبــح فعل الحياة ممارســة 
شــديدة الثقل والقســوة والانتظار داخل عالم حربي يصنع ثم 
ينفرط ككرة حرير. أشــركتْ ريمة في مشروعها الروائي كتّاباً 
كثيرين من العالم: نيتشــه، وكوان ماكلو، وجورج برنارد شو، 
وباولو كويلو الذي يتكرر، وفارغاس يوســا، وممدوح عدوان، 
ومارك توين، ورامبو، ومحمود درويش، وآن فرانك، ونيرو دا، 
وبودلير. كل افتتاحيات الفصول لو جمعت ســيميائياً لجعلت 

من الخوف موضوعة جوهرية في هذه الرواية. 
الخــوف من عالــم مثــل الســراب، فكلمــا اقتربنا مــن مائه 
الوهمــي اتضح فــي النهاية أنه لا شــيء. وهذا مــا يجعل هذه 
الرواية تستبطن القبح كوجه آخر من جمال ليس في النهاية إلا 
لحظة عابرة في عالم غافه الدم والرماد والتكرار. لكل إنســان 
حكايته أو أســطورته كما يقول كويلو، هذه الازمة تستثمرها 
ريمة في نصها بشكل محكم من خال أسطورة أفروديت، إلهة 
الحب في الميثولوجيا الإغريقية، التي تحيط بها الأخطار من كل 
الجهات. الخوف من الحاضر، من الآتي، من الموت، من الحياة، 
في واقع يومي يشــبه بركاناً بصدد الانفجار. لم تكن الأم تدرك 
في إحدى قرى ريــف الاذقية الغربي، قبل استشــهادها على 
أيدي التكفيريين، أنها عندما أسمت ابنتها أفروديت على سيدة 
ل ابنتها  فرنسية نبيلة، إبان الاحتال الفرنسي، أنها كانت تحمِّ
تاريخاً وليس اســماً فقــط، جراحات متأتية مــن أزمنة بعيدة. 
كانت تتمنى، وفق المعتقد القروي العام، أن يكون الاسم طريقاً 
للحظ والشــهرة والانتصــار على البنات الأخريــات. أفروديت 
ولدت تحمل قدر الفقر، وجســداً هشــاً يمكن أن ينكسر في أية 
لحظة. ســمراء بشعر أشعث لا يمشــط إلا بصعوبة. كانت مثار 
سخرية صديقاتها. لا شــبه بينها وبين اسمها. مفارقة عظمى. 
لكن في مســارها الصعب كانت أفروديت تبتعد عن شــخصية 
الميثولوجيــا الإغريقية، وتصنع أفروديت ســورية مصرة على 
الحياة على الرغم من الخيبات والحروب والأحام التي تكســر 
ولا تمــوت. فــي كل تجاربهــا الحياتية كانــت أفروديت تصنع 
حكايتهــا وتؤســس لأســطورتها، وتــكاد تكون شــبيهة لحي 
بــن يقظان؛ إذ تكتشــف حقيقــة الحياة وجوهرها بوســائطها 
الخاصة وحساســياتها الباطنيــة وعاقاتها مــع محيط ليس 
دائمــاً كما كانت تريــده، لكنها تتحمله وتتخطــاه. على العكس 
مــن أخيهــا فتحــي، ذي الســبع ســنوات، الــذي كبر بســرعة 
وأصبح خوفه من وصــول التكفيريين إلى القرية حقيقياً لأنهم 
ســيمنعونه من تربية الحمام. لقاؤها بالأســتاذ ســعد، خريج 
جامعة باريس والشــاعر، شــكل لها مرتبة من مراتب الصوفية 
وتنشــيط الحلم، قبل أن تصبح صانعة الحلــم للآخرين. تبيع 
كلماتها للعاشــقات من صديقاتها. كيف امتلكت أفروديت كل 
تلك القــوة الخاقة لتصل إلى أعماق الآخرين؟ موهبتها، وربما 
أيضــاً إصرارها على أن الحياة ممكنــة حتى داخل اليتم ووجع 
الحــروب. تتملكهــا روح بائعة كلمــات لإيزابيــل الليندي، منذ 
اللحظة التي اكتشــفت فيهــا أنها تملك مفــردات كثيرة، تجعل 
من يســمعها يفتح عينيه باندهاش، فقد جمعت مادتها اللغوية 
العشــقية من الكتب التي كانت تســتعيرها من الأســتاذ سعد، 
لدرجة أن أستاذ العربية أصبح يشك في إنشاء فتاة لم تتجاوز 
أربع عشــرة ســنة، مــن أم فاحة أميــة؟ فكانت تكتب رســائل 
عشــقية لصديقاتها الميســورات مقابل عشــرين ليرة تخبأ في 
قن الدجاج، مكانها الســري. شيئاً فشــيئاً تصل أفروديت في 
رحلتها القاســية إلى حالة ســام مع الذات، في عالم الحروب 
والرماد والتقتيل، حيث القاتل والمقتول لا يعرفان بالضبط لماذا 
قتا؟ وهذا يحول رواية )بائعة الكلمات( في النهاية إلى لحظة 
إصغاء إلى أعماق الإنســان، خارج أصوات المدافع وصرخات 
الاستغاثة. قد يكون ذلك مثالية أو حلماً ميتافيزيقياً هارباً، لكن 
من يستطيع أن يقول اليوم إن الحياة في كل قسوتها ليست إلا 
حلماً تقتله الحروب والكراهيات العرقية والطائفية المســتعادة 
باســتمرار، ويعاد ابتكاره بشــكل جديد فــي كل ثانية من أجل 
اســتمرار الحياة؟ جميلة اليوم ليســت مطالبــة بحب الوحش، 
ولكــن بالتــدرب على تحمــل بشــاعته ووخز مخالبــه الحادة. 
يحتاج الإنســان إلى عدم الاكتفاء بالنظــر بعيونه فقط، ليجعل 

هذا العالم أقل عنفاً ووحشية.

الحرب وفتنة الكتابة 
عن عالم يتبدّد؟

زهرة متألقة 
من باراغواي

كزهرة متألقة وسط باقة من الزهور، 
بدت »بيلين الديريتي« بملابسها 

الوطنية ملكة جمال »باراغواي«، 
خلال العروض التمهيدية لمسابقة 

ملكة جمال الكون في مدينة »باتايا« 
جنوبي تايلند، أمس.المسابقة تنطلق 

يوم 17 الجاري.

راهبتان تختلسان نصف مليون دولار للعب القمار في لاس فيغاس

وكالات أنباء إقليمية: يجب الاتحاد لمواجهة الأخبار المزيفة

■ لــوس انجليــس ـ ا ف ب: أقــرت راهبتــان أمريكيتان 
كانتا تعملان في مدرســة كاثوليكية قرب لوس أنجليس أنهما 
اختلســتا الأموال من المؤسســة التربوية لإنفاقها على ألعاب 

القمار في لاس فيغاس.
وقالت أســقفية لوس انجليس إن اختلاس شيكات موجهة 
إلى المدرسة استمر أكثر من عشر سنوات، وقد يكون مجموع ما 

اختلستاه نصف مليون دولار.
وقــال المحقق الــذي أوردت كلامه الصحافــة المحلية: »كنا 
نعرف أنهما اعتادتا السفر واللعب في الكازينو، لكن الجديد هو 

أنهما استخدمتا حساب المدرسة وليس حسابهما الشخصي«.

وقد تقاعدت الأخت ماري مارغريت موبر، مديرة المدرســة، 
حيث عملت 20 عاماً وصديقتها الأخت لانا تشــانغ، المعلمة في 
المدرسة، هذه الســنة. وأوضحت المدرسة في رسالة إلى الأهل 
أن تدقيقاً في الحسابات أجري بعد تقاعدهما أظهر وجود هذه 

التجاوزات.
وأكدت المدرسة في الرســالة: »لم يتأثر أي تلميذ أو برنامج 
بهذه المســألة )..( تربية أطفالكــم لم تتأثر ولــن تتأثر بهذه 

الأحداث«.
وأبلغت الشــرطة بالمســألة، في حين أكدت أســقفية لوس 

أنجليس نيتها الادعاء بالحق المدني.

■ تيرانــا ـ الأناضــول: اتفقــت 13 وكالة أنبــاء إقليمية 
وأوروبية على الاتحاد والتعاون لمواجهة الأخبار المزيفة، وذلك 

في مؤتمر دولي عقد في العاصمة الألبانية تيرانا.
وبهــدف تســليط الضوء علــى التحديات التــي تواجهها 
وكالات الأنباء بســبب الأخبار المزيفة، اجتمعت مجموعة من 
رؤســاء الوكالات في مؤتمر بعنوان »وكالات الأنباء في وجه 

الأخبار المزيفة« برعاية وكالة »AAA« الألبانية. 
وأكد أبرز رؤســاء وكالات الأنباء، خــلال المؤتمر الذي عقد 
في 3 و4 ديســمبر/ كانون الأول الجــاري، على ضرورة اتخاذ 
إجــراءات للحد من ظاهرة الأخبار المزيفة العالمية.  وأشــاروا 
إلى أن التقنيات الحديثة تساهم في الانتشار السريع للأخبار 

المزيفــة والمثيرة للجــدل، كونهــا تنتهك الحرية الإنســانية 
الأساســية، وفي مقدمتها الحق في الحصــول على المعلومات.  
وفي خطبهم، ركز رؤســاء الوكالات المشــاركة في المؤتمر على 
الدور الكبير الذي يقع على عاتق وكالات الأنباء في التعامل مع 
الأخبار المزورة.  وشارك في المؤتمر 13 من أكبر وكالات الأنباء 
الدولية، وجــاء في البيان التوضيحي الذي أصدره رؤســاء 

الوكالات عند اختتام المؤتمر ما يلي: 
رغم اختلاف توجهاتنا وتنوعنا، لدينا وجهات نظر متطابقة 
تماماً حول كيفية مواجهة الأخبار المضللة، واتفقنا على الآتي: 

- التعاون المباشــر بين وكالات الأنبــاء للتحقق من صحة 
الأخبار، واكتشاف الأخبار المزيفة في الوقت المناسب. 


